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أنباء عن الإعداد لأفراح شعبية لاستقباله للرد على البرادعي
الحزب الحاكم ينفي إصابة مبارك بمرض غامض ولا يستبعد ترشح جمال للرئاسة

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ 

من حسام أبوطالب:
أكد الدكتور جهاد عودة القيادي في الحزب الحاكم 
وعضو الأمانة العامة للسياسـات التي يرأسها جمال 
مبـارك أنـه لاصحـة مطلقـاً لمـا راج مـن أنبـاء خـلال 
السـاعات الماضية عن إصابة الرئيـس مبارك بمرض 

خطير. 
وشـدد في تصريحات خاصة لـ»القـدس العربي» 
أنـه ليـس من اسـرار تخفـى بشـأن الحالـة الصحية 

للرئيس».
وأشـار إلى أن النشـاط المكثف للرئيـس على مدار 
الأيام التي سبقت زيارته لألمانيا والحالة الطيبة التي 

بدا فيها أثناء لقائه المستشارة الألمانية تؤكد بما لايدع 
مجالاً للشك على أن مبارك في أفضل حالته الصحية. 

وهاجـم القيادي في الحزب الحاكم المعلومات التي 
يطلقهـا بعـض المنتسـبين للمعارضة الذين يسـعون 
لنشـر الخوف بين ملايـين المواطنين الذيـن ينتظرون 
علـى حد رأي عودة عودة مبـارك من ألمانيا بعد نجاح 

العملية الجراحية التي أجراها.
وكشف اسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة حلوان 
النقـاب عن أنه في حال إذا ما قرر الرئيس مبارك عدم 
المشـاركة فـي الإنتخابات الرئاسـية المقبلـة والخلود 
للراحـة فـإن جمـال هـو أبـرز المرشـحين عـن الحزب 

الحاكم.
وحـول الأنباء التي تتردد عن إعداد النظام لتهيئة 
الـرأي العـام لخلافة جمـال مبارك قـال إن مصر دولة 

مؤسسات وكل شيء يخضع فيها للشفافية .
وأعـرب عـن أمله فـي أن يسـتقبل الرئيـس مبارك 

شعبياً بما يتناسب مع جماهيريته وتاريخه الكبير.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن اسـتعدادات بـدأت 

بالفعل في الخفاء للإعداد لعودة مبارك بشكل شعبي 
واسـع، حيث تـرددت معلومات عـن أن النظام يعتزم 
بالفعل حشـد اعـداد غفيرة من العمـال والموظفين من 
أجـل أن يكونـوا فـي انتظـار الرئيـس مبـارك لحظـة 
نزولـه من الطائـرة القادمة مـن ألمانيا والتـي كان قد 
وصـل إليها الاسـبوع الماضي من أجل إجـراء جراحة 

لاستئصال الحوصلة المرارية.
واشارت أنباء إلى أن قيادات النظام تريد أن تكون 
مناسـبة عـودة مبـارك لأرض الوطـن أبلـغ رد لمحمـد 
البرادعي رئيس وكالـة الطاقة النووية والذي خطف 
الأضـواء عقـب زيارته الأخيـرة لمصر حينمـا حظيت 

جميع انشطته فيها بمتابعة شعبية واسعة.
وكشـفت الأنبـاء عـن أن قيـادات الحـزب الوطني 
مجموعـات  تنظيـم  فـي  البـدء  بسـرعة  تقتـرح 
مختلفـة  فئـات  فيهـا  تشـارك  التـي  الإسـتعراضات 
مـن شـباب الحـزب لاسـتقبال الرئيس مبـارك بمطار 
القاهرة الدولي إبتهاجاً بعودته من العاصمة الألمانية 
برلين، عقـب العملية الجراحية التـي أجراها الرئيس 

بمستشفى «هايدلبرغ» الجامعي.
وفـي تصريحات خاصة أكد عبد الأحد جمال الدين 
زعيـم الأغلبيـة بالحزب الحاكـم إنه مـن الطبيعي أن 
تهـب الجماهير مـن تلقاء نفسـها لاسـتقبال الرئيس 
الـذي خـاض أبـرز الحـروب في زمـن الحـرب وزمن 

السلام.
وهاجم المعارضة التي تسعى للتشكيك في الشعبية 

الجارفة التي يتمتع بها مبارك.
وقال مصطفـى بدوي رئيـس اللجنـة الإلكترونية 
بأمانـة شـباب الحزب الوطنـي إن المؤشـرات الأولية 
لمواقع الحزب الألكترونية تكشـف النقاب عن أن آلاف 
الشـباب راغبـون للإنطـلاق مـن كل بقـاع مصر نحو 

مطار القاهرة لاستقبال الرئيس.
وتابع:لقـد تلقيت عن نفسـي العديد مـن البرقيات 
والرسـائل مـن الشـباب سـواء بالحـزب أو خارجـه 
لحضـور اسـتقبال الرئيـس بالمطار وقمـت بنقل هذه 
الوطنـي للإطـلاع علـى  لقيـادات الحـزب  الرسـائل 

الموقف.    (تفاصيل ص 3)

■ دمشق ـ وكالات: بحث الرئيس السوري بشار الاسد مع وزير الخارجية 
التركـي احمـد داود اوغلـو الاحـد «اسـس اعادة اطلاق عملية السـلام» في 
الشـرق الاوسط، واكد الجانبان «ضرورة التحرك الفوري لوقف الانتهاكات 

الاسرائيلية» بحسب وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا». 
وافادت الوكالة ان الاسـد واوغلو بحثا خلال اللقاء «الاسـس التى يمكن 
وفقهـا اعـادة اطلاق عملية السـلام»، ونقلت عـن الرئيس السـوري تأكيده 
«عدم وجود طرف اسرائيلي يرغب بتحقيق السلام رغم وجود وسيط تركي 

يعمل مع سورية على احلال الامن والاستقرار في المنطقة».
وكان اوغلـو صرح الثلاثاء فـي مؤتمر صحافي عقده مـع نظيره المصري 
احمـد ابـو الغيط في القاهرة ان بلاده على اسـتعداد لاسـتئناف وسـاطتها 
في المفاوضات غير المباشـرة بين اسـرائيل وسـورية «اذا كانـت هناك ارادة 
سياسية لدى الطرفين». واجرت سورية واسرائيل في العام 2008 مفاوضات 
غير مباشرة عبر وسـاطة تركية الا انها توقفت بعد الهجوم الاسرائيلي على 

قطاع غزة في نهاية العام المذكور.
وجـرى خـلال الاجتماع تأكيـد «ضـرورة التحـرك الفوري علـى مختلف 
الصعـد لوقف الانتهاكات» الاسـرائيلية التي «تؤكد عدم جدية اسـرائيل في 

تحقيق السلام» بحسب الوكالة السورية.
كما تناول اللقاء بين الرئيس السـوري والوزيـر التركي «علاقات الاخوة 
والصداقة التي تجمع سـورية وتركيا في ضـوء الحرص المتبادل من قيادتي 

البلدين على مواصلة تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات».
الى ذلك، تلقى الاسـد رسـالة شفوية من العاهل السـعودي الملك عبد الله 
بن عبد العزيز تناولت «العلاقات الثنائية المتميزة بين سـورية والسـعودية 
واخـر التطورات فـي المنطقة» نقلها مستشـار العاهل السـعودي الامير عبد 

العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، بحسب الوكالة.
وذكـرت الوكالة انه جرى خلال اللقاء «بحث سـبل تعميق العلاقات التي 
تجمع البلدين الشقيقين في المجالات كافة، كما تم التأكيد على اهمية استمرار 
التشـاور والتنسـيق بين قيادتي البلديـن الامر الذي من شـأنه تعزيز الامن 

والاستقرار في المنطقة».
وتدهورت العلاقات بين الرياض ودمشـق بعد الاجتياح الامريكي للعراق 
العـام 2003، اذ اخـذت دمشـق علـى الريـاض وقوفهـا الى جانـب الولايات 

المتحدة.
وسـاهم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسـبق رفيـق الحريري القريب 
من السعودية في شباط (فبراير) 2005، في ازدياد حدة التوتر بين البلدين.

وكان العاهل السـعودي زار دمشـق في تشـرين الاول (اكتوبر) 2009 في 
اول زيارة رسـمية يقوم بها لسـورية منـذ توليه الحكم العـام 2005، متوجا 

بذلك التقارب بين البلدين.

■ طهـران ـ د ب ا: أفـاد التلفــــزيـون الإيرانـي بـأن وزير 
الدفـاع الإيرانـي أحمد وحيدي دشـن امس الاحـد خطا جديدا 
لإنتاج الصواريخ قصيـرة المدى القادرة على إصابة أهداف في 

البحر. 
وأوضـح الوزيـر الإيرانـي أن الصـاروخ «نصـر 1» متطـور 

ويمكن إطلاقه من المناطق الساحلية أو من فوق سفن. 
وأضـاف أنـه بعد عـدة تعديـلات فنيـة، يمكن أيضـا إطلاق 

الصاروخ الجديد من المروحيات والغواصات. 
وشـدد وحيدي على أن الصاروخ الجديد، القادر على تدمير 
أهـداف يصل وزنها إلى ثلاثة آلاف طن وبوسـعه تجنب أجهزة 

الرادار، تم تطويره بأيد إيرانية خالصة. 

ونقـل التلفزيونـي عـن وحيـدي القـول إنـه سـيتم تزويـد 
البحرية الإيرانيـة والقوات البحرية التابعـة للحرس الثوري 
بالصاروخ الجديد الذي مـن المتوقع أن يعزز القدرات الدفاعية 

البحرية الإيرانية. 
وتعمل إيران باسـتمرار علـى تعزيز قدراتها العسـكرية في 
ظل الضغوط الدولية المتزايدة عليها بسـبب برنامجها النووي 

المثير للجدل. 
وكانـت إيـران قد دشـنت فـي شـباط (فبرايـر) الماضي أول 
مدمرة محلية الصنع تحمل اسـم «جمران». ويبلغ وزن المدمرة 
البحريـة 15 ألـف طـن وهي قـادرة علـى القيام بمهـام متنوعة 

ومزودة بأجهزة رادار حديثة. 

■ الرياض ـ يو بي اي: منعت السلطات السعودية أستراليا 
من السـفر لاتهامـه بإهانـة القـرآن بوضعه وسـط زوجين من 
الأحذيـة وإرسـاله إلـى صديقتـه فـي أسـتراليا عبـر الشـحن 

السريع «دي إتش إل». 
وذكـرت صحيفـة «الوطــــن» امـس الاحـد أن قـرار هيئـة 
التحقيـق والادعـاء العـام بجـدة بمنـع الوافد من السـفر جاء 
اسـتكمالا للتحقيق تمهيداً لتحويل مسـار القضيـة إلى المحكمة 

الشرعية.
ونقلـت الصحيفـة عـن المدعـي فتحـي الفـرج، الـذي تولى 
رفـع القضيـة علـى المدعى عليـه قوله «بعـد أن بعثت الشـركة 
المتخصصة في الشـحن السـريع خطاباً إلى الشركة التي يعمل 

فيهـا الوافـد كمديـر مالـي أول في شـركة متخصصة فـي مجال 
التأمـين التكافلـي بـأن المحتويـات التـي قـام الوافد بإرسـالها 
تحتوي على إهانة صريحة للمصحف الشـريف بوضعه وسط 

زوجين للأحذية».
وأضـاف «إن الشـركة اسـتلمت الخطـاب مـن قبـل شـركة 
الشـحن السـريع لترفق نسـخة إلى مؤسسـة النقد السعودي 
العربـي، حيث بـدأت المؤسسـة بالتحقيـق في الموضـوع، وقد 
كشفت التحقيقات أن الوافد الأسترالي يعمل في الشركة المالية 
منذ عام تقريباً بشـهادات مزورة، ما أضطر الشـركة إلى تعيين 
موظـف سـعودي مكانه، علـى الرغم مـن أنه مـا زال على رأس 

العمل بلا منصب ولم يصدر بحقه قرار بالفصل».

بغداد ـ «القدس العربي»:
خيمت اعمال العنف والاتهامات بالتقصير الامني 
والتدخـل بالتزوير على الانتخابـات العراقية امس. 
وبينمـا وجـه رئيس الـوزراء نـوري المالكي الشـكر 
لمفوضية الانتخابات على جهودها، اتهمها السياسي 

اياد علاوي بالتزوير ضمنا، مطالبا بمحاسبتها. 
وادلـى الناخبون العراقيـون بأصواتهـم بأعداد 
كبيـرة رغـم مقتـل 38 شـخصا واصابة اكثـر من مئة 
بغـداد  فـي  وانفجـارات  قذائـف  بسـقوط  بجـروح 
تشـريعية  انتخابـات  ثانـي  مـع  تزامنـا  ومحيطهـا 

مصيرية بالنسبة الى مستقبل هذا البلد.
وتشـير الارقـام المتوافـرة حاليا لدى المسـؤولين 
المحليين الى ان العرب السنة الذين قاطعوا انتخابات 
العام 2005 شـاركوا هذه المرة بنسب توازي المناطق 
الشيعية. وبلغت نسبة المشـاركة في محافظة ديالى 
نحو تسـعين في المئـة و64 في المئة فـي الانبار واكثر 
مـن 65 فـي المئـة فـي نينـوى واكثر مـن 62 فـي المئة 
في صـلاح الديـن. فـي المقابـل، راوحت النسـب في 
المحافظـات الشـيعية بين 46 في المئة في واسـط و64 
في المئة في المثنى وكانت نحو 55 في المئة في المناطق 
الاخرى. امـا في كركوك المتعددة القوميات فقد بلغت 
النسبة سـبعين في المئة في حين سجلت نسبة 76 في 
المئـة فـي محافظة اربيل ونحو السـتين فـي محافظة 
السـليمانية. ولـم تعرف نسـب المشـاركة فـي بغداد 
والبصـرة بعـد. وتشـكل هـذه النسـب المرتفعـة في 
مناطق العرب السنة نكسة للقاعدة التي هددت بقتل 

كل من يشارك في الانتخابات.
ولـم تتمكن مـن ترهيب العرب السـنة هـذه المرة 
خلافـا للعام 2005 عندما ادلى اقـل من واحد في المئة 

من الناخبين في الانبار بأصواتهم في بغداد.
وقد اعلن تنظيم القاعدة في العراق الجمعة فرض 
«حظـر التجـول» الاحد في جميـع انحـاء البلاد لمنع 

اجـراء الانتخابـات. وحذر من يخـرق حظر التجول 
هـذا بانه «يعرض نفسـه والعياذ باللـه لغضب الله 
ولـكل صنوف اسـلحة المجاهدين». ونـددت القاعدة 

«باحتلال الصليبيين والرافضة» للعراق.
وفي السـياق نفسـه، قـال رئيس الـوزراء نوري 
المالكـي ان «نجـاح الانتخابـات يؤكد فشـل الارهاب 

وانتصار ارادة الشعب».
والاتحـاد  وباريـس  ولنـدن  واشـنطن  ورحبـت 
ادلـوا  الذيـن  العراقيـين  بـ»شـجاعة»  الاوروبـي 

بأصواتهم رغم اعمال العنف.
وقبـل فتح مكاتب الاقتراع ابوابهـا بدأت القذائف 
والصواريخ تنهمر والانفجارات تتلاحق في مختلف 

ارجاء العاصمة حيث حلقت مروحيات.
وسـجل سـقوط مـا لا يقـل عـن سـبعين قذيفة او 

صاروخا معظمها في احياء العرب السنة.
واكدت مصادر امنية مقتل 38 شخصا على الاقل 25 
منهم سقطوا بانهيار مبنيين سكنيين جراء تفجيرين 
فـي حـي اور، في شـمال شـرق بغـداد. كمـا ارتفعت 
حصيلة الجرحى الذين اصيبوا بسـقوط القذائف او 

الصواريخ والانفجارات الى نحو 110 اشخاص.
من جهة اخـرى، اعلنت المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابـات غلـق مكاتـب الاقتراع الخامسـة عصرا 

بالتوقيت المحلي.
حمديـة  الانتخابيـة  الدائـرة  مديـرة  وقالـت 
الحسـيني ان «المكاتـب اغلقـت عنـد الخامسـة، ولن 
يكـون هناك تمديد لعمليـة الاقتـراع». لكنها تداركت 
ان «المكاتب التي يقصدها الناخبون ستبقى مفتوحة 

لكي يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم».
ودعـي نحو 19 مليـون ناخب لاختيـار برلمان من 
325 نائبا لمدة اربع سـنوات سـيغادر خلالها 95 الف 
جنـدي امريكي في شـكل نهائـي العراق بعد تسـعة 
اعـوام على الاطاحـة بنظام الرئيس السـابق صدام 

حسين.  (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
عشـراوي  حنـان  الدكتـورة  اكـدت 
عضو اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية لـ»القـدس العربـي» بـأن 
اجتماع اللجنة الذي عقد الاحد برئاسـة 
عباس لبحـث المقترح الامريكـي العودة 
للمفاوضات غير المباشـرة مع اسـرائيل 
ومعـارض،  مؤيـد  بـين  انقسـاما  شـهد 
حيـث انتهى الاجتماع بالاتفاق على عدم 
وجـود مانع مـن قيام المبعـوث الامريكي 
جـورج ميتشـل بجـولات مكوكيـة بـين 
وعـدم  والاسـرائيليين  الفلسـطينيين 
مقاطعتـه. فـي حـين التقـى ميتشـل مـع 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهو لبحث سبل بدء هذه المفاوضات. 
واكدت عشراوي لـ«القدس العربي» بأن 
اجتماع التنفيذيـة انتهى الاحد في حالة 
انقسام في الآراء، الا ان الاجماع كان انه 
لا مانـع لدى اللجنـة التنفيذيـة من قيام 
ميتشل بجولات مكوكية وعدم مقاطعته، 
مشـيرة الـى ان العـودة للمفاوضات لن 
تكـون الا بوقـف الاسـتيطان والتصعيد 

الاسرائيلي.
هنـاك  «كانـت  عشـراوي  واضافـت 
معارضـة لاسـتئناف المفاوضـات، ولكن 
ميتشـل  اراد  اذا  الموقـف  كان  بالنهايـة 
القيـام بجـولات مكوكية لا احـد يقاطعه 

واسماعه وجهة النظر الفلسطينية».
ومـن جهتـه اعلـن امـين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
ياسـر عبد ربه الاحـد ان اللجنة  وافقت 
مباشـرة  غيـر  مفاوضـات  اجـراء  علـى 
مع اسـرائيل برعايـة الولايـات المتحدة 
لاسـتئناف عملية السلام. وقال عبد ربه 
فـي بيـان تـلاه خـلال مؤتمـر صحافي، 
إن المفاوضات سـترتكز علـى موضوعي 
الحدود والأمن وان تتوصل إلى الموافقة 
المشـتركة بين الجانبين على حدود 1967 
كأساس لحل للدولتين وكشرط لاستمرار 

هذه المساعي الأمريكية.
وأشـار أن هذا التوجـه تم اتخاذه مع 
وجود تحفـظ واعتراض مـن قبل بعض 
اللجنـة  أعضـاء  مـن  وعـدد  الفصائـل 
مطالبـة  اسـتمرار  مؤكـداً  التنفيذيـة، 

القيـادة الفلسـطينية بـ«الوقـف الكامل 
للاسـتيطان وبخاصة في مدينة القدس 
ووقف مصـادرة الأراضي وهـدم المنازل 
وتغييـر المعالـم والاعتداء علـى التراث 
وبيـت  الخليـل  فـي  والدينـي  الوطنـي 
الوطـن  أرجـاء  وسـائر  والقـدس  لحـم 
الفلسـطيني كمطلب أساسي لأي تتطور 
أو  مباشـرة  مفاوضـات  ولأيـة  جـدي 

الاستمرار بالمحادثات غير المباشرة».
ومن جهتها قالت عشراوي لـ»القدس 
العربـي» «مـا فـي عـودة للمفاوضـات، 
ولكـن اذا اراد ميتشـل القيـام بجـولات 
مكوكية فنحن لـن نقاطعه»، مضيفة «لن 
تصبح هناك مفاوضـات الا اذا كان هناك 
وقف للاسـتيطان والتصعيـد الميداني»، 
مشـيرة الـى ان اسـرائيل تفـرض أمـرا 
واقعـا علـى الارض غير مهتمـة بالموقف 

الامريكي.
الصالحـي  بسـام  اكـد  جهتـه  ومـن 

الفلسـطيني  الشـعب  حـزب  عـام  امـين 
الـذي حضـر اجتمـاع اللجنـة التنفيذية 
لـ«القـدس العربـي» الاحد بـان اجتماع 
التنفيذية شـهد خلافا حـادا في وجهات 
الادارة  باعطـاء  انتهـى  انـه  الا  النظـر 
الامريكيـة فرصـة لاربعـة شـهور التـي 
وافق عليها وزراء خارجية لجنة المتابعة 
العربيـة للسـلام للعـودة الفلسـطينية 
للمفاوضات غير المباشـرة مع اسـرائيل 

من خلال المبعوث الامريكي.
الجبهـة  بـان  الصالحـي  واوضـح 
الشعبية وحزب الشعب وجبهة التحرير 
العربية واطراف اخرى عارضت العودة 
للمفاوضات غير المباشـرة مع اسـرائيل، 
الفلسـطيني  الرئيـس  ان  الـى  منوهـا 
للجنـة  شـخصيا  عبـر  عبـاس  محمـود 
التنفيذية عن عدم تفاؤله من امكانية ان 
تحقق العودة للمفاوضات غير المباشرة 

اية نتائج.   (تفاصيل ص 5)

رسالة للرئيس الأسد من العاهل السعودي تتعلق بتطورات المنطقة
سورية وتركيا تبحثان «اسس اعادة اطلاق عملية السلام»

إيران تدشن خطا لإنتاج
صواريخ قادرة على تدمير سفن كبيرة  

السعودية تمنع أستراليا من السفر لاتهامه بإهانة القرآن

المالكي شكر مفوضية الانتخابات وعلاوي اتهمها بالتزوير

 38 قتيلا ومشاركة واسعة في انتخابات العراق
منظمة التحرير تقر المفاوضات غير المباشرة
رغم خلافات حادة باجتماع اللجنة التنفيذية

سيدة عراقية بعد ادلائها بصوتها في الانتخابات امس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

تغريم نائب وصحافي كويتيين بسبب 
تصريحات «مسيئة للأسرة الحاكمة»

■ الكويـت ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة كويتيـة الاحـد 
بتغـريم صحافـي وكاتب اضافـة الى صحيفتين بسـبب 
تصريحـات اعتبرت مسـيئة للاسـرة الحاكمـة ورئيس 
الـوزراء، حسـبما افاد مصـدر قضائـي لوكالـة فرانس 
بـرس. وغرمـت المحكمة النائب محمد هايـف ثلاثة الاف 
دينـار (10500 دولار) بتهمـة توزيع بيـان خلال الحملة 
الانتخابية العام الماضي انتقد فيها ما قال انها انقسامات 

داخل الاسرة الحاكمة.
هـذه  نشـرت  التـي  «الرؤيـة»  صحيفـة  وغرمـت 

التصريحات مبلغا مماثلا.
وفي قضية منفصلة، غرمت المحكمة الكاتب الصحافي 
المعارض محمد عبد القادر الجاسـم مبلغـا مماثلا بتهمة 
نشـره مقـالا انتقد فيـه رئيس الـوزراء الكويتـي، وهو 

ايضا عضو في الاسرة الحاكمة.
وغرمـت ايضـا صحيفـة «العالم اليوم» التي نشـرت 

المقال الصيف الماضي,
واتهم الكاتب في مقاله وسائل الاعلام المؤيدة لرئيس 
الوزراء الشـيخ ناصر محمد الصباح بتأجيج التوترات 

الطائفية بين السنة والشيعة في الكويت.
وما زال بالامكان استئناف هذه الاحكام.

وكان الجاسـم اعتقـل لمـدة عشـرة ايـام في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضي بسـبب رفضه دفـع كفالة اخلاء 
سـبيله بعـد التحقيق معه في القضية التـي رفعها ضده 

رئيس الوزراء واتهمه فيها بالتشهير.
وكانـت المحكمـة نفسـها حكمـت علـى النائبـين وليد 
الطبطبائـي وحسـين جوهر فـي تشـرين الاول/اكتوبر 
ان  بعـد  دولار)   10500) دينـار  الاف  ثلاثـة  بالتغـريم 
ادانتهمـا بالتشـهير بحق مسـؤولين كبـار بينهم رئيس 

الوزراء.

اعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ
قلقون من إعادة السفير الامريكي إلى دمشق

■ واشــنطن ـ يو بي آي: وجه 8 أعضاء في مجلس الشــيوخ الأمريكي عن 
الحزب الجمهوري رســالة إلى وزيــرة الخارجية هيــلاري كلينتون يعربون 

فيها عن قلقهم حيال عودة السفير الأمريكي إلى سورية في هذا الوقت.
وذكر موقع «بوليتيكو» ان الرســالة التي وجهها أعضاء مجلس الشيوخ، 
ومــن بينهم جون كيل ،وبــات روبرتس، وكيت بوند، وتــوم كوبرن، وجون 
باراسو، ومايك جوهانس، جاء فيها «إن التعامل مع الأنظمة المعادية لتحقيق 
المصالح الأمريكية ليس سياســة ســيئة بالضرورة، في حال كانت جزءاً من 
سياســة واقعية لديها أهداف يمكن قياسها». غير أن الرسالة أشارت إلى ان 
التعامــل مــن أجل التعامل قد يــؤدي إلى نتائج معاكســة، وقالت «نعتقد ان 
الحكومة الســورية تريد ان تصبح جــزءا كاملاًً من شــرعية المجتمع الدولي 

بدون ان تغير بشكل فعّال هذه أو غيرها من السياسات الأمنية».

مصدر طبي: الورم في الاثني عشر
قد يكون مقدمة للاصابة بسرطان الامعاء

■ لنــدن – «القــدس العربي»:  قال مصدر طبي في لندن امس انه من خلال متابعة التقرير الطبي الذي اصدره 
مستشفى هايدلبرغ الالماني حول الحالة الصحية للرئيس حسني مبارك يتضح ان الورم الذي تم استئصاله من 

الاثني عشر قد يكون مقدمة للاصابة بالسرطان في الامعاء.
واضــاف المصدر ان التقرير الطبي تفادى عن عمد اخفاء تفاصيل الحالة الصحية، واكتفى بالقول ان اختبارا 
بأســلوب (frozen section) لطبيعة الورم اثبت انه من النوع الحميد.  واكد المصدر ان هذا الاختبار غير كاف 

في حد ذاته لتأكيد طبيعة الورم، الذي يحتاج الى اختبارات اخرى تستغرق عدة ايام.
واستغرب المصدر ان يكون اطباء الرئيس لم يكونوا يعرفون بوجود هذا الورم  وطبيعته قبل سفره الى المانيا 

بالنظر لوجود خبراء مصريين في هذا المجال يتمتعون باحترام واسع على مستوى العالم.
وكانت وكالة الانباء الرسمية اكتفت بالقول ان الرئيس كان يعاني من التهاب في المرارة، دون ذكر للورم في 

الاثني عشر، الذي وصفه وزير الصحة المصري بـ«زائدة لحمية» .
وحســب المصــدر فان حدوث هذا الورم بالامعاء التي يشــكل الاثني عشــر الجزء الاول منهــا يؤدي الى الام 
حــادة، وقــد يعيق مرور الغــذاء اذا كان كبيرا، ومن اعراضه وجــود دم في البراز. وحول الفتــرة التي يحتاجها 
المريــض للعودة الى ممارســة حياته الطبيعية، اشــار الى ان الامر ســيتوقف على نتائــج التحاليل والاختبارات 
االطبيــة خلال الايام المقبلة، مشــيرا الى ان الامر يحتــاج وقتا اطول في العادة عندما يكون الانســان في مرحلة 
الشــيخوخة. ولم يشــر الفريق الطبي المعالج بعد الى تاريخ خروج مبارك من المستشفى، وان اكدوا انه في حالة 

مستقرة، وتناول بعض الاطعمة الخفيفة مثل الزبادي والعسل.
وتحدثــت انباء في القاهرة امس عن قرار بمنع المســؤولين من الســفر للخارج حتى عــودة الرئيس مبارك الى 

الوطن، مستبعدة مشاركة مبارك في قمة سرت العربية المقررة اواخر الشهر الحالي.

غيتس: امريكا سعيدة بالاقبال على التصويت والأمن في الانتخابات
قــال وزير الدفاع الامريكي روبــرت غيتس امس ان اقبال الناخبين «كان مرتفعا ان لم يكن اعلى من 
المتوقع» في انتخابات العراق. واشــاد بقوات الامن العراقية لنجاحها في منع تنظيم القاعدة من شن 

المزيد من الهجمات الدامية المرتبطة بالانتخابات.
وقال غيتس للصحافيين مســتندا لمعلومات تلقاها من قائد القــوات الامريكية في العراق الجنرال 
راي اوديرنــو «اداء قــوات الامن العراقية كان ممتازا. والاقبال علــى التصويت كان مرتفعا ان لم يكن 

اعلى من توقعات سابقة. ولذلك وبصورة اجمالية كان يوما طيبا للعراقيين ولنا جميعا».
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■ عواصـم ـ وكالات: اكـد المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
الايرانيـة رامـين مهمانبرسـت ان الدول الكبرى لـن تتوصل الى 
توافـق لفرض عقوبات دولية جديدة علـى ايران، كما نقلت عنه 

وكالة الانباء الايرانية الاحد.
وقال مهمانبرست «من الطبيعي الا يطبق مبدأ فرض عقوبات 
بسـبب برنامج ايـران النووي السـلمي خصوصـا وان دوافعه 

سياسية ولا يقوم على اي قاعدة منطقية او قانونية».
وكان المتحـدث يجيـب على سـؤال حـول الخـلاف القائم بين 
الصين وروسـيا والـدول الغربية حـول جدوى فـرض عقوبات 

اقتصادية جديدة على ايران بسبب سياستها النووية.
واضـاف المتحـدث ان التوصـل الـى «توافق بين هـذه الدول 

لفرض عقوبات على ايران سيكون صعبا».

وتصطـدم الـدول الغربيـة، التي حصلـت على ضـوء اخضر 
مشـروط مـن موسـكو لتبنـي مجلـس الامـن الدولـي عقوبـات 
جديـدة، برفض بكين التي ترى ان كافة الخيارات الدبلوماسـية 
لم تسـتنفد بعد لاقناع طهـران بقبول الاتفاق مع الـدول الكبرى 

التي تسعى الى السيطرة على سياستها لتخصيب اليورانيوم.
ويخشـى الغربيـون مـن ان تكون ايران تسـعى الـى امتلاك 
السـلاح الـذري تحت غطاء برنامـج نووي مدني وهـو ما تنفيه 

طهران على الدوام.
ورفضـت ايـران فـي تشـرين الاول (اكتوبر) اقتراحـا قدمته 
مجموعة السـت (الولايـات المتحدة وروسـيا والصين وفرنسـا 
وبريطانيـا والمانيـا) لتبـادل اليورانيـوم الضعيـف التخصيب 

بوقود عالي التخصيب لتشغيل مفاعل الابحاث في طهران.

وبسبب هذا الرفض دانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي 
اعربت للمرة الاولى علنا الشـهر الماضي عن «قلقها» لقدرة ايران 

على انتاج السلاح النووي.
مـن جانبه أعلـن وزير الخارجيـة الصيني يانغ جييشـي عن 
معارضـة بـلاده الشـديدة للخطـوات الأخيـرة التـي اتخذتهـا 
الولايـات المتحدة والتي أسـاءت للمصالح الأساسـية الصينية 
والعلاقـات الثنائيـة بـين البلدين، فيما دعـا إلى بـذل المزيد من 

الجهود الدبلوماسية لحلّ مسألة الملف النووي الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عن يانغ الذي 
تحـدث على هامش الجلسـة السـنوية لمؤتمـر الشـعب الوطني 
قولـه إن العلاقـات الصينيـة - الامريكية بدأت بشـكل جيد بعد 
وصول الرئيس الامريكي باراك أوباما إلى سـدة الرئاسة السنة 

الماضية.
غير أنه اشار إلى أن صفقة بيع الأسلحة الامريكية الى تايوان 
ولقـاء اوباما مع الزعيـم الروحي للتيبيت الدالاي لاما «سـببت 
اضطرابـاً جديـاً فـي العلاقـات الصينيـة - الامريكية وشـكلت 

صعوبة في التعاون بين الدولتين».
واضـاف «إن هذا الوضع ليـس لمصلحة كلا الجانبـين»، لافتاً 
إلـى أن الصين لا تتحمل مسـؤولية التعقيدات فـي العلاقات بين 

الدولتين.
وقـال إن الموقـف الصينـي اعلـن عنه منـذ بضعة ايـام خلال 
زيـارة نائـب وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة جايمـس سـتينبرغ 
والمديـر الأعلى لمجلس الامن القومي للشـؤون الآسـيوية جفري 

بادر خلال زيارتهما للصين.

وشـدد على أن الجانب الصيني أكد علـى مبادئه في ما يتعلق 
بمسـألتي تايوان والتيبيت، وقال «أشرنا إلى أن الخطوات التي 
اتخذها الجانب الامريكي خرقت بجدية المبادئ المنصوص عليها 
فـي البيانات الامريكيـة- الصينية الثلاث والاعـلان الصيني- 

الامريكي المشترك».
وأضـاف «أسـاءت الخطـوات إلـى مصالح الصين الاساسـية 
والعلاقات الشـاملة الامريكية - الصينية وتعارض الصين هذه 

الخطوات بشدة».
وعلـى الصعيـد الإيراني، حـثّ يانـغ جميع الأطـراف المعنية 
علـى الالتـزام بالمفاوضـات الدبلوماسـية واسـتخدام حكمتهـا 
السياسـية للتوصل إلى حلّ شـامل ومنطقي وعادل في ما خصّ 

الملف النووي، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية.

الصين تعارض الخطوات الامريكية في التبت وتايوان وتدعو لحلّ دبلوماسي للملف النووي الإيراني

طهران: الدول الكبرى لن تتوصل الى اتفاق لفرض عقوبات جديدة على ايران

■ عواصم ـ وكالات: كشـفت صحيفة 
«صنـدي تايمز» امـس الاحـد أن القوات 
الخاصـة البريطانيـة عانـت مـن أسـوأ 
نكسـة فـي قوتهـا القتاليـة منـذ الحرب 
العالمية الثانية في افغانستان، حيث قُتل 
أو أُصيـب بجروح معقدة 80 عنصراً منها 

جراء القتال الدائر ضد حركة طالبان.
جنديـاً   70 إن  الصحيفـة  وقالـت 
فـي  البريطانيـة  الخاصـة  القـوات  مـن 
افغانسـتان صـاروا غيـر قادريـن علـى 
القتال جراء تعرضهم لاصابات خطيرة، 
فـي حـين لقـي 12 آخـرون مصرعهـم، ما 
يعني أن هذه القوات فقدت نحو سـدس 
طاقتهـا القتاليـة الكاملة خـلال تنفيذها 

مئـات العمليـات التـي اسـتهدفت قـادة 
حركة طالبان منذ العام 2007.

واضافـت أن عمليات القوات الخاصة 
البريطانيـة في جنوب افغانسـتان تركز 
الآن علـى اقناع قادة طالبـان من المراتب 
الوسـطى بالعمل مع الحكومة الافغانية، 
عبر مزيـج من عمليـات اعتقـال وخطف 
قادة بارزين فـي الحركة لجمع معلومات 
استخباراتية، والعمل الهجومي لتصفية 
قـادة طالبـان. ونسـبت الصحيفـة إلـى 
القـوات  فـي  بالبـارز  وصفتـه  مصـدر 
الخاصة البريطانية قوله «هناك حملات 
واسعة النطاق تجري كل يوم يتم خلالها 
تنفيذ عمليـات اعتقال وتصفية وكان لها 

الكثير من التأثير على قيادة طالبان».
وعـزا المصـدر تزايـد معـدل خسـائر 
نطـاق  «ارتفـاع  إلـى  الخاصـة  القـوات 
عمليـات هـذه القـوات خـلال السـنوات 
الأخيـرة والاسـتخدام المتزايـد للقنابـل 
المزروعـة علـى جوانـب الطرق مـن قبل 

حركة طالبان».
أن  إلـى  تايمـز»  «صنـدي  واشـارت 
الضابط المسـؤول عـن عمليـات القوات 
جنـوب  فـي  البريطانيـة  الخاصـة 
افغانستان حذّر من «أن وتيرة العمليات 
مرشـحة للاسـتمرار على وقعها الحالي، 
ما جعل العديد من افراد وحدته يقاتلون 

باستمرار منذ العام 2001».
وكانت الحرب التي خاضتها بريطانيا 
ضد الارجنتين حول جـزر الفوكلاند عام 
1982 أودت بحيـاة 19 جندياً من القوات 
تحطـم  حـادث  فـي  منهـم  الخاصـة، 18 
مروحية. الى ذلـك زار الرئيس الافغاني 
حميـد كـرزاي الاحـد مدينة مرجـه التي 
يتركـز عليهـا الهجـوم الواسـع النطـاق 
الـذي يشـنه الحلف الاطلسـي والجيش 
الافغانـي فـي جنـوب افغانسـتان حيث 
طلـب مـن القبائـل المحليـة دعمـه ووعد 

ببناء مدارس ومستشفيات.
وفي هذه الزيارة التي استغرقت بضع 
سـاعات الـى مرجـه، الاولى منـذ اطلاق 
عملية «مشـترك» في 13 شباط (فبراير)، 
رافـق كـرزاي قائـد القـوات الدولية في 
افغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال 

ووزيرا الداخلية والدفاع الافغانيان.
وقـال الرئيس الافغاني امـام ثلاثمئة 
من زعمـاء القبائل المحلية الذين تجمعوا 
في احد المساجد «انا هنا للاستماع اليكم 

والاصغاء لمشاكلكم».
واضـاف «هـل انتـم ضـدي ام معـي؟ 
سـؤاله  موجهـا  سـتدعمونني؟»،  هـل 

الى زعمـاء القبائل الذين رفعـوا ايديهم 
اشارة الى ولائهم له. 

ووعد الرئيس الافغاني بارساء الامن 
وببناء مدارس وطرقات ومستشفيات.

وصـرح مسـؤولون امس الأحـد بأن 
أكثـر مـن 50 مسـلحا ربمـا لقـوا حتفهـم 
إضافـة إلى عدد غيـر محدد مـن المدنيين 
فـي قتال بين جماعتين متمردتين شـمالي 

أفغانستان.  
وصـرح كبيـر أندارابـي قائد شـرطة 
إقليـم بغلان بأن المعركة دارت في منطقة 
بغـلان-إي- ماركازي بين مسـلحين من 
طالبان وآخرين موالين لشـبكة «الحزب 
الإسلامي» وهي جماعة مسلحة تخوض 
هي الأخرى تمردا ضد الحكومة الأفغانية 

والقوات الدولية في الإقليم. 
معلومـات  عـن  أندارابـي  ونقـل 
اسـتخباراتية جمعتها عناصـر حكومية 
فـي الميدان أن «أكثر من 50 مسـلحا قتلوا 
حتى الآن، بينهم 35 من الحزب الإسلامي 
والباقـون من طالبان». وقـال أمير جول 

حاكم المنطقة إن القتال لا يزال مستمرا. 
وأوضـح أن القتـال بـدأ عندمـا قررت 
جماعة من الحزب الإسـلامي الاستسلام 
للقـوات الحكوميـة فـي المنطقـة وحاول 

مسلحو طالبان منعهم. 
غـلام  القبلـي  الزعيـم  صـرح  بينمـا 
سـاخي بـأن القتال بـدأ بـين الجماعتين 

للسيطرة على عدة جهات في المنطقة. 
يذكر أن العلاقات بين مسلحي طالبان 
رئيـس  بزعامـة  الإسـلامي،  والحـزب 
الـوزراء السـابق قلب الديـن حكمت يار 
غيـر مسـتقرة،: فبينمـا يتعاونـان فـي 
بعـض المناطـق لتنفيذ هجمات مشـتركة 
ضـد أهداف أفغانية وأخرى تابعة لحلف 
شمال الأطلسـي (ناتو) تنشط كل منهما 

بصورة مستقلة في مناطق أخرى. 

كرزاي في مرجه... ومقتل العشرات في اقتتال بين طالبان والحزب الاسلامي في بغلان 

القوات الخاصة البريطانية في افغانستان تُعاني من أسوأ خسائر خلال 60 عاماً

نجاد يزور الاثنين افغانستان لتعزيز التعاون
■ طهــران ـ ا ف ب: ذكــرت وكالــة الانبــاء الايرانية مهر الاحــد ان الرئيس 
الايراني محمود احمدي نجاد ســيقوم الاثنين بزيارة الى افغانستان للتحادث 

مع نظيره الافغاني حميد كرزاي وتعزيز العلاقات بين البلدين.
واوضحــت مهــر ان احمدي نجاد ســيتوجه الى كابول بدعــوة من الرئيس 
حميــد كرزاي في زيارة ليوم واحد يبحث خلالها الرئيســان «الحلول لمشــاكل 

افغانستان».
وتهــدف الزيارة ايضا الــى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين بحســب 
مهر. وكان احمدي نجاد وصف الســبت اعتداءات 11 ايلول (ســبتمبر) 2001 
في الولايــات المتحدة بـ»كذبة كبرى» اســتخدمت ذريعة لاجتياح افغانســتان 
بحســب وســائل الاعــلام الايرانيــة. ودعــا الرئيــس الايراني مرات عــدة الى 
انســحاب القوات الاجنبية المنتشــرة على اراضي جارهــا الافغاني بحجة انها 

تسهم في تزايد الاضطرابات في المنطقة.
وتقيــم ايــران المأهولــة بغالبية شــيعية علاقــات اتنيــة ودينيــة وثيقة مع 
افغانســتان. وعانت لفتــرة طويلة من انتاج الافيون في افغانســتان لان قربها 
مــن ايران ســمح بتوافر الهيرويين بكميــات كبيرة في الســوق الايرانية. وتعد 

افغاني يقاطع الرئيس الافغاني حامد كرزاي خلال مؤتمر صحافيافغانستان اول منتج عالمي للافيون مع 92٪ من الانتاج.

لندن ـ «القدس العربي» ـ  من هيام حسان:
كشـف المجلـس البريطاني الاسـلامي مؤخـراً عن اجتمـاعٍ مغلق تم 
عقده مطلع الشـهر الجاري في مجلس العمـوم البريطاني بين عدد من 
أعضاء المجلس وممثلين عن أقطاب الجالية المسـلمة في بريطانيا حيث 
جرى خلال اللقاء مناقشة سـبل التصدي لظاهرة الاسلاموفوبيا التي 

تجتاح المجتمع البريطاني وتهدد مسلميه. 
وحسـب بيـان صحافـي أصـدره المجلـس في هـذا الخصـوص فقد 
تمت مناقشـة ظاهرة الاسلاموفوبيا ومشـاعر الكراهية تجاه المسلمين 
ووسـائل علاجهـا وتوفيـر الحمايـة للمسـلمين البريطانيـين الذيـن 
تتهددهم مخاطرها. وشـارك فـي النقاش الذي كان مغلقـاً وغير متاحاً 
لغير أصحاب الدعوات ممثلون عن 80 منظمة تنشط في تقديم خدماتها 

لأفراد الجالية المسلمة في بريطانيا. 
ويؤشـر عقد الاجتماع وتوقيته على المخاوف الحقيقية التي تتنامى 
في أوسـاط الجالية في موازاة الاعتـداءات والتمييز التي تتعرض لها 
منذ سـنوات على خلفية الانتماء للاسـلام. ويعتقد أن الامور بدأت في 
التدهور مع اعتداءات الحادي عشـر من سبتمبر ولكنها ازدادت تفاقماً 

مع تفجيرات القطارات في لندن العام 2005. 
وشهدت مناطق متفرقة من بريطانيا براهين عدة على تنامي ظاهرة 
الرهـاب مـن الاسـلام خلال السـنوات الأخيـرة، كمـا تزايـدت مؤخراً 
حوادث الاشـتباكات والشجارات بين أفراد الجالية والمنتمين للأحزاب 
اليمينيـة المتشـددة وأبرزهـا عصبـة الدفـاع الانكليزي. وشـكل مجرد 
انشـاء مساجد جديدة في بريطانيا مناسـبةً للاحتجاج والتظاهر ضد 
المسلمين.  ويهون البعض من شأن هذه الحوادث ويصفونها بالهامشية 
التـي لا تعكس وجهة نظـر المجتمع بأكمله ولكن آخريـن ينظرون اليها 
باعتبارهـا جزءا من ظاهرة أوسـع تكتسـح القـارة الاوروبيـة التي لا 
تعـدم أي دولـة فيهـا من جماعـات متطرفة تعـادي الوجود الاسـلامي 

وتسعى للتخلص منه. 
وحذر النائب المسلم في مجلس العموم محمد سارور الذي كان أحد 
رعاة اللقاء من أن الاسـلاموفوبيا باتت تشكل تحدياً كبيراً وأعرب عن 
تأييده لفكرة تشـكيل مجموعة برلمانية تضم كافة الاحزاب البريطانية 

الممثلة في البرلمان من أجل التصدي لها. 
وكان المجلـس أشـار فـي بيانه أيضاً الى المسـاعي المبذولـة من أجل 
تشـكيل هـذه المجموعـة البرلمانيـة لتكـون اللجنـة البرلمانيـة الاولـى 

المختصة في دراسة وعلاج ظاهرة الاسلاموفوبيا في بريطانيا. وتؤيد 
جميـع المنظمات التي شـاركت في الاجتماع المغلق تشـكيل هذه اللجنة 

التي ستوكل اليها مهمة فتح تحقيق برلماني خاص بالظاهرة.   
كما يؤيد عدد من أعضاء البرلمان أمر تشكيل هذه اللجنة مثل النائب 
جيرمـي كوربن والنائب دكتور فيليس سـتاركي رئيس لجنة الاقليات 
فـي مجلـس العمـوم الى جانـب وزير العـدل فـي حكومة الظـل ديفيد 
بارووز الذي حث أفراد الجالية خلال اللقاء على الضغط على ممثليهم 

في البرلمان من أجل الدفع بالامور قدماً. 
وخـلال اللقـاء، لفـت الدكتـور جوناثـان غيثنـز مـازر مـن المركـز 
الاوروبي للابحاث الاسـلامية الذي كان أصدر دراسة حالة عن أوضاع 
الاسـلاموفوبيا في لندن خلال شهر يناير / كانون ثاني الماضي الانظار 
بقوله ان ظاهرة الاسـلاموفوبيا باتت مبـررة ومفهومة في الخفاء وان 
لها تأثيراتها الملموسـة على المجتمع بأكمله لذا فان علاجها من شأنه أن 

يعود بالنفع على المجتمع البريطاني بأكمله.   
وعضـد أكاديميـون ومهنيـون آخـرون تقييمـه هـذا وشـددوا على 
الفارق الذي سـتحدثه اللجنة البرلمانية المقترحة من أجل علاج ظاهرة 

الاسلاموفوبيا. 

أجمعوا على أهمية تشكيل لجنة برلمانية من كل الاحزاب لعلاج الظاهرة
لندن: اجتماع مغلق بين أقطاب الجالية المسلمة في بريطانيا

■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة وأعضاء في مجلس العموم لمناقشة مخاطر الاسلاموفوبيا
أن  الأحـد  «امـس  إكسـبريس  «صنـدي 
إمرأة مسـلمة علمانية عضوة في مجلس 
بلـدي أُجبرت علـى ارتداء ملابـس أكثر 
تحفظـاً، بعـد تلقيهـا تهديـدات بالقتـل 
وتحرشات جنسية عبر الهاتف من أفراد 

في جاليتها.
وقالـت الصحيفـة إن شـيريا خاتون 
(38 عامـاً)، عضـو المجلـس البلـدي فـي 
منطقة تاور هاملتس الواقعة شرق لندن 
والتي تعد من أبرز السياسيين التقدميين 
في المنطقة، استدعت الشرطة بعد تلقيها 
والتـي  التهديديـة،  الهاتفيـة  المكالمـات 
لـم تقتصـر عليهـا وحدهـا لكنها شـملت 

أبناءها الأربعة الصغار أيضاً.

وانتُخبت شيريا عام 2006 في مجلس 
بلدية تـاور هاملتس وعملت مستشـارة 
لشـؤون النقـل لدى رئيـس بلدية مدينة 
لندن السـابق كين ليفينغستون، وقادت 
حملات لتشجيع المسلمات على الانخراط 

في معترك السياسة البريطانية.
واضافـت الصحيفة أن شـيريا وقعت 
فـي العام الماضي ضحية حملة مضايقات 
مقـززة وتعرضـت لوابـل مـن المكالمـات 
الهاتفيـة التهديديـة الطابع مـن مصادر 
مجهولة كما جرى ملاحقتها حتى منزلها، 
وشـعرت بالحرج في البداية لاسـتدعاء 
الشـرطة لكنهـا قـررت أن تتحـرك بعـد 
تزايـد التهديـدات واسـتهداف عائلتها، 

والتي فتحت الشرطة تحقيقاً حولها.

ونسـبت الصحيفة إلى شـيريا قولها 
«إن التهديدات كانت مثيرة للإشـمئزاز، 
وكان المتصلـون يتحدثون عن ملابسـي 
الغربية وبنطالي الجينز الضيق وأجزاء 
جسـدي.. وأنا لا أحب أن يستغل الناس 
الدين لابلاغي بأني لست مسلمة قويمة، 
فنحن نعيش في مجتمع ديمقراطي ولدي 

الحق في ارتداء الملابس التي أحبها».
واشـارت «صنـدي إكسـبريس» إلـى 
أن شـيريا البنغلادشـية الأصـل لجـأت 
بعد التهديـدات إلى ارتـداء ملابس أكثر 
محافظة واسـتبدلت عدسـاتها اللاصقة 
بنظـارات كي يتعامل معها الناس بجدية 
أكثـر، لكنهـا ترفـض حتـى الآن ارتـداء 

الحجاب.

صحيفة بريطانية: تهديد قيادية
مسلمة بالقتل بسبب لباسها الغربي 

■ الرياض ـ ا ف ب: اكد العاهل السـعودي الملك عبدالله 
بـن عبدالعزيـز امـس الاحـد خـلال افتتاحـه دورة جديدة 
لمجلـس الشـورى ان المملكة ستسـتمر في مكافحـة التطرف 
وفـي «تجفيـف منابع الارهاب»، مشـددا ايضا علـى «النهج 

المعتدل» لبلاده في المجال النفطي.
وقـال الملـك عبداللـه ان الحكومـة السـعودية «واصلـت 
جهودها لترسـيخ الامن» لا سـيما عبر «ما تقوم به الاجهزة 
الأمنية من نشـاط ملحوظ في التصـدي لذوي الفكر الضال 
والفئة المنحرفة من المتشددين والارهابيين»، في اشارة الى 

عناصر تنظيم القاعدة.
متتاليـة  نجاحـات  «تشـهد  الامنيـة  السـاحة  ان  وذكـر 
وتحركات اسـتباقية وسـوف يتواصل العمـل الأمني بإذن 
الله لافشال كل المخططات الارهابية واستئصال شأفة الفئة 

المنحرفة وتجفيف منابع الارهاب». 
وعلى مستوى السياسة النفطية، قال الملك عبدالله الذي 
تعد بلاده اكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط 
(اوبك)، ان المملكة «استمرت في نهجها المعتدل تجاه الوضع 
البترولـي العالمـي وسـعت فـي اعقـاب الازمـة الاقتصادية 
والمالية العالمية للحد من تداعيات تلك الازمة على اسـتقرار 
اسـواق البترول ومصالح الـدول المنتجة والمسـتهلكة على 
حد سواء».  واضاف ان تلك السياسة اسهمت «في الحد من 
التقلبات الضارة في الاسـعار كما سـاهمت فـي زيادة دخل 

الدولة من البترول عن تقديرات الميزانية».
واكـد الملك عبداللـه ان بلاده سـتواصل «نهـج الاعتدال 
والمحافظة على تلك الثروة التي حبانا الله بها واسـتغلالها 

افضل ما يمكن لمصلحة الاجيال الحالية والمستقبلية».

العاهل السعودي يؤكد الاستمرار
في مكافة التطرف و«تجفيف منابع الارهاب»

■ دبي ـ ا ف ب: بعد ســنتين من قيادتها ســيارة 
متحديــة الحظر المفــروض على النســاء فــي بلدها 
وبثهــا فيلمــا يوثــق ذلــك علــى الانترنت، مــا زالت 
الناشــطة الســعودية في مجال حقوق المرأة وجيهة 
الحويضر تحلم بقيادة الســيارة بحرية شأنها شأن 

باقي النساء في سائر دول الخليج العربية.
واعتبرت مبادرة الحويضر بمناسبة اليوم العالمي 
للمرأة قبل سنتين خطوة جريئة في المملكة المحافظة 
التي تعتبر حقوق المــرأة فيها متأخرة عن باقي دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وقالــت الحويضــر لوكالــة «فرانس بــرس» في 

مقابلة عبر الهاتف «ما زلت احلم بالقيادة».
وفي مشهد يخالف التوجه الذي يتعزز في باقي 
دول الخليج، ما زالت النســاء السعوديات يجاهدن 
للحصــول علــى مزيــد مــن الحقــوق الاجتماعيــة 
والسياســية وهن ما زلن بحاجــة الى ولاة امر ذكور 
لاتمام شتى انواع الامور، بما في ذلك الحصول على 

جواز سفر والسفر.
كما ان على النساء تغطية انفسهن من الرأس الى 
القدمين واتباع نظام الفصل الصارم بين الجنســين 
الــذي يؤثر بشــكل كبير علــى فرصهــن بالحصول 
علــى وظيفة. الا ان الحويضر متفائلة بان مواطناتها 

سيحصلن على الحق بقيادة السيارات.
وقالــت الناشــطة ان «قيادة النســاء للســيارات 
ســتتحقق في عهد الملك عبدالله وربما هذه الســنة»، 
مشــيرة الى ان العاهل السعودي البالغ من العمر 85 

عاما «يريد ان يصنع التاريخ».

وشهدت الســعودية عدة تغيرات خلال عهد الملك 
عبد الله منذ بدايته في 2005، بما في ذلك تعيين نورة 

الفايز اول امرأة في منصب مساعدة وزير.
كما افتتــح الملــك عبدالله فــي ايلول (ســبتمبر) 
الماضي اول جامعة يســمح فيها باختلاط الجنسين 
في اطــار العمل الاكاديمي وهي جامعة الملك عبدالله 

للعلوم والتكنولوجيا (كاوست).
كما منح الملــك عبدالله الباحثة الســعودية خولة 
الكريــع وســاما رفيعــا تكريمــا لعملهــا فــي مجال 

مكافحة السرطان.
من جهتها، قالت الاســتاذة المحاضرة في جامعة 
الملك سعود هاتون الفاســي «هناك موقف سياسي 
واضح وقوي باتجاه تثبيت اباحة الاختلاط .. الامر 

الذي يفتح بعض الابواب امام المرأة».
الا ان الفاسي اشــارت الى ان التشدد في قوانين 
الفصــل بين الجنســين في الجامعة يــؤدي الى عدم 
تمكن الاكاديميين النساء والرجال من الالتقاء وجها 

لوجه «بل على الهاتف».
وفي اشارة الى الفتوى التي اصدرها رجل الدين 
عبدالرحمــن البــراك باهــدار دم مبيحــي الاختلاط 
بن الجنســين، قالــت ان «المجتمع مهــدد. لا اعتقد ان 

مستقبل المرأة السعودية واضح».
من جانبه، قال مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس 
الجمعية الوطنية لحقوق الانســان في السعودية ان 
«المــرأة في المملكة تحتــل مكانة عظيمــة في المجتمع 
وتحتــرم جميع حقوقها وتشــاطر الرجل في اكمال 

منظومة الحياة».

واضــاف القحطانــي في تصريــح نقلتــه وكالة 
الانباء السعودية الرسمية ان «اوضاع المراة حظيت 
باهتمام مباشــر في عهد خادم الحرمين الشــريفين 
الملك عبدالله بن عبد العزيز حيث حصلت على العديد 

من حقوقها التي حفظها الدين وكفلها النظام».
واوضــح ان «تعليم المــرأة في المملكة بلغ نســبة 
عاليــة (...) كما تعمل المرأة فــي العديد من المجالات 
وتقــوم بدور مهــم في القطــاع الصحي والشــؤون 

الاجتماعية».
وتعد باقي دول الخليج متقدمة على الســعودية 
في مجال مشــاركة المرأة في الحياة السياسية وفي 

مجال حريات النساء عموما.
وقالت رئيسة مركز تمكين المرأة في الكويت كوثر 
الجوعــان «لم تأت الحقــوق على طبق مــن ذهب بل 

جاءت نتيجة حراك وكانت هناك حركة مطالبة».
واعتبرت ان الكويت «منفتحة».

وعلى الرغم من التقدم على المســتوى السياسي، 
ما زالت المرأة الكويتية تواجه تشــددا من قبل بعض 
النــواب الاســلاميين الذيــن يؤكدون علــى ضرورة 
التــزام النســاء، بما في ذلــك النائبــات والوزيرات، 
بالــزي الاســلامي، رغم ضمــان الدســتور الكويتي 

الحقوق الفردية.
وقالــت كوثر الجوعان «ان مســألة ارتــداء المرأة 
للحجاب هي الورقــة الاخيرة للمعارضين لمشــاركة 

المرأة السياسية».
اما النساء في الامارات، فعلى الرغم من التزامهن 
على نطاق واسع بارتداء العباءات التقليدية السوداء 

والحجاب، الا انهن يقدن السيارات الفخمة ويشكلن 
جزءا من ســوق العمل ويشــغلن مناصب رفيعة في 
الادارة فيما تدفع السياســة الحكومية باتجاه مزيد 

من المشاركة النسائية في صناعة القرار.
وقالت الاماراتية ابتســام الكتبي استاذة العلوم 
السياســة ان «القيادة (السياســية) كانــت داعمة» 
للمــرأة. الا انها قالت ان النســاء والرجــال على حد 
ســواء يعتمــدون علــى الارادة السياســية من اجل 

الحصول على حقوقهم.
وقالــت «على مســتوى العالــم العربــي، خاصة 

المنطقة الخليجية، منح الحقوق يأخذ طابع المنحة».
واعتبرت انه «باســتثناء الكويت، الحقوق عبارة 
عــن منح تأتــي بمبــادرات مــن الســلطة الحاكمة»، 
مشــيرة الى ان «الضغط الشــعبي غير موجود» في 

منطقة الخليج. 
وتتمتــع البحرينيات بحرية الــزي وهن ممثلات 

بنائبة في البرلمان.
وليس فــي قطر برلمان منتخــب الا ان المرأة ممثلة 

في الحكومة.
وكانــت ســلطنة عمــان اول دولــة خليجية تمنح 

النساء حق الاقتراع والترشح العام 1994.
الا ان الكتبــي اعتبرت انه وعلــى الرغم من بعض 
الانجــازات فــي دول الخليج «تعامل المــرأة كقاصر 

(...) المسألة تحكمها عقلية ذكورية».
وخلصــت الــى القــول ان «التفســيرات الفقهيــة 
للآيات القرآنية والتي تخضع لمزاج المفسر انتقصت 

من حق المرأة».

نساء الخليج في يوم المرأة العالمي: تقدم بطيء..
والمرأة تعامل كقاصر والحقوق تحكمها عقلية ذكورية.. ومنحة من السلطة

تقريـر  ذكـر  ا:  ب  د  ـ  آبـاد  إسـلام   ■
إعلامـي امـس الاحـد أن وفدا مـن النواب 
الباكسـتانيين رفضـوا الخضـوع لأجهزة 
المسح الإشعاعي الكامل المثيرة للجدل في 

مطار بواشنطن. 
نيـوز»  «إكسـبريس  لقنـاة  ووفقـا 
الباكسـتانية فإن وفدا من سـتة نواب من 
المنطقـة القبليـة الباكسـتانية المضطربـة 
قطعوا زيارتهم الرسمية للولايات المتحدة 

وعادوا على الفور إلى بلدهم. 
وهذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها 
وفد رسـمي الخضـوع لجهاز المسـح الذي 

يظهر الجسد عاريا منذ بدء تطبيق التقنية 
في 19 مطارا أمريكيا الشهر الماضي. 

الوفـد  أفريـدي رئيـس  وقـال عبـاس 
الأمريكيـة  الخارجيـة  إن  الباكسـتاني 
دعتهم إلى واشـنطن لبحـث الموضوعات 
الأمنية والمشـروعات الإنمائية في المنطقة 
القبليـة مـع الحصـول علـى وعـد بعـدم 

الخضوع لمثل هذا المسح. 
وقـال أفريـدي للقنـاة «لـم نمـر علـى 
جهاز المسـح لـدى وصولنا إلى واشـنطن 
من باكسـتان ولكـن عندما أردنـا الانتقال 
إلى مدينة أخرى، أبلغتنا السـلطات بأننا 

سـنمر على اجهزة المسـح». وقال «رفضنا 
هذا وسنعود إلى الوطن». 

وتلتقـط الأجهـزة التـي تعمل بأشـعة 
إكس صورة جسد الراكب وكأنه عار تماما 
مـا يتيـح لموظفـي المطـار رؤية مـا إذا كان 
الراكب يخبئ أي أسـلحة أو متفجرات، إلا 
أن استخدام هذه الاجهزة قوبل بانتقادات 

حيث يصور الأعضاء التناسلية للركاب. 
وكان عـدد مـن علماء الدين الإسـلامي 
قد أكدوا ضـرورة أن يمتنع المسـلمون من 
العبور على مثل هذه الاجهزة لأنها تكشف 

عورة المرء. 

نواب باكستانيون يقطعون زيارتهم لامريكا
لرفضهم الخضوع للمسح الإشعاعي 
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نعي وتعازي
المعلّم

حسيب جريس الصبّاغ
الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الموافق 2010/01/12 

تتقبل عائلة المغفور له التعازي:
يوم الاثنين الموافق 8 آذار (مارس) 2010 الساعة 05.30 وحتى الساعة 09.00 مساء وذلك في:

Meridian House
1630 Crescent Place

N.W. Washington DC 20009

وايضا يوم الثلاثاء الموافق 9 آذار (مارس) 2010 الساعة 06.00 وحتى الساعة 09.00 مساء وذلك في:
Harvard Club

35 West 44 th Street
New York, NY 10036

ولكم حسن البقاء

العملية الجراحية للرئيس مبارك تثير اسئلة صعبة
حول حقيقة حالته الصحية ومستقبل الحكم في مصر 

حزب التجمع المصري يهاجم طروحات
 البرادعي ويعتبرها «غير واقعية» 

اليمن يدشن فعاليات مدينة تريم 
عاصمة للثقافة الإسلامية 2010

العمليـة  اثـارت  ب:  ف  ا    - القاهـرة   ■
الجراحيـة التـي اجريـت للرئيـس المصـري 
حسني مبارك في المانيا تساؤلات حول كثرة 
البيانات الرسـمية عن حالته الصحية ودور 
المؤسسـات وايضا حول مستقبله السياسي 
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 

2011، كما اشار خبراء ومعلقون الاحد.
وصباح امس، اعلن مستشـفى هايدلبرغ 
(جنوب غرب المانيـا) حيث اجريت للرئيس 
المصري السـبت عملية جراحية لاسـتئصال 
الحوصلـة المرارية وزائـدة لحمية في الاثني 
عشـر، ان مبارك (81 سنة) في «حالة جيدة» 
حالتـه  المصـري  التلفزيـون  وصـف  فيمـا 

بـ»المستقرة».
منـذ  الرسـمية  الاعـلام  وسـائل  واكـدت 
مسـاء السـبت ان الرئيس تمكن بعد افاقته، 
من التحدث الى زوجته سوزان التي ترافقه، 
مشـيرة الى ان رئيس الـوزراء احمد نظيف 

يتولى تسيير امور البلاد بالوكالة.
ويـرى محللون سياسـيون ان هذا الجهد 
الـذي  النـادر بالنسـبة للرئيـس  الاعلامـي 
يحكـم البـلاد منـذ 29 عامـا والـذي تعتبـر 
وان  تقريبـا،  الدولـة  اسـرار  مـن  صحتـه 
كان موضـع ترحيـب، لكنـه يثيـر العديد من 

التساؤلات ايضا.
ويشـك عبـد اللـه السـناوي المحـرر فـي 
اسـبوعية «العربـي» فـي ان تشـكل جهـود 
الشـفافية بشـأن هـذه العمليـة الجراحيـة 
تغييرا دائما. وقـال «كانت تجربة المصارحة 
 (...) التوقعـات  فاقـت  بصـورة  ايجابيـة 
غيـر ان هـذه التجربـة الايجابية لم يتسـن 
لهـا ان تتحـول الـى تقليـد جديـد وعـادت 
سـتائر الكتمان تسـدل على الحالة الصحية 

للرئيس».

كمـا يثيـر وجـود الرئيس في المستشـفى 
لفتـرة غير محـددة قضية عدم وجـود نائب 

للرئيس يتولى مهامه بالوكالة.
فخلافا لسابقيه جمال عبد الناصر وانور 
السـادات، لم يعين مبارك نائبا له منذ توليه 
الحكم في العام 1981 رغم انه هو نفسـه كان 

نائبا للرئيس السادات.
وتسـاءل محمد امـين المحرر فـي صحيفة 
«الوفد» المعارضة عما اذا كان رئيس الوزراء 
احمد نظيف «لديـه القدرة على ادارة الدولة 
(...) وهل يستطيع ان يصدر قرارا جمهوريا 
بتعديل الدستور؟ وهل يستطيع ان يستقبل 

ضيوف مصر بصفته رئيسا للجمهورية؟».
وحتى الان لا احد يعـرف ما اذا كان نائب 
الرئيس الامريكي جو بايدن، المنتظر وصوله 
الـى القاهـرة خـلال الايـام المقبلـة فـي اطار 
جولة اقليمية، سـيتمكن من لقاء مبارك او ما 
اذا كان سـيكتفي بلقاء نظيـف الذي ليس له 

وزن كبير في مجال السياسة الخارجية.
كمـا يطـرح وجـود الرئيـس مبـارك فـي 
المستشفى قضية سلطة تتركز حول الرئيس 
الـذي ينظـر الـى نجلـه الاصغر جمـال على 
انـه الخليفـة المحتمـل لوالـده رغـم الصمت 

الرسمي.
ولم يعلن الرئيس مبارك حتى الان موقفه 
مـن الترشـح لولايـة سادسـة العـام المقبل. 
وكان قـال العـام 2005 انـه يريـد البقـاء في 

الحكم «حتى اخر نفس» له.
وقـال محمد امـين «امانة السياسـات (في 
الحزب الوطني والتي يرأسـها جمال مبارك) 
هـي التي تديـر الحكومة وتفرض سياسـتها 
فـي  البيانـات  وتصـدر  باسـمها  وتتحـدث 

الاوقات العصيبة».
مـن جانبه، اشـار ابراهيم عيسـى رئيس 

حكـم  الـذي  «الدسـتور»  صحيفـة  تحريـر 
عليه بالسـجن في العام 2008 بتهمة ترويج 
اشـاعات كاذبة عـن صحة الرئيـس مبارك، 
الى ان انتخابـات العام 2011 هي التي يمكن 

ان تحدد فعلا مستقبل البلاد.
وقال «كيـف يمكن ان نقنع الرئيس مبارك 
بان يقـوم بالتغيير بينما هو لا يرى اي مبرر 

للتغيير؟».
واحـد  طريـق  «هنـاك  سـاخرا  واضـاف 
كـي يفحمنـا النظام حـين نلح علـى الرئيس 
نسـمع  ان  وهـو  بالتغييـر،  او  بالاعتـزال 
الشـعب يقـول للرئيس احنا اخترنـاك (...) 
ها هي الانتخابات قادمة كي نعرف الحقيقة، 
لكن كيف نعرفها والرئيس يعتقد ان الشعب 

سيستقيل من مصر اذا لم يرشح نفسه».

■ القاهـرة ـ  د ب أ:هاجـم حـزب التجمع 
اليسـاري المعارض في مصر ما طرحه المدير 
العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الدكتـور محمـد البرادعـي فـي شـأن إجراء 
إصلاحات تشريعية ودسـتورية في البلاد ، 
واعتبـر أن تلك الأطروحات «غيـر واقعية»، 
لكـن الحـزب المعـارض أكد فـي الوقـت ذاته 
أحقيـة البرادعـي فـي المشـاركة فـي الحياة 
رئاسـة  مقعـد  إلـى  والترشـح  السياسـية 
الجمهوريـة في الانتخابـات المقرر أن تجرى 

في خريف العام المقبل. 
الدكتـور  التجمـع  حـزب  رئيـس  وقـال 

صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  السـعيد  رفعـت 
«الحياة» اللندنية نشرتها امس: «البرادعي 
ومناصروه لم يوضحوا لنا لماذا يرغبون في 
تعديـل مـواد في الدسـتور المصـري؟ وكيف 
سـيقومون بتنفيذ مطالبهم؟» ، غيـر أنه أكد 
«أن مـن حق الرجـل (البرادعي) أن يشـارك 
في الحياة السياسـية ، وإذا استطاع ورغب 
في الترشح إلى رئاسة الجمهورية فهذا حقه 

لكن هذا لا يعني تأييده أو معارضته». 
وأوضح السـعيد: «اختلافنا مـع الدكتور 
محمـد البرادعـي يكمـن فـي عـدم وضـوح 
رؤيته في شـأن مطالبه بالتغيير والإصلاح 

.. البرادعـي لم يوضح لنا في أي اتجاه يريد 
أن يسير العمل السياسي».  

واختلف السـعيد مع ما طرحـه البرادعي 
فـي شـأن ضـرورة إعطـاء جميـع المصريين 
حـق الترشـح للانتخابات ، وقـال «لا يوجد 
بلد يعطي الحق للترشـح على مقعد الرئاسة 
لجميع مواطنيـه». وأضاف: «هناك شـروط 
موضوعيـة يجب توافرها في المرشـحين .. لا 
بـد من وجود ضوابط ، لكن المشـكلة ليسـت 
فـي وجود ضوابط تحكم إنمـا القضية تكمن 
فـي ألا تكـون تلـك الضوابـط مانعـة وهـو 

الحاصل الآن». 

صنعاء «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

دشـن اليمـن أمـس الفعاليـات الثقافيـة 
لمدينـة تـريم بحضرمـوت كعاصمـة للثقافة 
الإسلامية 2010 بحضور كبير لرجال الثقافة 
من مختلف دول العالم العربي والإسلامي.  

وأكـد  نائـب رئيـس الجمهوريـة اليمنـي 
عبدربـه منصـور هـادي فـي حفـل الافتتاح 
لهـذه الفعاليـات التي ستسـتمر عاما كاملا، 
للتربيـة  الإسـلامية  المنظمـة  اختيـار  ان 
والثقافة والعلوم (الايسيسـكو) مدينة تريم 
عاصمـة للثقافـة الإسـلامية 2010 هـو محل 
فخـر واعتزاز ليس فقط لأبنـاء مدينة تريم، 
ولا لأبنـاء محافظة حضرموت التي تقع فيها 

فحسب ولكن هو فخر لكل أبناء اليمن.
وذكر أن مدينة تـريم التاريخية في اليمن 
«هي مدينة العلم والأدب والثقافة وكان أبناء 
تـريم في طلائع المواكـب اليمنية التي حملت 
رايـة الدعـوة الإسـلامية بقيمهـا ومبادئهـا 
ومغاربهـا  الأرض  مشـارق  إلـى  السـمحاء 
منذ فجر الإسـلام وخلال المراحل التاريخية 

المتعاقبة على الحضارة الإسلامية».
وأكـد أن اليمـن يولـي الجانـب الثقافـي 
خاصـاً  اهتمامـاً  الإسـلامي  والحضـاري 
المدينـة  «هـذه  أن  اعتبـار  علـى  ومتميـزاً, 
الحضارية التاريخية اليمنية كانت وستبقى 
منارة ترشـد الأجيال إلـى قيم الحب والخير 
والرحمـة والتسـامح». وقـال «إن احتفالنا 
اليوم ـ أمس ـ بهذه المناسبة الثقافية الفكرية 

الوطنية الإسلامية يجعلنا نقف وقفة إجلال 
وتقديـر لتلك الهامات التـي أنجبتها مدارس 
وأربطة تريم ليكونوا نجوما أضاءت سـماء 
هـذه الأمـة بمـا قدمـوه مـن أجـل وحدتهـا 
وعزتهـا ورفعتهـا، فقد كان لهم أثـر كبير في 
تعميق روح الإخاء بين أبناء الأمة الإسلامية 
والحفاظ على وحدتها وتماسكها وتآزرها».  
وذكـر أن هناك عناصـر يمنية من حضرموت 
«تسـعى في الأرض فسـاداً وتحاول إعادتنا 
إلـى الفرقة والتمـزق بما ترفع من شـعارات 
انفصالية، مقترفة أعمال التخريب والإرهاب 
مرتكـزة علـى ثقافـة الكراهيـة النتنـة التي 
تتصور أنها ستوصلها إلى مبتغاها في فرض 

مشروعها التمزيقي على شعبنا اليمني».
وكشـف نائـب الرئيس اليمني أن شـعب 
بالمرصـاد  العناصـر  لتلـك  سـيكون  اليمـن 
«متصدياً لمشروعهم، منتصراً عليهم وسيكون 
لأبناء هذه المدينة وعلمائها ومثقفيها ومعهم 
كل حضرموت الساحل والوادي والصحراء 
الدور الفاعل لإسقاط هذا المشروع التقسيمي 

الانفصالي والتخريبي». 
وتقـع مدينة تـريم في حضرموت بشـرق 
اليمـن، حيـث تزدهـر بمآثرهـا الإسـلامية، 
من مـدارس دينيـة، ومراكز علميـة ومكاتب 
ثقافيـة وتـراث عمرانـي إسـلامي وتوجـه 
صوفـي، يميّـز هـذه المدينة عـن بقيـة المدن 

اليمنية الأخرى.    
بمحافظـة  تـريم  مدينـة  تتويـج  ويأتـي 
حضرموت اليمنية عاصمة للثقافة الإسلامية 
2010، إثر اختيارها من قبل المنظمة الإسلامية 
(ايسيسـكو)،  والعلـوم  والثقافـة  للتربيـة 

تنفيـذاً لقـرارات المؤتمـر الإسـلامي الرابـع 
لـوزراء الثقافـة، الـذي انعقد فـي العاصمة 
الجزائرية في كانون الأول (ديسمبر) 2004، 
في حـين أصبح اليمن عضوا في هذه المنظمة 
الإسـلامية في العـام 1983، كأحـد الأعضاء 
الخمسـين مـن الـدول المكوّنـة لهـذه المنظمة 

الإسلامية الدولية.
وكانت منظمة (ايسيسـكو) اختارت هذه 
المدينـة التاريخيـة لتكـون حاضـرة الثقافة 
الإسـلامية لهذا العـام 2010 انطلاقاً من دور 
أبنـاء مدينـة تريم، الذين أسـهموا في نشـر 
الإسـلام في أصقاع شتّى من العالم وبالذات 
في جنوب شـرق آسيا وشـرق أفريقيا، عبر 
رحلاتهم وهجراتهـم الدائمة إلى بلدان هذه 

المناطق في حقب تاريخية متفاوتة.
وتشـير المصـادر التاريخية إلـى أنه كان 
لهجرة الحضارم اليمنيين ومنهم أبناء مدينة 
تـريم أثر كبير في نشـر الدين الإسـلامي في 
دول جنوب شرق آسيا وفي مقدمة ذلك الهند 
واندونيسيا وماليزيا وسنغافورة لتمتد إلى 
الصين والفلبين وإلى شـرق أفريقيا. وذكرت 
ان المهاجرين اليمنيين مـن تريم كانوا تجارا 
بمهنتهم ودعاة للدين الاسـلامي بسـلوكهم 
وهو مـا أكسـب نشـاطهم الثقافـي والديني 
قبـولا لـدى المجتمعات التـي كانـوا يقيمون 
فيها، فأسسـوا مـدارس دينية إسـلامية إلى 
التـي  التجـارة  بأعمـال  اشـتغالهم  جانـب 
أمّنـت لهم العيـش الكريم والاسـتقرار، فيما 
عاد البعض الآخر منهـم للعيش في أحضان 

وطنهم الأم وفي مسقط رأسهم مدينة تريم.
ويعتقد مثقفون يمنيون أن اختيار مدينة 

تـريم عاصمة الثقافـة الإسـلامية 2010 جاء 
مـن منطلق مـا تمثّلـه هـذه المدينـة العريقة 
مـن مرجعيـة دينيـة وعلمية قديمـة، خاصة 
وأنهـا ذات جـذور عريقـة تمتـد إلـى عصور 
تاريخيـة مختلفـة مـن الوقـت الحالـي إلـى 
عهود الإسـلام الأولى، وكونهـا أيضا المدينة 
اليمنيـة التـي احتضنـت منـاراتٍ وأربطـة 
وزوايا علمية موغلة في القدم، وكان لها دور 
ريادي ديني كبير وواسـع تخـرّج منها كثير 
مـن علماء الديـن واللغة والتراث الشـعري 
والأدبـي والفني وكانت مرجعـا بارزا لمناهل 
العلـم والمعرفة فـي العديد من أقطـار العالم 

الإسلامي.
واشـتهرت مدينـة تـريم بمدينـة المـآذن، 
وعُرفـت بمدينـة الــ(365 مئذنـة) جميعهـا 
مبنيّـة بمادة الطين وفق طراز معماري فريد، 
تنتشـر فـي كل أرجاء هـذه المدينـة الطينية 
بامتياز، أبرزها مئذنة مسـجد عمر المحضار، 
أو مئذنـة تـريم، التـي يبلـغ ارتفاعهـا 170 
قدمـا، أي نحـو 57 متـرا وتعتبـر مـن أشـهر 
المعالـم الثقافية والدينيـة لمدينة تريم. وذكر 
المؤرخـون أيضـا أن تـريم كانـت تحتضـن 
300 مفـتٍ من علمـاء الدين، مـا جعلها تتبوأ 
هـذه المكانـة الثقافيـة والدينيـة فـي العالم 
الاسـلامي، فضلاً عن كونها اشتهرت بمدينة 
العلـم والعلماء، حيث تحتضـن تريم مكتبة 
الأحقـاف التاريخيـة للمخطوطـات، كثاني 
مكتبة للمخطوطات بعد مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء، وتضم المكتبة أكثر من خمسة آلاف 
مخطوط من المخطوطات النفيسـة والقديمة 

ين وشتى العلوم الإنسانية. في علوم الدِّ

مركز حقوقي يتقدم ببلاغ ضد وزير الداخلية والحزب الوطني
بعد افشال مؤتمر جماهيري يطالب بتعديل الدستور

القاهرة – «القدس العربي»

 – من احمد القاعود:

تقـدم المركز المصـري للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية 
ببـلاغ للنائب العام ضد كل من وزيـر الداخلية وامين الحزب 
الوطني بالفيوم، ورئيس مجلس مدينة اطسا، ورئيس جهاز 
مباحث امن الدولة بالفيوم، بسبب قيام بعض اعضاء الحزب 
الوطنـي بالفيـوم بتحريـض عدد مـن البلطجية لمنـع مؤتمر 
جماهيـري بمركـز اطسـا – محافظـة الفيوم من اجـل تعديل 
الدسـتور. و كان عدد من اهالي مركز اطسـا بمحافظة الفيوم 

قـد قـرروا عقد مؤتمـر جماهيـري من اجـل تعديل الدسـتور 
الخميس الماضي، وفي اليوم السابق اثناء التحضير للمؤتمر 
فوجـىء القائمون علـى المؤتمر بعـدد من الاشـخاص الذين 
يرتـدون الملابس المدنيـة يهددونهـم بتخريـب المؤتمر، وفي 
يـوم  انعقـاد المؤتمـر قام هـؤلاء الاشـخاص بالاعتـداء على 
منظمـي المؤتمـر بالضـرب والسـب وبتمزيق اللافتـات، مما 
حدا بالقائمـين على المؤتمر الى الغائه وتبليغ المدعوين بعدم 

المجيء حتى لا يتعرضون للاعتداء.
وحـاول الاهالي تقديم بـلاغ لنيابة اطسـا الجزئية، ولكن 
فوجئـوا بالنيابـة ترفـض تلقـي البـلاغ، وقامـت  باحتجـاز 
بطاقـة الرقـم القومـي الخاصـة بأحـد المواطنـين والـذي تم 

الاعتداء عليه، مما دفعهـم الى تقديم بلاغ للنائب العام امس 
الاحـد، حيث احالـه النائب العام الـى نيابة الفيـوم الكلية، 
واجـرى اتصالا برئيس النيابة لفتح تحقيق في هذه الوقائع 
اليـوم، وقد توجه محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية مع اهالي مركز اطسـا المعتـدى عليهم الى نيابة 

الفيوم الكلية لحضور التحقيقات معهم.
وأكـد المركـز المصري علـى ان منع هـذا المؤتمر هـو جزء لا 
يتجزأ من سياسـة تقييد حرية الرأي والتعبير، وهدم لمزاعم 
الديمقراطيـة والتعددية، واعلان لنوايـا الحكومة من مطلب 
تعديـل الدسـتور الذي بدأ طرحـه على السـاحة المصرية مع 

اقتراب الانتخابات الرئاسية.

حسني مبارك
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بغداد – «القدس العربي»:

على غيـر عادته صوت رئيس الجمهورية العراقي 
جلال الطالباني في محافظة السـليمانية بعد ان كان 
قـد صوت فـي الانتخابـات التشـريعية الماضية التي 
جـرت فـي 2005 في العاصمـة بغـداد. وكان الرئيس 
الطالباني اول المقترعين في محافظة السليمانية حيث 
ادلـى بصوته فـي احد المراكـز الانتخابيـة بمحافظة 
السـليمانية، مفتتحا عملية الاقتـراع العام في عموم 
العـراق, وقد وصـل الطالباني الى المركـز الانتخابي 
قبـل نحو خمس دقائق من الموعـد المحدد لفتح المراكز 
والمقـرر في السـاعة السـابعة صباحـا،   ومعـه ابرز 
مستمسكاته الثبوتية، وقام بالإدلاء بصوته في تمام 
الساعة السادسـة و58 دقيقة، وأشـاد الطالباني في 
حديـث للصحافيين الذيـن حضروا عمليـة الاقتراع، 
بعملية الانتخابات التي تجرى في العراق، إلا أنه أكد 
أن «الانتخابات الحالية لن تغير الخارطة السياسية 

في العراق».
وفـي بغـداد التي شـهدت اعمـال عنف كبيـرة مع 
صبـاح الانتخابـات دعـا رئيـس الـوزراء العراقـي 
وزعيـم ائتلاف دولـة القانون نـوري المالكي القوائم 
الانتخابيـة الى تقبـل النتائج التي سـتتمخض عنها 
نتائـج الانتخابات البرلمانية التي بدأت الاحد، معربا 
عن تفاؤله بتحقيق نتائج «ايجابية» في الانتخابات. 
وقـال المالكي في تصريحـات صحافية عقب تصويته 
فـي المركـز الانتخابـي بالمنطقـة الخضـراء لعـدد من 
وسـائل الاعلام ان علـى جميع القوائم المشـاركة في 
الانتخابات تقبل نتائـج الانتخابات البرلمانية وعدم 
التشـكيك فـي نزاهتهـا، مبينـا ان «بعـض الاطـراف 
نتائـج  فـي  التشـكيك  الان  مـن  تحـاول  السياسـية 
الانتخابـات لتبرير عدم حصولها علـى نتائج جيدة 
فيها، فيما كان رئيس المجلس الأعلى الإسـلامي عمار 
الحكيـم، قـد أبدى الأحد بعـد إدلائه بصوتـه تخوفه 
من حدوث تلاعـب وتزوير بنتائـج الانتخابات التي 
تجرى، فيما أكد استعداده لقبول النتائج «أيا كانت»، 
معربـا عـن ثقتـه بـقـدرة المفوضيـة العليا المسـتقلة 
للانتخابـات علـى تلافـي الأخطـاء والتزويـر، لكـن 
المالكـي قـال ان على الخاسـرين ان يقبلـوا بالنتائج 
التي سـتتمخض عنهـا الانتخابـات العراقية لان هذا 
الامر يمثل جزءا اساسـيا من الديمقراطية، معربا في 
الوقت نفسـه عن تفاؤلـه بـتحقيق نتائـج ايجابية» 

لائتلافه في هذه الانتخابات. 
وكانـت بغـداد ومـدن عراقيـة اخـرى قد شـهدت 
سلسـلة تفجيـرات واطلاق قذائف هـاون على مراكز 
انتخابيـة مـا حـدا بالقـوات الأمنيـة العراقيـة الـى 

الاستعانة بالمروحيات الأمريكية لوقف عملية إطلاق 
قذائف الهاون على بغداد المسـتمرة منذ صباح الاحد 
كاشـفة أن تلك القذائف انطلقت من منطقتي الغزالية 
وجزيـرة بغداد السـياحية. وأوضح مصـدر امني أن 
المروحيـات الأمريكية تجـوب حاليا سـماء العاصمة 
العراقيـة بغـداد، مضيفـا ان عمليات إطـلاق قذائف 
الهـاون توقفـت بالكامـل. وكان مصـدر في الشـرطة 
العراقيـة قـال ان 24 قذيفة هاون سـقطت فـي بغداد 
إضافة إلى انفجار 12 عبوة ناسفة في مناطق متفرقة 
من العاصمة العراقية حتى سـاعات الظهر، وشهدت 
بغـداد حـوداث أمنية عديـدة الأحـد أدت أبرزها الى 
انهيار مبنيين سـكنيين نتيجـة انفجار وقع في تقاطع 
بمنطقة الشـعب شـرق بغداد، فيمـا أدى انفجار آخر 
فـي منطقـة الشـرطة الرابعـة جنـوب غـرب بغـداد 
إلى انهيـار عمارة سـكنية بالكامل وسـقوط عدد من 
القتلى والجرحى. وتزامنت هذه الحوادث الأمنية مع 
توجه ملايين العراقيين لصناديـق الاقتراع لانتخاب 
ممثليهم في البرلمان المقبل، حيث يتنافس نحو سـتة 
آلاف مرشـح يمثلـون 86 كيانـا سياسـيا بضمنها 12 
ائتلافا لانتخاب 325 مرشـحا يمثلون مجلس النواب 

العراقي المقبل.
وشهدت مناطق متفرقة في محافظة ديالى سلسلة 
مـن الانفجـارات عنـد بـدء انطـلاق عمليـة الاقتراع 
صبـاح الاحـد. وذكر مصـدر امني ان عبوات ناسـفة 
انفجـرت قـرب المراكـز الانتخابية في حـي الكاطون 
والمفـرق والمعلمين غربي بعقوبـة والمراكز الانتخابية 
في بهرز والخالص وكنعان والمخسـية في ناحية ابي 
صيدا، واضـاف المصدر ان خبـراء المتفجرات ابطلوا 
مفعـول 10 عبوات ناسـفة زرعت في مناطـق متفرقة 

من المحافظة.
وفي سامراء سقطت قذيفتا هاون قرب احد المراكز 
الانتخابية في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، 
وقـال مصـدر امنـي ان القذيفتـين سـقطتا قـرب احد 
المراكـز الانتخابية فـي القضاء المذكـور الواقع 60 كم 
جنـوب مدينة تكريـت مركز المحافظـة دون وقوع اي 
خسـائر بشرية سوى بعض الاضرار المادية، في حين 
اشـار المصدر الى ان قضاء سامراء يشهد اقبالا جيدا 
مقارنـة بإقبـال الناخبين فـي قضائي الـدور و بيجي 

ومدينة تكريت مركز المحافظة.
مفوضيـة  ان  امنـي  مصـدر  قـال  الموصـل  وفـي 
الانتخابـات فـي المحافظة قـررت اغلاق ثلاثـة مراكز 
انتخابيـة لتعرضهـا الـى هجمـات بقذائـف الهاون، 
ونقل المصـدر عن المفوضيـة ان قرار الغلـق جاء بعد 
تعـرض هـذه المراكز الـى قصـف بقذائف الهـاون ما 
ادى الـى اصابة عدد مـن المراقبين المحليـين بجروح. 

واوضـح ان المراكـز التـي اغلقت هي مراكـز (صلبي) 
في منطقة الحضر جنوب الموصل، ومركز (الاندلس) 
فـي حي الاندلس، ومركـز (الطلائع) الواقع في الحي 

العربي شمالي مدينة الموصل.
وشهدت مدينة الفلوجة صباح امس (5) انفجارات 
متعاقبـة في مناطـق متفرقة من المدينـة، وقال مصدر 
مـن مدينـة الفلوجـة ان الانفجـار الأول وقـع قـرب 
شـارع 40 وكان ناجما عن عبوة ناسفة موضوعة في 
حاويـة للنفايات، واضاف كما وقع انفجار قرب مركز 
انتخابي قريب من شـارع الثرثـار، ولم يحدد المصدر 
موقـع الانفجـار الثالـث، واشـار الـى ان انفجاريـن 
متتاليين تبعا الانفجارات الثلاثة الاولى وقد وقعا في 
منطقة الشـهداء، وذكر المصدر ان الانفجارات سببت 

اضرارا مادية اضافة الى اصابة عدد من المواطنين.
وفي بابل أفاد مصدر مسـؤول في شـرطة محافظة 
بابل، الأحد، بأن 13 شـخصا أصيبوا نتيجة سـقوط 
عدد من قذائف الهاون في منطقة الإسـكندرية شـمال 
بابل، وقال المصدر إن عددا من قذائف الهاون سقطت 
فـي منطقة الإسـكان وسـط ناحية الإسـكندرية، مما 

أسفر عن إصابة 13 مدنيا بجروح مختلفة. 
ومـع تصاعد العنـف الذي لـم يمنـع الناخبين من 
التوجـه الـى صناديـق الاقتـراع قـال الناطق باسـم 
قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ان الاعتداءات 
الارهابيـة زادت مـن عزيمـة العراقيـين بالتوجه الى 
مراكـز الاقتراع. واضـاف ان الهجمـات الارهابية لن 
تصـل لاي مركـز انتخابـي، مبينا ان وسـائل الاعلام 
العمليـة  مسـاندة  فـي  رائعـا  مهنيـا  موقفـا  وقفـت 
الانتخابيـة.  وبـدأت مـع الدقائق الاولى مـن صباح 
امـس الأحد في عموم العـراق عملية التصويت العام 
في انتخابات مجلس النواب العراقي بمشـاركة نحو 
19 مليـون ناخـب فـي 18 محافظة عراقية مـع مليون 

و900 ألف ناخب في 16 دولة. 
ويتنافـس في هـذه الانتخابات 6172 مرشـحا من 
القوائـم المشـاركة مـن بينهـم 1803 نسـاء، على 325 
مقعـدا من مقاعـد مجلس النـواب العراقـي ومنها 82 

مقعدا للنساء. 
ويغطـي العملية الانتخابيـة 1800 صحافي محلي 
 110 لصالـح  يعملـون  أجنبـي   700 منهـم  وأجنبـي 
مؤسسة إعلامية في أنحاء العالم، كما يغطي العملية 
1100 صحافـي محلـي يعملون لصالح 180 مؤسسـة 

إعلامية. 
وتنشـر الأمم المتحدة 13 فريقا فـي بغداد ونينوى 
والأنبـار وكركوك،كما ان هناك 500 مراقب دولي و70 
من الجامعة العربيـة و250 ألف مراقب محلي مع 100 

من الاتحاد الأوروبي يراقبون هذه الانتخابات.

قذائف الهاون توجهت الى صناديق الاقتراع مع الناخبين صباح الاحد 

طالباني افتتح التصويت من السليمانية: الانتخابات لن تغير شيئا في الخارطة السياسية في العراق

احدى لجان فرز الاصوات في كربلاء امس

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

العراقيـة  الاقتـراع  مراكـز  أقفلـت 
صناديقها مساء أمس الأحد في سورية 
بعد ثلاثـة أيام متواصلـة أدلى خلالها 
العراقيـون الموجـودون فـي الأراضي 
السـورية بأصواتهـم لمرشـحيهم مـن 
الكتـل السياسـية، علـى أن تبـدأ غـداً 
عملية تدقيق سـجل الناخبـين وفق ما 
أوضحت المفوضية العليا للانتخابات، 
فيما أعرب وكلاء العديـد من الكيانات 
السياسية المشاركة في الانتخابات عن 
خشـيتهم من حصول عمليـات تزوير، 
وتحدثوا عن خروقات عديدة في كثير 
من مراكـز الانتخاب السـورية البالغة 

23 مركزاً.
وتحدث محمد سعيد الغراوي وكيل 
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي 
يرأسه عمار الحكيم عن ارتباك موظفي 
مفوضية الانتخابات في معظم المراكز، 
منتقـداً تبايـن الإجـراءات الانتخابية 
بـين مركز وآخر فـي سـورية من حيث 
بعضهـا  فـي  السـفر  بجـواز  الاكتفـاء 
وعدم الاكتفاء بـه كوثيقة للاقتراع في 

بعضها الآخر.
 وقال الغـراوي لـ «القدس العربي» 
ان موظفي المفوضية اسـتغلوا موقعهم 

للتأثيـر علـى الناخبـين ودفعهـم نحو 
أن  دون  محـددة  لقوائـم  التصويـت 
يكشـف عن تلك القوائم، مؤكداً أن مدة 
الانتخابـات غيـر كافيـة ليدلـي مئات 
الآلاف بأصواتهـم في سـورية قياسـاً 
لعدد المراكز الانتخابية وعدد سـاعات 
الانتخـاب خـلال الأيـام الثلاثـة. وفي 
مـوازاة ذلك قـال عبد الملـك أمين مهدي 
فـي  العراقـي  التوافـق  جبهـة  وكيـل 
سورية التي يرأسها إياد السامرائي ان 
إقبال الناخبين العراقيين على صناديق 

الاقتراع أمس الأحد كان كبيراً.
 ولفت مهـدي إلى خروقـات وصفها 
بالبسـيطة التي لـن تؤثر علـى نتائج 
الانتخابات وفق تعبيـره، وقال مهدي 
لـ«القدس العربي» ان الاجراءات التي 
اتخذتهـا المفوضيـة قللت مـن احتمال 
انتفـاء  ذلـك  يعنـي  أن  دون  التزويـر 
بعـض  مـن  التزويـر  بعـض  حصـول 
العاملين في بعض المراكز لكنها لن تؤثر 
علـى النتيجـة النهائيـة للانتخابـات 

البرلمانية العراقية حسب قوله.
محمـد  فريـد  كشـف  جهتـه  مـن 
وكيـل القائمـة العراقيـة التي يرأسـها 
إيـاد عـلاوي عـن خروقـات كبيـرة تم 
تصويرها من قبله لسيارات تُقل أكراداً 
قدمـوا مـن لبنـان وأدلـوا بأصواتهـم 
فـي مركـز بـرزة بالعاصمـة السـورية 
دمشـق اسـتناداً لـ «وصـولات» تقول 

السـفارة  لـدى  سـفرهم  جـوازات  ان 
العراقية في لبنان. ووصف هذا العمل 
لـ«القـدس  مضيفـاً  الكبيـر،  بالخـرق 
العربـي» أن هـؤلاء وعددهـم بالمئـات 
ومسـعود  الطالبانـي  لجـلال  هتفـوا 
البرزانـي رغـم إقـرار وقـف الحملات 
الدعائية للمرشحين، مؤكداً أنه اشتكى 
خطياً لمفوضيـة الانتخابات ورغم ذلك 

استمر هؤلاء في الإدلاء بأصواتهم.
 وتخـوف فريـد محمـد مـن حصول 
مفوضيـة  لجنـة  لأن  تزويـر  عمليـات 
الانتخابات في سورية منحازة لقائمة 
رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي 
المالكـي  حكومـة  وأن  زعمـه،  حسـب 
الموظفـين  هـؤلاء  اختـارت  التـي  هـي 
واسـتبعدت الكوادر المثقفـة والمتعلمة 

واستقدمت كوادر غير مؤهلة.
 ولفـت إلى تخوف مـن إمكانية فتح 
أقفال الصناديق بعد انتهاء التصويت 
.كذلك أشار إلى استخدام البعض لمواد 
مزيلة للحبـر الأزرق الذي يطبع إصبع 

الناخب ليقوم بالتصويت مرة أخرى.
الدليمـي  أحمـد  أشـار  جهتـه  مـن   
إلـى  العراقيـة  قائمـة  باسـم  الناطـق 
انتصـار كبيـر سـتحرزه القائمـة فـي 
سورية وأن مرشـحيها نالوا 78٪ في 
اليـوم الأول و83٪ فـي اليـوم الثاني 
و87٪ فـي اليوم الأخيـر للانتخابات 
حسـب اسـتطلاع تصويتات الناخبين 

بعـد إدلائهـم بأصواتهـم منوهـاً إلـى 
أن عـدد المراكـز التـي أقرتهـا مفوضية 
الانتخابـات ليـس كافيـاً قياسـاً لعدد 

الناخبين العراقيين في سورية.
مجمـل هـذه الشـكاوى نقلناها إلى 
المفوضيـة العليـا للانتخابـات والتـي 
أعطتها الحكومة السـورية مقراً حيوياً 
في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، 
ونفـى بسـام صالـح مهـدي مسـؤول 
الإعـلام فـي المفوضيـة كل مـا ورد عن 
بالـكلام غيـر  خروقـات واصفـاً ذلـك 
الدقيـق وأكـد أن أي عراقـي لا يمكنـه 
الدخـول إلـى المحطـة الانتخابية دون 
إبراز جواز السـفر مع إحـدى الوثائق 
التي أقرتها المفوضية، مضيفاً أنه حتى 
لو دخل الشخص فلن يستطيع الادلاء 
بصوته قبـل إبراز الوثيقتـين وأن هذا 
الاجـراء معمول بـه في جميـع المراكز. 
وحول احتمـال حصول عمليات تزوير 
عند فرز الأصوات قال مسؤول الإعلام 
ان لجنـة الانتخابـات سـترجع إلى ما 
يسـمى «برنامج سجل الناخبين» الذي 
سـيتمكن من إظهار أي اسـم متكرر في 
أي بلـد ضمن قاعـدة بيانـات واحدة، 
مشـيراً لمئـات المراقبـين بـين مراقبـين 
دوليـين ومراقبـين إعلاميـين ومراقبي 
الكيانـات  ومراقبـي  مدنـي  مجتمـع 
السياسـية الذين سـيجري أمامهم كل 

شيء. 

سورية: قائمة العراقية تتحدث عن انتصار كبير وتتخوف من التزوير 

المفوضية تؤكد نزاهة الانتخابات وتدقيق سجل الناخبين

■ بغـداد -  يو بي اي: لمح رئيس الوزراء العراقي 
الأسـبق رئيس الكتلة العراقيـة الوطنية إياد علاوي 
إلى احتمال انسحاب كتلته من العملية السياسية إذا 
ثبـت وجود تزوير كبيـر في الانتخابات التشـريعية 

التي بدأت امس الأحد.
وقال عـلاوي في تصريـح للصحافيين اثـر إدلائه 
بصوته بالمركـز الانتخابي رقم واحد ببغداد امس ان 
«مـا حدث من تفجيـرات في أنحاء متفرقـة من بغداد 
صباح اليوم وما جرى في انتخابات الخارج لا يبشر 

بخير».
وأضاف ان ناشـطي وأعضـاء حركته في محافظة 
ديالـى تعرضـوا أمـس إلى حمـلات دهـم واعتقالات 
واسـعة «وقدمنا 28 شـكوى ولا نزال فـي طريقنا إلى 
تقـديم شـكاوى أخرى ضد هـذه الخروق وسـنراقب 

عملية فرز الأصوات لكي نقوم بما يلزم تجاه شـعبنا 
وبلدنـا لمنع التزوير والتأكد من فرز الأصوات بشـكل 

واضح ودقيق من دون تلاعب».
وقـال ان ما حدث من أعمال عنـف اليوم في بغداد 
«أعمـال داميـة اسـتهدفت أبريـاء الشـعب العراقـي 

وفتكت بالعديد منهم ».
وأنحـى باللائمـة على الحكومـة العراقيـة وقال» 
السـليمة  الأجـواء  بتوفيـر  تقـوم  ان  يفتـرض  كان 
لهـذا اليوم»، لافتـا إلى ما حصل من «ترويع للشـعب 
العراقـي بالقصـف العشـوائي على مناطـق وأحياء 
كريمـة في بغـداد منها حي الاعظميـة ومناطق أخرى 
واسـتخدام السـيارات الرباعيـة لإلقاء مناشـير في 
مناطق من العاصمـة العراقية تطالب المواطنين بعدم 

انتخاب القائمة العراقية».

وقـال ان أنصـار كتلتـه القوا القبـض على ضابط 
أثنـاء قيامه بتوزيع مناشـير ضـد القائمـة العراقية 
فـي حـي القضاة بغـرب بغـداد امـس وسـلموه إلى 

الانضباط العسكري .
وأضـاف عـلاوي «هـذه الإجـراءات ومـا حصـل 
بانتخابات الخارج لا تبشـر بخير لكـن مع هذا ندعو 
العراقيـين إلـى التوجـه بقـوة وكثافة إلـى صناديق 
الاقتراع وان يتحدوا هذه المخاوف ومن يريد إبعادهم 
عن صناديق الاقتراع ليدلوا برأيهم لان رأيهم سيكون 

الأوضح في اختيار من يرونه مناسبا» .
امـس  صبـاح  توجهـوا  العراقيـين  ملايـين  وكان 
إلـى صناديق الاقتـراع لـلإدلاء بأصواتهم فـي ثاني 
انتخابـات تشـريعية منـذ غـزو بلادهـم عـام 2003 

،وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة.

علاوي يلمح الى احتمال الانسحاب من العملية السياسية احتجاجا على التزوير

الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال بخيت: 

أعلنت قوات حفظ السـلام المشـتركة فـي دارفور 
(يونميد)، عـن وقوع قافلة تابعة لهـم في كمين لدى 
احـدى الحـركات المسـلحة التي تنشـط فـي منطقة 
جبـل مـرة أمـس الأول.وقال كمال سـيكي مسـؤول 
الإعلام بالبعثة بحسـب بيان أمس، إن قافلة مكونة 
مـن رجـال شـرطة ومراقبين وجنـود ذهبـت لمنطقة 
جبل مـرة لتقديم خدمات إنسـانية وقعـت في أيدي 
مسلحين بالجمعة. وقال البيان إن المسلحين أفرجوا 
مسـاء الجمعة الماضي عن القافلة عدا اثنين لا يزالان 
البيـان ان (يونميـد) لا تعـرف  مفقودين.واضـاف 
مَن المسـؤول عـن عمليـة الاختطاف، وأشـار إلى أنَّ 
عناصـر قوة السـلام طلبت ضمانات مـن كل أطراف 

النزاع قبل الدخول لهذه المنطقة.
علـى صعيد متصل من المتوقـع أن يصل الخرطوم 
غـدا الثلاثـاء المبعوث الروسـي الخاص للسـودان 

ميخائيـل مارغيلـوف علـى رأس وفـد روسـي يضم 
رجـال أعمـال وبرلمانيين فـي زيارة للبلاد تسـتغرق 

أربعة أيام.
وقال السـفير مجال فليمون مجـوك مدير الإدارة 
الأوروبيـة بـوزارة الخارجيـة للمركـز السـوداني 
للخدمـات الصحافيـة أمـس، إن المبعـوث الروسـي 
سـيجري مباحثـات مع عدد من المسـؤولين بحكومة 
تتنـاول  الجنـوب  وحكومـة  الوطنيـة  الوحـدة 
العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن والتطـورات على 
السـاحة السـودانية. وأضاف أن اللقاءات ستشمل 
د. نافـع علـي نافع مسـاعد رئيـس الجمهوريـة ود. 
غازي صـلاح الديـن مستشـار رئيـس الجمهورية، 
مسـؤول ملف دارفـور ود. عوض أحمـد الجاز وزير 
المالية وقيادات وزارة الخارجية والمفوضية القومية 
للانتخابات، بجانب الأحزاب السياسـية ومنظمات 
المجتمع المدني. وأشـار الى أن المبعوث سيزور جوبا 
ويعقد لقاءات مع الفريق أول سـلفاكير النائب الأول 
لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب وعدد من 

المسؤولين بحكومة الجنوب.

مسلحون يحتجزون عناصر من حفظ السلام في دارفور
المبعوث الروسي للسودان يصل الخرطوم غدا 

الغاء محاكمة عسكرية مقررة 
لمدون مصري سيفرج عنه 

■ القاهرة ـ ا ف ب:  سـتفرج السـلطات المصرية عن 
مـدون مصـري كان يخضـع لمحاكمة عسـكرية لانتقاده 
الجيـش، علـى مـا اكـد محاميـه لوكالـة فرانـس برس 
الاحـد. وصـرح المحامي عمـرو عز «سـيفرج عـن احمد 

مصطفى قريبا».
وكان مقـررا اجـراء جلسـة اسـتماع ثانيـة للمدون 
الشـاب الاحد، لكن الدفاع فوجىء بالغائها بحسـب عز 

الذي اضاف انه ابلغ لاحقا ان موكله سيفرج عنه.
ورحب الناشطون الحقوقيون بالخبر.

واعتبرت الشـبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان 
فـي بيان ان «قرار وقف المحاكمة هـو قرار صائب تماما، 
فلـم يكـن لهـذه القضيـة أن تصـل للمحاكمة مـن حيث 
المبـدأ ، ونتمنى أن تبادر الحكومـة المصرية إلى الإفراج 
عـن المدونين المعتقلين بقانون الطوارئ مسـعد أبو فجر 

وهاني نظير، حتى تعيد الأمور لنصابها الصحيح».
واودع المدون احمد مصطفى وهو طالب في العشرين 
من العمر السـجن بعدما استدعاه المدعي العسكري في 
كفر الشيخ (دلتا النيل)، بتهمة نشر مدونة قبل اكثر من 
عام تطرق فيها الى قضية محاباة في مدرسة عسكرية.

واتهمت الشـبكة العربية الحكومة آنذاك «بتوسـيع 
الحـرب ضد المدونـين المنتقديـن»، الى جانـب منظمات 

حقوقية دولية احتجت على سجن مصطفى.

■ طهــران - رويتــرز:  حــث رجل 
مقتــدى  العراقــي  الشــيعي  الديــن 
الصــدر المناهــض للولايــات المتحدة 
في مؤتمــر صحفي نادر فــي طهران 
فــي  المشــاركة  علــى  العراقيــين 
الانتخابــات البرلمانيــة التــي جــرت 
امــس الأحد للمســاعدة علــى تمهيد 
الطريــق أمــام «تحريــر» العــراق من 

القوات الأمريكية.
وأثــار الصــدر المشــاعر المناهضة 
للولايــات المتحــدة بعد الغــزو الذي 
قادتــه واشــنطن عــام 2003 للعراق 
لكنه انحســر عن المشــهد السياسي 
منــذ اختفائــه ، مشــيرا إلــى أن ذلك 

بهــدف إجــراء دراســات دينيــة في 
إيران المجاورة  قبــل أكثر من عامين. 
وألقى جيــش المهدي التابــع للصدر 
الســلاح بشــكل كبيــر لكــن الحركة 
السياســية الصدرية ما زالت تحاول 

العودة.
ونقلــت وكالــة أنبــاء الجمهورية 
الصــدر  عــن  الإيرانيــة  الإســلامية 
قوله مســاء أمــس الســبت «رغم ان 
الانتخابــات فــي العراق ليســت لها 
الشــرعية في ظــل الاحتــلال الا اني 
اطالب الشــعب العراقي بــأن يحول 
هــذه الانتخابات الــى عملية المقاومة 
السياســية من خلال المشــاركة فيها 

لكي يخرج المحتلين من العراق.»
مــن  «اطلــب  يقــول  ومضــى 
يتوجهــوا  ان  العراقيــين  المؤمنــين 
الــى صناديق الاقتــراع وان ينتخبوا 
اناســا مخلصين وخدومين يوفرون 
الارضيــة لتحريــر العراق».وحركــة 
الصدر طرف رئيســي فــي الائتلاف 
الــذي يقــوده الشــيعة المشــارك في 
الانتخابات ومن المرجح أن يكون لها 
نفوذ في البرلمان العراقي المقبل إن لم 
يكن في الحكومــة. وهي تلقى تأييدا 
واسع النطاق خاصة بين الفقراء من 
الشيعة في جنوب البلاد المنتج للنفط 
والمناطق المحرومــة من الخدمات في 

المــدن مثل حي مدينــة الصدر الفقير. 
وســيكون المسار السياســي للعراق 
حاســما بالنســبة لخطــط الرئيــس 
الأمريكــي باراك أوبامــا التي تهدف 
لخفض مســتوى القــوات الأمريكية 
علــى مدى الشــهور الخمســة المقبلة 

والانسحاب تماما بنهاية 2011 .
وليــس مــن المتوقــع أن يفــوز أي 
تكتل بأغلبية وربما يستغرق تشكيل 

الحكومة أسابيع أو شهورا.
ولــم يحــدد تقريــر وكالــة أنبــاء 
إذا كان  الجمهوريــة الإســلامية مــا 
الصــدر يقيــم حاليا في إيــران أم أنه 

كان يزور البلاد فحسب. 

■ بغـداد - يـو بـي اي: أعلـن أسـامة النجيفـي 
رئيـس القائمـة العراقية فـي محافظة نينـوى، ثاني 
اكبـر محافظـات العراق مـن حيث عدد السـكان بعد 
العاصمـة بغـداد، ان قائمتـه حققت فوزا سـاحقاً في 
المحافظة، في الانتخابـات البرلمانية التي جرت امس 

الأحد الأمر الذي لم يتم تأكيده من جهة رسمية بعد.
وقـال رئيس تجمـع «عراقيـون» في كلمـة متلفزة 
وجههـا إلـى الشـعب العـراق عصـر امس، «لقـد قال 

العراقيـون قولهـم الفصل وها أنا أعلـن للعالم اجمع 
ان العراقيـة حققـت نصرا لا يضاهى وقطعت شـوطا 
وباتـت محـاولات التزويـر وترهيـب الناخبـين مـن 

الوصول الى صناديق الاقتراع محاولات هشة».
واضـاف النجيفـي «ان النصـر الـذي تحقـق فـي 
الموصـل تعانـق مع نصـر مثله فـي بغـداد والبصرة 
والناصريـة وصـلاح الديـن وعـدد مـن محافظـات 
العـراق وهـا هـي هـي الاخبار تتـرى مـن محافظات 

العراق لتبشر بالنصر».
ويتزعم القائمة العراقية رئيـس الوزراء العراقي 
السـابق أيـاد عـلاوي وتضـم معـه «جبهـة الحـوار 
الوطنـي العراقـي» بزعامـة صالـح المطلـك وتجمـع 
«المسـتقبل الوطنـي» بزعامـة النائب ظافـر العاني، 
اللذين أقصيا عن المنافسـة، و»تجديد» التي يتزعمها 
طارق الهاشمي، وتجمع «عراقيون»، إضافة إلى عدد 

آخر من النواب والشخصيات السياسية. 

الصدر يحث العراقيين على التصويت
كوسيلة لخروج «المحتلين» الامريكيين

النجيفي يعلن فوز القائمة العراقية في نينوى 

الخرطوم – «القدس العربي»: 

تعهد الرئيس عمر البشـير بالمضي قدمـاً في إنفاذ 
مشـاريع النهضة الزراعية والصناعية التي انتظمت 
البلاد، قاطعاً في الوقت ذاته بعد التراجع عن تطبيق 

الشريعة الإسلامية.
وقال البشـير لدى مخاطبته الطـرق الصوفية في 
تدشـين حلمتـه الانتخابيـة بشـرق النيل أمـس، إن 
مسـؤوليتي تجـاه الشـعب تتعاظـم يوماً بعـد يوم، 
وان الفوز برئاسـة الجمهورية يلقي عليّ عبئاً ثقيلاً. 
وأضـاف: أنا أشـعر بالخـوف أمام هذا الحشـد الذي 
جـاء ليلقي علـيّ هذا العـبء وسـأكون حريصاً على 
إعطـاء النـاس حقوقهـم، وسـأعمل علـى رد المظالم.

وقـال البشـير: إنني لـم آتِ من أجل تحقيق مكاسـب 
دنيويـة زائلة بل نوزن خطانا بميزان الدين. وأشـار 
البشـير الـى ان الغـرب لا يـزال يقاتل عبـر الترهيب 
والترغيب من أجل مسح الدين الإسلامي واستبداله 
بثقافـة الرذيلـة والشـذوذ وتعطيل قدرات شـبابنا. 
وأشـاد البشـير بجهود الرئيس السابق جعفر محمد 
نميري في ترسيخ قيم الشـريعة الإسلامية والمبادئ 
الدينيـة والعمـل علـى اغـلاق البـارات، فضـلاً عـن 
الدعارة.واتهـم  محاربتـه للخمـرة وإغـلاق بيـوت 
البشـير، الغـرب باسـتهداف السـودان، مشـيراً إلى 
أن مصطلحـات العدالة الدولية والشـفافية وحقوق 
الإنسـان ما هي إلاّ شعارات لتنفيذ أجندته، وأضاف: 
العـراق خيـر شـاهد لديمقراطيـة وشـفافية الغرب، 

وقال: الغـرب يحتاجنا ولا نحتاجـه، وما يحدث في 
فلسـطين والعـراق مـا هـو إلاّ محاولـة للقضـاء عَلى 
الإسـلام. وأكـد البشـير انـه لا تراجع عن الشـريعة 
الاسـلامية، وتعهد بمحاربة الغرب بتشييد الخلاوي 
والمدارس القرآنية لنشـر القيم الفاضلة واسـتخدام 
الوسـائط الإعلاميـة المتقدمـة فـى نشـر ذلـك، وعزا 
البشـير أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية في أوروبا 

للتعاملات الربوية.
الـى ذلـك أكـدت قـوى الإجمـاع الوطنـي إمكانية 
القوميـة  المفوضيـة  عـن  الثقـة  بسـحب  مطالبتهـا 
للمفوضيـة  نُسـب  مـا  ان  واعتبـرت  للانتخابـات، 
باسـتحالة الاسـتجابة لمذكـرة القوى السياسـية قد 
يفتح المجال لمعركة مباشـرة. وقال كمال عمر القيادي 
بالمؤتمـر الشـعبي للصحافيـين أمـس، ان المفوضيـة 
صنعـت حاجزاً بينها و بين القوى السياسـية، ولفت 
الى ان عدم الاسـتجابة للمطالـب الواردة في المذكرة 
قـد يفقد المفوضية الاسـتقلالية والحياد والشـرعية. 
وقـال ان المطالبة بتصحيح التجـاوزات التي حدثت 
مرتبطـة بتنفيـذ القانون والدسـتور، وقـال إن عدم 
الاسـتجابة سـيدفع القوى السياسية لسـحب الثقة 
عن المفوضية.فيما أوضح فاروق أبو عيسـى القيادي 
بقوى الإجماع أن الأحزاب لم تتلق الرد الرسـمي من 
المفوضية بعد. وقال في تصريحات صحافية إذا صح 
ما نقـل عـن المفوضية سـيكون ردنا عمليـاً. وأوضح 
أبـو عيسـى ان اليوم سـيكون هنـاك اجتمـاع لقوى 
الإجماع يختـص بعمل اللجنـة التحضيرية لاجتماع 

قـادة الأحزاب 15 اذار/مارس الجـاري، وقال: هنالك 
تحـركات من ياسـر عرمان مرشـح الحركة الشـعبية 

لرئاسة الجمهورية لعقد الاجتماع في جوبا.

البشير: لن اتراجع عن تطبيق الشريعة الاسلامية 
قوى المعارضة السودانية تهدد بسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات 

الرئيس عمر البشير
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلنت اسرائيل امس رفضها السماح 
لوزيرة الخارجيـة في الاتحاد الاوروبي 
كاترين اشتون من دخول قطاع غزة عبر 
اراضيها، في خطوة من شـأنها ان تعمل 
على توتيـر العلاقات بين تل ابيب ودول 

الاتحاد.
عـن  الاسـرائيلية  الاذاعـة  ونقلـت 
مصادر سياسـية مسـؤولة فـي تل ابيب 
قولهـا ان الوزيرة اشـتون التـي اعلنت 
عـن نيتهـا زيارة غـزة بعد عشـرة ايام، 
يمكنها الدخول  للقطـاع عن طريق معبر 

رفح الذي يربط جنوب غزة بمصر.

ومـن المحتمـل ان تحـدث عمليـة منع 
الاتحـاد  بـين  ازمـة  اشـتون  الوزيـرة 

الاوروبي وتل ابيب.
وكانت الوزيرة اشـتون قالت السبت 
انهـا سـتصل الى اسـرائيل بعـد حوالي 
عشـرة ايـام، وانهـا تريد خـلال قدومها 
زيـارة القطـاع للوقـوف عـن كثـب على 
المسـاعدات  امـوال  اسـتخدام  طريقـة 

الاوروبية المقدمة للفلسطينيين.
وخلال الفترة الماضية اعلنت اسرائيل 
انهـا لـن تسـمح للمسـؤولين الدوليـين 
والغربيـين الذين يقدمـون بالانتقال من 
اراضيها الى قطاع غزة خشـية ان يفسر 

الامر وكأنه اعتراف بحكومة حماس.  
عـدة  اسـرائيل  منعـت  ان  وسـبق 
مسـؤولين غربيـين مـن دخـول القطـاع 
كمـا كان فـي السـابق مـن خـلال معبـر 

(ايريـز) الخاضـع لسـيطرتها والرابـط 
وكان  غـزة،  وشـمال  اراضيهـا  بـين 
ابرزهـم وزراء خارجية فرنسـا وتركيا، 
وايرلنـدا مايـكل مارتن، الـذي تمكن من 
الوصـول لغـزة مـن معبـر رفـح، ودعـا 
الغربيـين  المسـؤولين  تواجـده  خـلال 
ونظراءهـم الاوروبيين الـى القيام بمثل 

هذه الزيارة.
وتفرض اسرائيل حصارا محكما على 
سـكان غزة منـذ منتصف شـهر حزيران 
(يونيو) من العام 2007، ويعاني القطاع 
بسبب الحصار من نقص شديد في السلع 
والمسـتلزمات الاساسية، وسـبق ان زار 
عدد من المسؤولين الغربيين القطاع عقب 
انتهاء حرب (الرصـاص المصبوب) قبل 
اكثـر من عـام، كان ابرزهم بـان كي مون 

الامين العام للامم المتحدة.

اسرائيل تعلن انها ستمنع وزيرة خارجية 
الاتحاد الاوروبي من دخول غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنت حركتا فتح وحماس المتخاصمتان 
سياسـيا منذ اكثـر من عامين ونصـف العام 
امس عن اعادة الوحدة بين اسرى الحركتين 
المعتقلين في احد سجون اسرائيل، وجمعهم 
في قسم واحد في اطار حملة تهدف الى كسر 

العزلة المفروضة عليهم من ادارة السحن.
واكـد بيان صـدر عـن الفصيلـين اللذين 
حزيـران  منتصـف  منـذ  سياسـيا  افترقـا 
(يونيو) مـن العام 2007، بسـيطرة حماس 
على غزة، وفتح على الضفة ان الاتفاق على 
توحد الاسـرى في معتقل «عوفـر» جاء بعد 
سلسـلة «اجتماعات تحضيرية» بين اسرى 

الحركتين «دون اي وساطة من اي فصيل».
لهـم تلقـت  الفصيـلان فـي بيـان  وقـال 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه ان توحـد 
اسـراهم  كان بهدف «كسر العزلة المفروضة 
عليهم من قبل السـجان ومصلحة السجون 
الصهيونيـة»، لافتـين ايضـا الـى ان اعـادة 

اسـرى  شـمل  «لـم  بهـدف  تأتـي  الوحـدة 
الحركتين في قسم واحد ليكون ذلك نموذجا 
يعمـم فـي كل السـجون وليكـون نموذجـا 
يحتذى بـه خارج السـجون ويتـم تعميمه 

على كل السجون».
وسـبق ان طالـب ممثلـو الحركتـين فـي 
السـجون مـن قادتهم في الخـراج بضرورة 
اعـادة الوحدة، ولـم تتأثر الحركة الاسـرة 
الفلسطينية كثيرا بحالة الانقسام السياسي 

في الضفة وغزة.
المشـاورات  فـان  البيـان  وبحسـب 
مـن  الاسـرى  ممثلـي  بـين  والنقاشـات 
الحركتين اسفرت عن لقاء الخميس الماضي، 
واتفقـت فيـه الحركتان بوجـود ممثلين عن 
الجهـاد الاسـلامي والجبهـة الشـعبية بأن 
يتـم جمـع شـمل اسـرى الحركتين فـي احد 
اقسـام السجن وهو قسـم رقم اربعة، وعبر 
المعتقلـون مـن فتح وحمـاس عـن املهم في 
ان يتـم التمكن من اعادة الوحدة بين شـقي 

الوطن الضفة وغزة. 
واكـد اسـرى حركتـي فتـح وحمـاس ان 
الخطوة اتـت في هذه الفتـرة الحرجة التي 

ظـل  وفـي  الفلسـطينية  القضيـة  بهـا  تمـر 
الهجمـة الشرسـة التـي تواجههـا وتلاقيها 
المقدسات وبعد غطرسة المحتل وتعديه على 

المقدسات.
وذكر مركز الاسـرى للدراسـات ان ادارة 
السجون الاسرائيلية وتحت مطلب الاسرى 
وافقـت على عملية السـكن المشـترك بين كل 
الفصائـل بعد حالة الفصـل التي فرضت في 
السجون وانعكست على الأسرى في اعقاب 

الانقسام.
واوضح البيـان الذي صدر عن الحركتين 
ان هاني ابو السـباع مثـل حركة حماس في 
الاتفاق، فيما مثـل حركة فتح اللواء محمود 
ضمرة (ابو العوض) الموجه العام للحركة، 
وشـادي الشـلالدة ممثل المعتقل، واشـرف 
ونضـال  الشـعبية،  الجبهـة  عـن  شـمامره 

صومان عن حركة الجهاد الاسلامي.
يشـار الى ان سـجن «عوفر» الذي جرى 
فيه الاتفاق هو السـجن الاسرائيلي الوحيد 
الموجود في الاراضي التي احتلتها اسرائيل 
فـي العـام 1967، وضـم بـين اقسـامه 770 

معتقلا فلسطينيا.

طالبوا بنقل التجربة لباقي السجون وباعادة الوحدة بين الضفة وغزة

اسرى فتح وحماس في سجن «عوفر» 
يوقعون اتفاق وحدة يقضى بدمج المعتقلين في قسم واحد

غزة  ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلــن النائــب جمــال الخضــري رئيس 
اللجنــة الشــعبية لمواجهــة الحصــار امس 
عن اطلاق سلســة فعاليات بمناسبة مرور 
الف يوم على الحصار الاســرائيلي المشدد 
المفــروض علــى قطاع غــزة، تحــت عنوان 

«كفى الف يوم حصار، الحرية لغزة».
واوضح الخضري فــي مؤتمر صحافي 
لضحايــا  التــذكاري  المعلــم  قبالــة  عقــده 
الحصار فــي ســاحة الكتيبة غــرب مدينة 
غــزة ان هذه الفعاليات ســتبدأ بايقاد الف 
شمعة في ساحة الجندي المجهول وتنظيم 
مســيرة امــام معبر بيــت حانــون (ايريز) 
الاســرائيلي، كخطوة ضــد الاحتلال الذي 

يتحمل مسؤولية الحصار. 
يــوم علــى  الــى ان مــرور 1000  يشــار 

الحصــار يصــادف يــوم 14 من شــهر آذار 
(مارس) الجاري.

العربيــة  الامتــين  الخضــري  ودعــا 
والاســلامية واحــرار العالــم لـــ «اطــلاق 
المســيرات  وتفعيــل  مماثلــة  فعاليــات 
والاعتصامــات والاحتجاجات لاحياء هذه 
القضية، ولممارسة المجتمع الدولي الضغط 
على الاحتلال وفرض عقوبات عليه لانهاء 

الحصار الظالم».
واشــار الى ان اللجنة الشــعبية لمواجهة 
الحصار «تــدق ناقوس الخطــر من جديد» 
مؤكدا انها ستواصل فعالياتها وتحركاتها 
فلســطيني  مليــون   1.5 انقــاذ  اجــل  مــن 
يعيشــون في ظــروف غاية فــي الصعوبة 
والمأســاوية منــذ قرابة اربعة اعــوام جراء 

الحصار زادتها كوارث الحرب.
ان  الفلســطيني  المســؤول  واوضــح 
الحيــاة  مناحــي  كل  يضــرب  الحصــار 
الصحية والاجتماعية والبيئة، ويستهدف 

العمــال واصحــاب المصانــع والشــركات 
جانــب  الــى  الاقتصاديــة،  والمؤسســات 
الاطفــال الــذي يعانــي 50 بالمئــة منهم من 

امراض فقر دم وسوء تغذية.
يشــار الــى ان اســرائيل تمنــع بموجب 
الحصار دخــول غالبية الســلع والمواد الى 
قطاع غزة، خاصة الخام منها، مما ادى الى 
اغلاق غالبية الورش والمصانع، وتســريح 

عمالها، وزيادة نسب البطالة.
وخــلال المؤتمر اســتذكر الخضري 500 
فلســطيني قضوا بســبب الحصــار، وقال 
«نقف اليوم امام المعلــم التذكاري لضحايا 
الحصار والذي لا يوجد له مثيل في العالم، 
لانه يسجل 500 ضحية من ضحايا الحصار 
توفوا اما لنقص الدواء او لعدم تمكنهم من 

السفر للعلاج بالخارج».
واوضح الخضري ان هذا المعلم شــاهد 
علــى «الظلــم الاســرائيلي»، مذكــرا ايضا 
بـ»مقبــرة المصانع»، التي انشــأتها اللجنة 

للاشــارة الى اغلاق 3500 مصنع وورشــة 
ومؤسسة جراء منع دخول المواد الخام.

واشــار الــى ان الحصــار دفــع مليــون 
المســاعدات  علــى  للاعتمــاد  فلســطيني 
الاغاثيــة، حيــث ان 80 بالمئــة من الســكان 
يعيشون تحت خط الفقر، و65 بالمئة معدل 
البطالة، بالاضافة الى ان الســكان يعانون 
فــي الحصار من نقص مســتلزمات الحياة 
الكريمة من كهربــاء ومياه وتعليم، وتطرق 
الى معاناة الصيادين والمزارعين وشــرائح 

الشعب المختلفة جراء الحصار.
وجدد رئيــس اللجنة الشــعبية لمواجهة 
الحصــار الدعــوة للفصائــل الفلســطينية 
بضــرورة انهــاء الانقســام والتوحــد في 
مواجهة الاحتلال الاســرائيلي ومخططاته 
فــي غــزة والضفة والقــدس، داعيــا القمة 
العربيــة لـ «تشــكيل وفــد رفيع المســتوى 
لزيارة غزة والاطلاع على معاناتها من اجل 

العمل لمساندتها وكسر الحصار».

قال انها خلفت 500 ضحية وادت الى رفع نسبة الفقر والبطالة

الخضري يعلن عن اطلاق سلسلة فعاليات 
بمناسبة مرور 1000 يوم على حصار اسرائيل لغزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكد رفيق النتشــة الممثل الشخصي للرئيس 
الفلســطيني محمود عباس لـ»القدس العربي» 
الاحــد بــان لجنــة التحقيــق التي تم تشــكيلها 
للتحقيق في فضيحة الفساد المالي والاخلاقي 
التــي فجرهــا ضابط المخابــرات الفلســطينية 
السابق فهمي شبانة مؤخرا وظهر فيها رئيس 
ديــوان الرئاســة الفلســطينية الدكتــور رفيــق 

الحسيني في شريط فيديو عاريا بدأت عملها.
واوضــح النتشــة لـ»القــدس العربــي» بأن 
لجنة التحقيق يرأســها صالــح رأفت امين عام 
حزب فــدا وعضوية علي مهنــا نقيب المحامين 
الفلســطينيين اضافــة لعضويتــه كمستشــار 

وممثل للرئيس في اللجنة.
وكانــت لجنــة التحقيــق التي اعلــن عباس 
عــن تشــكيلها عقــب فضيحــة الفســاد المالي 
والاخلاقــي التي كشــف عنها شــبانة شــكلت 
من امين ســر اللجنــة المركزية لحركــة فتح ابو 
ما هــر غنيــم رئيســا وعضويــة عــزام الاحمد 
عضــو اللجنــة المركزية لفتــح ورفيق النتشــة 
احد قــادة الحركة البارزين، الآن انه تمت اعادة 
تشكيل اللجنة نتيجة اعتراض اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر بحجــة انه لا يعقل ان تشــكل 
لجنــة تنظيميــة لقضية طالــت ســمعة القيادة 
الفلســطينية، حيــث اعتــذر ابو مــا هرغنيم عن 
رئاســة اللجنة في حين اســتبعد عــزام الاحمد 
كون اسم شقيقه علام الاحمد ورد في فضيحة 
الفســاد المالي والاخلاقي التي فجرها شبانة، 
فتم تشــكيل اللجنــة من جديد برئاســة صالح 

ومشاركة مهنا والنتشة.
واكد النتشــة لـ»القدس العربــي» الاحد بأن 
اللجنة شرعت في استجواب العديد من المتهمين 

في فضيحة الفساد المالي والاخلاقي التي ظهر 
فيها مدير مكتب عباس عاريا حيث قرر الرئيس 
الفلســطيني وقفــه عــن العمل وتشــكيل لجنة 

تحقيق في القضية.
واضــاف النتشــة قائلا لـ»القــدس العربي» 
«اللجنــة بــدأت عملهــا ومســتمرة فيــه الى ان 
تنجلــي الامور وتظهر الحقيقة كاملة»، مشــيرا 
الى ان التحقيق ســيطال كل من يشتبه بعلاقته 

بقضية الفساد التي كشف عنها قبل اسابيع.
واضاف النتشة الذي صدر مرسوم رئاسي 
قبل اكثر من اســبوعين بتعيينه ممثلا شخصيا 
للرئيس الفلســطيني محمود عبــاس لـ»القدس 
العربــي» قائــلا «بــدأت مرحلة الاســتجواب، 
واســتمعنا لبعــض المتهمــين، ونحــن نواصل 
عملنا، وسنســتجوب كل من له علاقة بقضايا 

الفساد التي تم الكشف عنها».
 ورفض النتشة الكشــف لـ»القدس العربي» 
عن اســماء من تم استجوابهم لغاية الآن بحجة 
الحفاظ على ســير التحقيق وســريته، متعهدا 

بالكشف عن نتائج التحقيق بعد الانتهاء منه.
وشــدد النتشــة على ان كل من يثبت تورطه 
فــي قضية الفســاد التــي تم تفجيرهــا مؤخرا 
اخــلاق  وفســاد  ماليــة  اختلاســات  حــول 
ســيطالهم العقاب، مضيفا «لــن ينجو احد من 
المتورطين في قضايا الفســاد، او اي فاسد من 

الملاحقة والعقاب».
ورفض النتشة تحديد موعد لانتهاء التحقيق 
في فضيحة الفساد، وقال «لم نستكمل مرحلة 
التحقيــق، ولا نســتطيع تحديــد موعــد محدد 
للانتهاء من التحقيق»، مشــيرا الى ان التحقيق 
مع متهم قد يكشــف عن امور تحتــاج لمزيد من 

التحقيق الامر الذي سيستغرق وقتا اكثر.
وكان ضابط المخابرات الفلســطيني السابق 
كشــف قبل اســابيع عن فضيحة فســاد مالي 
واخلاقــي فــي تقريــر بثتــه القنــاة العاشــرة 

الاســرائيلية حيث ظهر مديــر مكتب عباس في 
شــريط فيديو بثته عاريا في شــقة بالقدس تم 
تصويره فيهــا من قبل المخابرات الفلســطينية 
علــى خلفيــة اتهامــه بمحاولــة ابتــزاز ســيدة 
فلســطينية تقدمت بطلب وظيفة في مؤسســة 

الرئاسة الفلسطينية وفق اقوال شبانة.
وواصل شــبانه الكشــف عن قضايا فساد 
قبل ان يتم التوصل معه لصفقة من قبل السلطة 
بوقف النشر والكشف عن قضايا فساد يمتلك 

ادلة عليها مقابل التحقيق فيها بشكل جاد.
مــن جهتــه صــرح الحســيني مؤخــرا بانــه 
يتطلــع إلــى أن تقــوم لجنــة التحقيــق بحســم 
الموقــف حول كل ملابســات القضيــة بما فيها 
الفبركة الواضحة للشريط على القناة العاشرة 
الإسرائيلية وموضوع اختراق الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية والتعدي على الحرمات والتشهير .

وأضاف أنــه يجب على اللجنــة معالجة كل 
المواضيع وإزاحة الســتار عن كل الشوائب لأن 
الضرر كبيــر من كل ما تم تداولــه وعدم إغلاق 
الملف سيسبب نزيفاً لن يطال شخصا بعينه أو 

أشخاصا بل جميع الأطر والقيادات.
لفهمــي  منســوب  إلكترونــي  موقــع  وكان 
شــبانة قــد صــرح بــأن محمــد دحــلان عضو 
اللجنــة المركزية قد اتهم الحســيني بانه عميل 
للمخابــرات البريطانية، في حين نســب الموقع 
ذاته تهمــة إعطاء الأمــر بالتصوير الــى اللواء 
المخابــرات  جهــاز  رئيــس  الطيــراوي  توفيــق 
الســابق وعضو اللجنة المركزية الحالي لحركة 
فتــح، بالإضافــة إلى الكشــف بأن عثمــان أبو 
غربية عضوي مركزية فتح هو من أخبر شبانة 
بأن رفيق الحسيني هو من تآمر عليه وطلب من 

الإسرائيليين سجنه.
ونفى الحســيني صحة الإدعــاءات جميعها 
وردها إلى حرب نفســية ممنهجة شنها شبانة 

بدعم من المخابرات الاسرائيلية.

النتشة لـ«القدس العربي»: لن ينجو اي فاسد من الملاحقة والعقاب

لجنة التحقيق في فضيحة الحسيني بدأت التحقيق بعد اعادة تشكيلها
وتولي صالح رأفت رئاستها بدلا من غنيم واستبعاد الاحمد من عضويتها

وأكد الحســيني على أهمية حســم الســلطة 
وأجهــزة فتــح للقضيــة مــن خــلال التحقيــق 
والإجــراءات اللاحقة حتى لا تحــدث تجاوزات 
أخرى مشــابهة وإلا فإن الفتنة ستتعدى بعدها 
الشــخصي والعشــائري وســتنتقل إلى أبعاد 
سياســية وتنظيميــة، القضية الفلســطينية في 

غنى عنها في هذا الوقت الصعب.
وكان شــبانة الــذي اعتقــل مــن قبــل قوات 
الاحتــلال الاســرائيلي قبل اشــهر علــى خلفية 
عمله في جهاز المخابرات الفلســطينية اعلن بانه 
يريد لجنــة تحقيق محايدة ومخولة بالعمل بكل 
حرية من اجل كشف الحقيقة والتثبت من صحة 
من اعطاه امر تصوير الحســيني وصحة شريط 

الفيديو الذي اعلن الحسيني انه مفبرك.

رفيق الحسيني

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
تضاربت المعلومات حول ابلاغ الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس كبـار زعمـاء فتـح الذيـن اعطـوه موافقـة علـى اجراء 
مفاوضـات غيـر مباشـرة مـع اسـرائيل، نيتـه الاسـتقالة مـن 
منصبه اذا ما فشـلت هذه المفاوضات في الاشهر الاربعة الاولى 
لانطلاقها، في الوقت الذي باشـر فيه المبعوث الامريكي جورج 

ميتشل لقاءاته مع مسؤولي تل ابيب تمهيدا للقاء عباس.
وقال عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية للحركة ان الحديث 
عـن ابلاغ عبـاس اللجنة بانه سيسـتقيل من منصبـه كرئيس 
للسـلطة اذا ما فشـلت المفاوضات غير المباشرة «مجرد تكهنات 

لا اساس لها من الصحة».
واكـد الاحمد ان عباس «سيسـتمر في تحمل المسـؤولية الى 

حين اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وكانـت حركة فتح قد قـررت عقب اجتمـاع للجنتها المركزية 
برئاسة عباس تبني موقف لجنة مبادرة السلام العربية المؤيد 

لاجراء هذه المفاوضات.
يشـار الى ان عباس قال نهاية العام المنصرم، وقبل التمديد 
لولايته الرئاسـية من منظمة التحرير انه لن يرشـح نفسـه في 

الانتخابات القادمة، كرد على سياسة اسرائيل تجاه السلام.
وجاءت تصريحات عزام في لقـاء مع اذاعة القدس المحلية، 
ردا على ما نقل عن مصادر فلسطينية مقربة من اللجنة المركزية 
التي قالت ان عباس ابلغ اعضاء هذه اللجنة خلال اجتماع عقد 
السبت نيته الاستقالة من منصبه كرئيس للسلطة الوطنية «في 
حال لم تحرز المفاوضات غير المباشرة التي من المقرر استئنافها 
قريبا مع الجانب الاسرائيلي برعاية الادارة الامريكية اي تقدم 

ملموس يعيد للفلسطينيين حقوقهم المشروعة».
وبحسـب تقريـر اخبـاري نشـرته وكالـة «قـدس نـت» فقد 
نقـل عـن هـذه المصـادر تأكيدهـا ان الرئيـس عبـاس قلـق من 
التصعيد الاسـرائيلي، وانه لا يوجد له امل في التوصل لاتفاق 
مـع الاسـرائيليين خـلال الاربعـة شـهور التـي حددهـا العرب 

للمفاوضات.
وكانـت لجنة المتابعـة العربية وافقت الاربعـاء الماضي على 
اعطـاء مهلة اربعة شـهور لاجـراء مفاوضات غير مباشـرة مع 
اسرائيل وفق المقترح الامريكي، قبل الاجتماع لتقييم التجربة.

وجاء التضارب في المواقف الفلسطينية ازاء قرار الاستقالة 
بعد يـوم من تأكيد الرئيـس عباس ان عملية السـلام اصبحت 

في» وضع حرج للغاية» بسبب الاجراءات الاسرائيلية.

في الوقت الذي بدأ فيه ميتشل لقاءاته بالاسرائيليين

مصادر: عباس ابلغ مركزية فتح نيته 
بالاستقالة في حال فشلت المفاوضات غير المباشرة

واتهـم عباس في كلمة لـه امام احتفال اقيم يوم السـبت في 
رام اللـه الحكومة الاسـرائيلية بأنها «تـراوغ وتتهرب من اجل 
كسـب الوقت وتكريس السـيطرة على اراضينا المحتلة لمنع اية 
امكانيـة واقعيـة لإقامـة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة المتصلة 

جغرافيا والقابلة للحياة».
وفي السياق اجتمع جورج ميتشل المبعوث الامريكي لعملية 
السـلام يوم امس برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 

ووزير الجيش ايهود باراك، لبحث كيفية بدء المفاوضات.
وقالت مصادر اسـرائيلية ان نتنياهو اكد لميتشـل اسـتعداد 
اسرائيل لاجراء مفاوضات غير مباشرة مع الفلسطينيين بدون 

شروط مسبقة.
وذكـرت وزارة الجيـش ان بـاراك عقد اللقاء مع ميتشـل في 
منزله بتل ابيب، وناقش اسـتئناف المفاوضات، دون ان تعطي 

معلومات اضافية.
ومن المقرر ان يلتقي ميتشـل اليوم الاثنين بالرئيس عباس، 
تمهيدا لوضع الأسس والخطط لانطلاق مفاوضات السلام غير 
المباشـرة قبل قدوم نائب الرئيس الامريكي جو بايدن للمنطقة 

خلال الايام القليلة القادمة.

محمود عباس

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنـت حركـة حمـاس امـس رفضهـا 
لاجـراء انتخابـات للسـلطات المحلية في 
الضفـة الغربيـة، ودعـت الـى مقاطعتهـا 
وقالـت انهـا تكـرس الانقسـام، بعـد ان 
بتحديـث  الانتخابـات  لجنـة  باشـرت 
بيانات الناخبين والسـجل الانتخابي في 

الضفة الغربية والقدس.
وقال الدكتور احمـد بحر النائب الاول 
اجـراء  ان  التشـريعي  المجلـس  لرئيـس 
الانتخابات للبلديات والسـلطات المحلية 
ويكـرس  القطيعـة  «يعمـق  الضفـة  فـي 

الانقسام».
وعبـر بحر عن اسـفه لمبادرة السـلطة 
الفلسطينية للدعوة الى اجراء انتخابات 
محلية من طرف واحد في الضفة الغربية، 
«دون رؤيـة وطنية جامعة او تفكير مهني 
سـليم يضع المصلحة الوطنية والشـعبية 
في صدارة الاولويات بعيـدا عن المصالح 

الفئوية والاعتبارات الضيقة».
واكـد بحـر وهـو مـن زعمـاء حمـاس 
ان اجـراء هـذه الانتخابـات يأتـي عقـب 
«اسـتعادة التوافـق الوطنـي»، الذي اكد 

انه كفيل بحل كل الاشكاليات والازمات.
وكان الدكتور حنـا ناصر رئيس لجنة 
الانتخابـات اعلـن السـبت عـن انطـلاق 
الانتخابـي  السـجل  تحديـث  عمليـة 
كافـة  فـي  الجـدد  الناخبـين  وتسـجيل 
القـدس، كتمهيـد  الضفـة وشـرقي  مـدن 
للاسـتعدادات لاجراء انتخابات الهيئات 

المحلية الفلسطينية.
وقـال ان عمليـة التسـجيل ستسـتمر 
حتـى 16 آذار (مـارس) الجـاري، مشـيرا 
الـى ان لجنة الانتخابـات تراعي في هذه 
العمليـة عاملـين اساسـيين همـا النزاهـة 
والحريـة. يشـار الـى ان حركـة حمـاس 
ربطـت اجـراء الانتخابـات المحليـة ومن 

بعد ان شرعت لجنة الانتخابات المركزية في الضفة بتحديث سجل الناخبين

حماس تؤكد رفضها لاجراء الانتخابات قبل المصالحة كونها تكرس الانقسام

فلسطينيون يتظاهرون ضد الجدار العازل في بيت جالا

قبلهـا الرئاسـية والتشـريعية فـي قطـاع 
غـزة، بالوصـول الـى اتفـاق ينهـي حالة 

الانقسام السياسي بين الضفة وغزة.
وتطـرق ناصـر الـى اسـتمرار  اغـلاق 
المركزيـة فـي  مكاتـب لجنـة الانتخابـات 
قطـاع غـزة بأمـر مـن حكومـة غـزة التي 
تديرهـا حمـاس، وقـال ان اللجنـة تقـوم 
باتصـالات متواصلة مع حمـاس لاقناعها 

بأهمية المضي في خطوة تحديث السـجل 
الانتخابي لضمان سير العملية الانتخابية 

بشكل متواز في الضفة وغزة.
واشـار الـى ان اجـراء عمليـة تحديث 
سـجل الناخبـين فـي الضفة وغـزة «جزء 

اساسي من عملية المصالحة الوطنية».
واكد بحـر ان الانتخابـات التي تجري 
«محكـوم  الوطنـي  التوافـق  عـن  بعيـدا 

عليها بالفشـل المحتم، فضلا عن مخالفتها 
للقانون الاساسي الفلسطيني الذي يقوم 
علـى اسـاس وحـدة الشـعب والوطـن»، 
ظـل  فـي  انتخابـات  اي  ان  الـى  واشـار 
واقع الانقسـام الراهن «سـتكون معزولة 
جغرافيـا، وقاصـرة على جـزء من الوطن 
فحسـب، بل وقاصـرة على مشـاركة لون 
واحـد تقريبـا بعيـدا عـن جهـات فاعلـة 

ومركزية تشـكل غالبية الثقل الشـعبي»، 
قاصدا بذلك حركة حماس.

واكد ان الحل الاسـلم والفعل الاصوب 
يقتضي من جميع ابناء الشـعب «مقاطعة 
اي شكل من اشـكال الانتخابات الاحادية 
التي تجـري بعيدا عـن التوافـق الوطني 
التعاطـي  وعـدم  الجغرافيـة،  والوحـدة 

معها».

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكد نادي الاسير الفلسطيني الاحد بان قوات الاحتلال الاسرائيلي 
اعتقلـت اكثر من 10 الاف أمرأة وفتاة فلسـطينية منـذ احتلال الضفة 

الغربية وقطاع غزة عام 1967.
واوضح رئيس نادي الاسير قدوره فارس في بيان صحافي الاحد 
بان قوات الاحتلال ما تزال تعتقل 34 أسـيرة فلسـطينية في سجونها 

ومعتقلاتها الى جانب اكثر من 7000 اسير فلسطيني.
وأوضح فارس ان من بين الأسيرات المتواصل اعتقالهن في سجون 
الاحتلال سـت أمهـات، أقدمهن إيمان غزاوي التـي اعتقلت عام2001، 
وابتسـام عبد الحافظ، اعتقلت عام 2001، وايرينا سـراحنة، اعتقلت 
عـام 2002، وقاهرة السـعدي معتقلة منـذ 2002، اما لطيفـة أبو ذراع 
فاعتقلت عام 2003، كما اعتقلت سـلطات الاحتلال منتهى خالد رشيد 

الطويل مطلع الشهر الماضي وتم تحويلها للاعتقال الاداري.
واشـار فـارس الـى أن التنكيـل والاذلال بحـق الأسـيرات يتخـذ 
أشـكالا عدة، منهـا الاحتجاز لعدة سـاعات في غرف العـزل، وكيلهن 

بكـم من الشـتائم، والاعتـداء على الأسـيرة بالضرب المبـرح، ناهيك 
عن تقييدهن لسـاعات طوال في الحر الشـديد والبرد والمطر، والقيام 
بالتصويـر مع الأسـيرة وتشـبيهها بالارهابيـة، وحرمانهـا أيضا من 
وجبـات الطعام لفتـرات طويلة قد تصل لما يزيد عن 18 سـاعة، وعدم 

تقديم العلاج للمريضات منهن.
وشـدد فـارس علـى ان إسـرائيل مارسـت إرهـاب الدولـة بحـق 
الأسـيرات الفلسـطينيات بتطبيقهـا الاعتقـال الإداري عليهـن كمـا 
حصل مع كثير من الأسـرى، والذي يعتبر عقابا دون أي مبرر قانوني 
للاحتجـاز، فلا زالت إسـرائيل الدولة الوحيدة فـي العالم التي تتبع 
سياسـة الاعتقال الإداري، مخالفة بذلك كل الاتفاقيـات الدولية التي 
وقعـت عليهـا خلافـاً لأحـكام المـواد (43، 73، 72) مـن اتفاقية جنيف 

الرابعة.
وأوضح فارس ان اسـرائيل تتصرف كدولة فـوق القانون الدولي 
بتشريعها قوانين لممارسـة التعذيب بحق الأسرى وبأساليب محرمة 
دوليا تتنافـى مع اتفاقية مناهضة التعذيـب والاعلان العالمي لحقوق 
الانسـان، بحيث يمارس التعذيـب في مراكز التحقيق بشـكل ممنهج 
ومـدروس مـن قبل ضباط، للضغط على الأسـيرات لكسـر شـوكتهن 
واجبارهن على التعاون معهم فـي كثير من الأحيان، وإجبارهن على 

الاعتراف بأمور لم يقمن بها.

قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت اكثر من 10 آلاف 
فلسطينية منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
سلّط الاعلام الاسـرائيلي على مختلف مشاربه، 
امس الاحد، الضوء الرئيسي على المشهد السياسي 
فـي الدولـة العبريـة مع وصـول المبعـوث الامريكي 
الخـاص الـى منطقة الشـرق الاوسـط، السـيناتور 
جورج ميتشـل، ووصول نائب الرئيـس الامريكي، 
جـو بايـدن، اليـوم الاثنـين الـى اسـرائيل، واكدت 
وسائل الاعلام العبرية في عناوينها الرئيسية على 
انّ هـدف الزيارة هو تحذير اسـرائيل مـن العواقب 
الاقليميـة لمهاجمة المنشـآت النوويـة الايرانية، الى 
جانب اعلان استئناف المفاوضات غير المباشرة بين 

السلطة الفلسطينية واسرائيل.
وفي هذا السياق قال المراسل السياسي لصحيفة 
«يديعوت احرونوت» العبرية، شمعون شيفر، نقلا 
عن مصـادر مقربة جدا من رئيس الـوزراء، بنيامين 
نتنياهـو، انّ نائـب الرئيس بايدن سـينقل للقيادة 
السياسـية فـي اسـرائيل رسـالة واضحـة لا تقبـل 
التأويـل، وهـي انّ لا ضوء اخضر لعملية عسـكرية 
اسـرائيلية ضد ايـران، وضرورة التـروي بانتظار 
نجـاح الجهـود الدبلوماسـية لفرض عقوبـات على 

طهران.
وسـاقت الصحيفة قائلةً انّ بايدن سيوضح امام 
محاوريـه الاسـرائيليين ان لاسـرائيل الحق الكامل 
بالدفـاع عن مصالحها الوجودية، لكن عليها مراعاة 
المصالـح الامريكيـة فـي الشـرق الاوسـط، ولفتـت 
الصحيفـة الـى انّ الولايـات المتحدة تعتزم سـحب 

قواتها العسكرية من العراق خلال العام الحالي.
واضافـت الصحيفـة ان بايدن سـيقوم بتدشـين 
المفاوضات غير المباشـرة بين السـلطة الفلسطينية 
الـوزراء  رئيـس  اقنـاع  وسـيحاول  واسـرائيل 
الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستئناف المفاوضات 
مـع سـورية. علاوة علـى ذلـك، قالـت الصحيفة انّ 

زيارة نائـب الرئيس الامريكي وهـي الاولى للدولة 
العبريـة هـي الثالثـة لشـخصيات امريكيـة رفيعة 
المسـتوى خـلال اقل من شـهر، لافتـةً الـى انّ هدف 
الزيـارات هو توطيد التعاون بـين الولايات المتحدة 

واسرائيل في ما يخص الملف الايراني.
مـن ناحيتهـا قالـت صحيفـة «هآرتـس» الاحـد 
انّ المهمـة المركزيـة لبايـدن هـي ضبط اسـرائيل في 
الموضـوع الايرانـي. وكتـب المحلـل العسـكري فـي 
الصحيفـة، عامـوس هرئيـل، المقرب جدا مـن وزير 
الامـن ايهود بـاراك، انّ القطار الجوي لشـخصيات 
امريكيـة رفيعة الى اسـرائيل سـيصل اليوم الاثنين 
ذروتـه، وفـي ظـل اسـتئناف عمليـة السـلام مـع 
الفلسطينيين، ستكون لبايدن مهمة رئيسية: طمانة 
القيادة الاسرائيلية والتأكد من انها لن تشوش على 
جهـود الادارة لبلورة جبهة دوليـة لفرض عقوبات 
على ايران، من خلال ضربة اسـتباقية ضد المنشآت 

النووية الايرانية.
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر امنية اسـرائيلية 
رفيعة المسـتوى قولها انّ القلـق الامريكي من عملية 
اسـرائيلية الـى جانـب الفتـور الواضح فـي علاقة 
اوبامـا بنتنياهو تسـببا بتوطيد العلاقـات الامنية 
بين الدولتين، والتي تسـتثمر فيها الولايات المتحدة 
جهدهـا الاساسـي. واضافـت ان الولايـات المتحدة 
تعمل مقابل القيادة الامنية في اسرائيل لاقناعها انّ 

واشنطن ملزمة بفرض العقوبات.
وسـاقت الصحيفة قائلةً انّ العلاقات الامنية في 
الفتـرة الاخيـرة آخـذة بالتطـور، اذ قامـت 3 وفود 

امنية امريكية بزيارات الى اسرائيل.
في سـياق ذي صلة، كشـفت صحيفـة «هآرتس» 
الاسـرائيلية في عددها الصادر امـس الاحد النقاب 
عن تقرير سـري اعدتـه وزارة الخارجية في الدولة 
العبريـة اتهمت فيه ادارة الرئيـس الامريكي، باراك 
اوباما، بتبنـي مواقف اقرب للمواقف الفلسـطينية 

في المحادثات لاستئناف المفاوضات غير المباشرة.
للصحيفـة،  السياسـي  المراسـل  وبحسـب 

بـاراك رافيـد فـانّ الـوزارة قامـت بتقـديم التقريـر 
لوزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان وللممثليـات 
الاسـرائيلية في العالم، لافتا الـى انّ معدي التقرير 
توصلـوا الـى نتيجـة مفادهـا انّ الادارة الامريكيـة 
الحالية لن تخصص اهتماما كبيرا في السنة القريبة 
لعمليـة السـلام وسـتفضل الاسـتعداد لانتخابـات 

الكونغرس. 
وجـاء فـي التقريـر، الـذي وصـف بانّه سـري، 
انّ الادارة الامريكيـة واعيـة للمشـاكل السياسـية 
التـي تواجـه رئيس الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو، ورئيـس السـلطة الفلسـطينية، محمود 
عباس، لذا اكتفت في هـذه المرحلة بتحريك العملية 

السياسية حتى من خلال مفاوضات غير مباشرة.
واضاف ان اهتمام اوباما لن يتركز حول العملية 
السلمية في الشرق الاوسط، وانما في قضايا داخلية 
ستحسـم الانتخابات النصفية في الكونغرس، وان 
مهمـة متابعـة المفاوضـات سـتكون مـن مسـؤولية 
المبعوث الخاص لمنطقة الشرق الاوسط، السيناتور 
جورج ميتشل وطاقمه. وادعى التقرير ان الولايات 
المتحدة اكثـر قربا في مواقفها من الفلسـطينيين في 
الفتـرة الاخيـرة، وقـال انّ التصريحـات الامريكية 
الاخيـرة تدل على تبني اسـلوب يتوافق ولو جزئيا 
وبحـذر مع المطالب الفلسـطينية في مـا يخص اطار 
وترتيـب المفاوضات، وان الادارة حريصة على عدم 
الافصاح عن الموقف الامريكي في القضايا الجوهرية 

العالقة بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني.
وبحسـب تقديـرات معـدي التقرير فـانّ الادارة 
الطرفـين  عـودة  بتسـويق  سـتقوم  الامريكيـة 
الاسرائيلي والفلسطيني الى طاولة المفاوضات على 
انّـه انجاز لها امـام الرأي العـام الامريكي والعالمي، 
للمفاوضـات  للانتقـال  اجـواء  لخلـق  وستسـعى 
المباشرة، وسـاق التقرير قائلا انّه ليس واضحا ان 
كانـت هـذه الرؤية بدلـت الطموح الى حـل الصراع 
باكتفاء بادارة الصراع من خـلال التقدم التدريجي 

(بالمفاوضات) فقط، على حد تعبير التقرير.

التحـول  الاسـرائيلية  الخارجيـة  تقريـر  وعـزا 
الامريكي من حـل الصراع لادارته وتصورها لعملية 
السـلام الى دعم الحزبي الديمقراطـي والجمهوري 
الذي تحظى به اسـرائيل: الموضوع الاسرائيلي هو 
احد المواضيع القليلة التي يجتمع عليها المعسكران، 
فالادارة الحالية ستفضل الامتناع عن اتخاذ مواقف 
تظهـر خلافـات مـع اسـرائيل، كتلـك التـي واجهت 
انتقادات مع بدء الادارة الامريكية الانشغال بعملية 

السلام.
وفي مـا يخـص الموقف الفلسـطيني، قـال معدو 
التقرير انّ اسـتعداد السـلطة الفلسـطينية لاجراء 
مفاوضـات تقاربيـة مصـدره الرغبـة بالحفاظ على 
المتحـدة،  الولايـات  مـع  الاسـتراتيجية  العلاقـات 
مشـيرا الى انّ الفلسـطينيين يقـدرون ان لديهم في 
المرحلـة الحالية الدعـم الدولي لمواقفهم وسـلوكهم 
تجـن  لـم  اذا  بحيـث  فيـاض،  خطـة  وخصوصـا 
المفاوضـات ثمارا فسـيكون هنـاك مجـال للمناورة 
باتجـاه بناء المؤسسـات بهـدف خلق واقع يسـمح 
بتجنيـد الاعتراف الدولـي في دولة فلسـطينية في 

حدود 1967 من دون تسوية مع اسرائيل.
هـذا ونقلـت الصحيفـة العبرية عن مسـؤول في 
الادارة الامريكية وصفته بانّه رفيع المسـتوى قوله 
انّ المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين ستستأنف 
نسـتانف  ان  نأمـل  نحـن  واضـاف:  ايـام،  خـلال 
المفاوضـات خلال ايام، وسـيبقى ميتشـل في البلاد 
حتـى يوم الاثنين (اليوم) او الثلاثاء بهدف الاعلان 
عـن اسـتئناف المفاوضات فـي نهاية زيارتـه. وقال 
المصدر عينـه انّ الادارة الامريكية لم تقدم ضمانات 
مكتوبـة لاسـرائيل او للسـلطة الفلسـطينية، لكـنّ 
السـيناتور ميتشـل سـيقوم بدور ناشـط جـدا في 
المفاوضـات. واردف: قلنـا للطرفـين انّ هدفنـا هـو 
التوصل الى دولتين لشـعبين مـن خلال المفاوضات، 
وان كانت هناك عقبات سـنحاول المساعدة للتغلب 
عليها وعرض افكارنا، واذا راينا انّ احد الاطراف لا 

ينفذ تعهداته سنعلن ذلك، على حد تعبيره.

بايدن اليوم في تل ابيب لتحذيرها من مهاجمة ايران

تقرير سريّ للخارجية الاسرائيلية يتهم ادارة اوباما بالانحياز للطرف 
الفلسطيني وعدم الاهتمام بالمفاوضات لانهاء الصراع انّما لإدارته

■ بيـروت ـ ا ف ب: اكـد احـد وزراء حزب اللـه في الحكومة 
اللبنانيـة الاحـد ان نزع سـلاح الحـزب «ليس موضـوع طاولة 
الحـوار»، وذلـك قبل يومـين من انعقـاد طاولة الحـوار الوطني 

لبحث «الاستراتيجية الدفاعية».
وقال وزير الدولة لشـؤون التنميـة الادارية محمد فنيش ان 

«نزع سلاح حزب الله ليس موضوع طاولة الحوار».
وأضـاف»ان هنـاك فارقا بـين ان نتحـدث عن اسـتراتيجية 
دفاعية لمعرفة كيف نسـتفيد من الامكانات (امكانات حزب الله) 
التـي اثبتت التجربة انها قادرة ان تحمي الوطن وتحرر الارض 
وتصـد العـدوان، وعما يريـد البعض ايحـاءه بان المشـكلة في 

سلاح المقاومة».
ويتركـز «الحـوار الوطني» على مسـألة سـلاح حـزب الله، 
وهو الحزب اللبناني الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية 
بعـد انتهـاء الحـرب الاهليـة (1975-1990)، بداعـي التصدي 

لاسرائيل.
وانطلـق هذا الحـوار قبيل حـرب صيف 2006 بين اسـرائيل 
وحزب الله المدعوم من ايران وسـورية. وأدت الازمات المتعاقبة 

في لبنان الى ارجاء هذا الحوار مرات عدة.
ومن المقرر ان تعقد الثلاثاء جلسة حوار جديدة يشارك فيها 
ابـرز القادة السياسـيين اللبنانيـين برعاية رئيـس الجمهورية 

ميشال سليمان.
وقال فنيش فـي تصريحات نقلتها الوكالـة الوطنية للانباء 
ان البعض يوحـي «بأننا نذهب الى طاولـة الحوار لنعرف متى 
ننزع هذا السـلاح»، في اشـارة الى قوى الاكثريـة النيابية التي 

تطالب بحصر «قرار الحرب والسلم» بيد الدولة اللبنانية.
واشـار فنيش الى اهمية اللقاء الذي جمع الرئيس السـوري 
بشار الاسد ونظيره الايراني محمود احمدي نجاد والامين العام 
لحزب الله حسـن نصر الله في دمشـق نهاية شـباط (فبراير). 
وقال «ان المشـهد الذي رآه الجميع في لقاء قـادة محور الممانعة 
والمقاومة في قمة دمشق له دلالات كبيرة لان الصراع في المنطقة 

اصبح اكثر تعقيدا».
وبحسب المعلومات الاسـرائيلية فان حزب الله يمتلك حاليا 
40 الـف صـاروخ، بينمـا كان يمتلـك 14 الفـا لدى انـدلاع حرب 

2006، اطلق منها اكثر من 4 آلاف صاروخ على شمال اسرائيل.
وحـذر الامـين العام لحـزب الله حسـن نصر الله في شـباط 
(فبرايـر) مـن ان حزبه سـيقصف البنـى التحتية الاسـرائيلية 
في حال اقدمت اسـرائيل على شـن هجوم على لبنـان، ردا على 

التهديدات الاسرائيلية.

حزب الله يؤكد ان نزع 
سلاحه «ليس موضوع 
طاولة الحوار» الوطني

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
يترقـب الرأي العام في الاردن بشـغف تطورات 
القضائيـة  السـلطات  تجريهـا  التـي  التحقيقـات 
بملـف مصفـاة البتـرول، فيما لا يزال ملـف القضية 
التـي تعتبـر من اضخـم قضايـا الفسـاد الخاضعة 
للتحقيـق بين يـدي النيابة العسـكرية ولـم يحول 
خلافـا للتوقعات بعد الى محكمـة امن الدولة، الامر 
الذي يرجح الميل لاستدعاء شخصيات مهمة اخرى 
للتحقيق وتوسيع دائرة الاتهامات او تغيير لوائح 

الاتهام.
وحتى انتهاء الدوام الرسمي ليوم امس الاحد لم 
يصل ملف هـذه القضية بعد الى محكمة امن الدولة 
بعـد ان حولت لها باعتبارهـا جريمة اقتصادية مما 
يعني خـذلان توقعات المحامين بالافـراج عن اربعة 
موقوفـين نافذين بالكفالـة وبقائهم محتجزين على 
ذمة القضية في سـجن الجويده جنوبـي العاصمة 

عمان.
وتدرس الجهات المختصة حسبما علمت «القدس 
العربي» ما اذا كانت ستسـتدعي شخصيات اخرى 
للتحقيـق او تقـديم شـهادات وافـادات مـن اركان 
الحكومـة السـابقة برئاسـة نـادر الذهبـي او مـن 
المقربين منه على اساس ان مسألة استقطاب شريك 
اسـتراتيجي لمصفاة البتـرول درسـت وتقررت في 

عهدها.
ووجـه الادعـاء المدنـي سـابقا تهمـة الرشـوة 
واسـتغلال الوظيفة لاربع شـخصيات مهمـة بينها 
وزيـر المالية الاسـبق عـادل القضاة ومدير القسـم 
الاقتصـادي العامـل في مقر رئاسـة الحكومة محمد 
الرواشده ورجل الاعمال البارز خالد شاهين ومدير 

عام مصفاة البترول سابقا احمد الرفاعي.
 وقـد تتجـه النية لإعـادة ترسـيم الاتهامات في 
اطار المراجعات التي تجريها النيابة العسكرية بعد 
تشـكيل فريق متكامل من المدعين العام العسـكريين 

لفتح ملف القضية بالغة التعقيد.
وفي واحـدة من مفاجآت القضيـة قررت هيئات 
المحامـين التـي تتولـى الدفـاع عـن الرباعـي المتهم 
العمل معا وفي اطـار جماعي كما افاد المحامي احمد 
النجـداوي مـوكل الوزيـر السـابق عـادل القضاة، 
وهـي خطوة قانونيـة غير معتادة تعني التنسـيق 
القانونـي والاحتياط لحصول «صفقـات قانونية» 

يمكن ان تلحق ضررا بأي من المتهمين الاربعة.
كما قـرر المحامـون الذيـن يحاولون اسـتقطاب 
شـخصيات قانونيـة بـارزة اخـرى للتضامـن مـع 
جهدهـم تأجيـل الطعـن لـدى محكمة العـدل العليا 
بشرعية قرار رئيس الوزراء سمير الرفاعي تحويل 
القضيـة الى محكمة امن الدولة ونقلها من صلاحية 
القضاء المدني، في خطوة تنطوي على اقرار ضمني 
بصعوبـة الطعـن وتكريـس للجهـد علـى القضيـة 

المحورية. 
مـن جهته قـال المحامي سـمير خرفـان ان لمدعي 
عـام امن الدولـة الصلاحية ان يحقـق بالقضية من 
جديـد لان هذا هو الوضـع القانونـي القائم، فكثير 
مـن القضايـا يحصـل ان تحـال الى جهة مـا فيتبين 
فيما بعـد ان هذه المحكمة او القاضي (غير مختص) 
مرسـومة  والاجـراءات  القضيـة،  بهـذه  بالنظـر 
بالقانون بمعالجة هـذه الحالة وبان تحال القضية 
الـى المحكمة المختصة مـن قبل من حولـت اليه هذه 

القضية.
واوضـح المحامـي خرفـان لـ»القـدس العربـي» 
انـه في هذه القضية كان على الجهات المسـؤؤلة ان 
تحيلها «ابتداء» الى نيابة امن الدولة، خاصة وانه 
لـم يحصل اي تغيير او تبديـل بالتهمة الموجهة الى 

المشتكى عليهم الاربعة.
ولا زال الموقوفـون في السـجن ولـم يفرج عنهم 
بكفالـة بعد ومـن المقـرر ان يبدأ مدعي عـام محكمة 
امـن الدولة التحقيق مع كل من المشـتكى عليهم بعد 

تحويل ملف القضية من دوائر النيابة العسكرية.
وتواصلـت مفاجـآت هـذه القضية حيـث اصدر 
ممثلون لاهالـي مدينة حلحول فـي الضفة الغربية 
بعـد اجتمـاع لهـم بيانـا تضامنيـا مـع ابنهـم رجل 
الاعمـال خالـد شـاهين فيما كانـت صـدرت بيانات 
مماثلة عن اهالي مدينة السلط ومدينة جرش رفضا 

لللاتهامات الموجهة لكل من القضاة والرواشده.
واظهرت هـذه البيانات ميـلا للتضامن مناطقيا 
وعشـائريا مـع المتهمـين فـي هـذه القضيـة وغيابا 
تامـا لثقافـة «المتهـم بـريء حتـى تثبـت ادانتـه»، 
كمـا لاحظ الكاتـب الصحفي سـامي الزبيـدي وهو 
يعـرب لـ»القدس العربي» عن مخاوفه من سـوابق 
تعمل على توفير شـبكات امـان اجتماعية لاي متهم 

بقضايا فساد خلال التحقيق القضائي معه.
واثارت سوابق التضامنات المناطقية مع المتهمين 
فـي قضية مصفـاة البترول اسـتغراب دوائر القرار 
فـي الدولـة الاردنيـة وكذلك اسـتغراب الاوسـاط 
السياسـية والقانونية التي تعتبر القضية قانونية 
بحتـة، واسـتذكرت كمـا يشـير الزبيدي شـعارات 

المواطنين الداعية دوما لمواجهة ملفات الفساد.
وتحـاول التجمعات المشـار اليها تأسـيس زخم 
جماهيـري ضاغـط علـى الحكومـة يدعـم الهيئات 
القانونيـة التي شـكلت للدفـاع وان كان بعضها قد 
شـكل ايضا على خلفية مناطقية، فيما يبدو واضحا 
ان الهـدف العـام مـن هـذه السـياقات «تسـييس» 
اتهامـات حكومـة الرفاعـي للمعنيين واظهـار طابع 
كيـدي وسياسـي للقضيـة برمتهـا كمـا لوحـظ من 
مناشـدات اجتماعات المناصرة التي ارسلت للقصر 

الملكي.

الاردن: فريق متكامل لادارة تحقيق ضخم ضد الفساد
ومحاولات نشطة لتسييس القضية والمتهمون باقون في السجن

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قالت صحيفة «معاريف» الاســرائيلية 
فــي عددها الصــادر امس الاحــد انّ اكبر 
احتفال فــي الولايات المتحــدة الامريكية 
لجيــش  والتبرعــات  الامــوال  لجمــع 
الاحتلال، ســيكون هــذه الســنة مختلفا 
للغايــة، ومؤكــدا علــى انّ صــورة الدولة 

العبرية في الغرب باتت مشوهةً للغاية.
وبحســب المصادر الامنية في تل ابيب 
فانّ رئيــس هيئــة الاركان العامة للجيش 
الاســرائيلي، الجنــرال غابي اشــكنازي، 
سيكون ضيف الشرف في الاحتفال الذي 
ســيقام في مدينة نيويورك الامريكية يوم 
غدٍ الثلاثــاء، اذ انّ المئات مــن المتظاهرين 
ضــدّ  للتظاهــر  المــكان  فــي  ســيرابطون 
اسرائيل وسياســاتها ضدّ الفلسطينيين 
وســيحملون اليافطــات المكتــوب عليهــا 
شــهداء  اســماء  العريــض  وبالبنــط 
فلسطينيين ســقطوا في قطاع غزة خلال 
العــدوان البربري الذي شــنته اســرائيل 
قبــل عام ونيّف، وافرز فــي ما افرز تقرير 
القاضــي اليهودي مــن جنــوب افريقيا، 
ريتشــارد غولدســتون، الذي اتهم جيش 
الاحتلال بارتكاب جرائــم حرب وجرائم 

ترتقي الى جرائم ضدّ الانسانية.
واشــارت الصحيفة الــى انّ الاحتفال 
لجمع التبرعات للجيش الاسرائيلي ينظم 
ســنويا من قبل منظمــة اصدقاء الجيش 
فيــه  وسيشــارك   ،FIDF الاســرائيلي 

حوالــي 1200 سياســي امريكــي ورجال 
اعمــال من مختلــف الولايــات الامريكية، 
المدينــة  فــي  فنــدق  افخــم  فــي  وذلــك 
رودولف اســتوريا، الذين سيصلون الى 
القاعة المركزية لســماع خطــاب الجنرال 
اشــكنازي، ولكن خارج الفندق، اضافت 
الصحيفة الاســرائيلية، ســيجتمع المئات 
او اكثــر للتظاهــر ضــدّ اســرائيل، وذلك 
بتاثير تقرير غولدســتون، مشيرة الى ان 
المظاهــرة المقررة تســتحوذ علــى اهتمام 
وسائل الاعلام الامريكية، خصوصا وانّ 
المتظاهرين سيطالبون السلطات الفدرالية 
باعتقال اشــكنازي بسبب جرائم الحرب 
التــي ارتكبهــا الجيش الاســرائيلي تحت 
امرتــه في عملية (الرصــاص المصبوب)، 

كما جاء في تقرير غولدستون.
وقد اشــرف على تنظيم المظاهرة ضدّ 
اســرائيل العديــد مــن منظمــات حقــوق 
الانســان في الولايــات المتحــدة، اضافة 
الى منظمات مؤيدة للقضية الفلسطينية، 
ومنظمات يســارية بالاضافــة الى تنظيم 
يهود من امريكا من اجل الســلام العادل، 
وبروكلين من اجل السلام، بالاضافة الى 
منظمات اســرائيلية مثل اللجنة لمنع هدم 
البيــوت في المناطق الفلســطينية المحتلة، 
ومنظمــة عدالــة، للمحافظة علــى حقوق 

الفلسطينيين داخل الدولة العبرية.
ولفتــت الصحيفــة الاســرائيلية الــى 
انّ منظمــي المظاهــرة ينعتــون الجنــرال 
ويطالبــون  غــزة،  باجــزار  اشــكنازي 
لــدى  باعتقالــه  الامريكيــة  الســلطات 
وصوله الــى الاراضي الامريكيــة ومنعه 

مــن المشــاركة في حفــل جمــع التبرعات 
مــن اجــل الجيــش الاســرائيلي، وقــال 
احــد المنظمين ويدعى محمود اليوســف، 
الذي خدم في ســلاح الجــو الامريكي، انّ 
الجنرال اشــكنازي هو مجرم حرب، ومن 
الضرورة بمكان ان يتم اعتقاله ومحاكمته 
في محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهم 

ارتكاب جرائم حرب.
عــلاوة علــى ذلــك، قالــت الصحيفــة 
انّ المنظمــين اعلنــوا عــن نيتهــم التظاهر 
ســيرفعون  بالمقابــل  ولكــن  بســكوت، 
اليافطات المنددة بسياســة اســرائيل في 
قطاع غزة، بالاضافــة الى يافطات تحمل 
صــور اطفــال فلســطينيين استشــهدوا 
خــلال العــدوان الاســرائيلي علــى قطاع 
غزة، وســيلبس جميــع المتظاهرين الزي 
الاسود، وسيطالبون ايضا بفك الحصار 
على قطــاع غزة والذي دخــل امس الاحد 

يومه الالف.
ولــم يُعقــب الناطــق بلســان الجيش 
الاســرائيلي على المظاهرة، ولكن بموازاة 
ذلــك، قالــت الصحيفــة الاســرائيلية انّ 
خــلال  ســيجتمع  اشــكنازي  الجنــرال 
زيارتــه الــى الولايــات المتحــدة بالعديــد 
مــن المســؤولين السياســيين والامنيــين 
في واشــنطن، وفــي مقدمتهم مستشــار 
الامــن القومــي، جيمــس جونــز، وقائد 
القوات الامريكيــة، الاميرال مايكل مولن، 
وذلك لبحث ســبل تعزيز التعاون الامني 
بــين الجيشــين الامريكــي والاســرائيلي 
وبطبيعــة الحــال ســتتم مناقشــة الملف 

النووي الايراني. 

منظمات امريكية تطالب باعتقال 
اشكنازي في امريكا لدى وصوله 

لاتهامه بجرائم حرب وتنعته بجزار غزة

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

انتهى الخـلاف المتجدد والدائم فـي الاردن داخل صفوف وهيئات 
المعارضـة حـول طبيعـة الموقف مـن الضفـة الغربية تحديـدا بتخلي 
المعارض البارز ليث الشـبيلات عن موقعه القديم في رئاسـة الجمعية 
الوطنيـة لمناهضة الصهيونية، وهي جمعية تضـم بالعادة المعارضين 

الأصلب والأشرس لاسرائيل والتطبيع معها ولاتفاقية وادي عربة.
وأسـس الشـبيلات هـذه الجمعيـة عـام 1992 وبقي طـوال الفترة 
الماضية رئيسـا لها ومنظرها الاهم لكنه رفض ترشيح نفسه لرئاستها 
مجـددا في الانتخابـات الداخلية التي جرت السـبت واكتفى بمداخلة 
قصيرة خلال الانتخابات تنتقد احجام الاعضاء عن حضور نشاطات 

الجمعية مصرا على الانسحاب منها تماما.
ورغـم ان الشـبيلات يرفض اعلان السـبب الرئيسـي الـذي دفعه 
لاعتـزال جمعيتـه الا ان مقربين منه يربطون المسـألة بخلافات وقعت 
داخـل هيئـات الجمعية بعـد ظهور اسـماء بعض نشـطائها على بيان 
يدعـو لدسـترة فك الارتبـاط مع الضفـة الغربيـة فيما ظهرت اسـماء 
نشـطاء آخريـن فـي نفـس الجمعيـة على بيـان ينـدد بالبيـان الاول 

ويتهمه عمليا بالاقتراب في دعوته من المشروع الصهيوني.
لكـن الهيئة الإدارية التي انتخبت سـارعت وفـي اول اجتماعاتها 

لتسمية الشبيلات رئيسا فخريا «مدى الحياة» للجمعية تكريما له.
وبهـذا الأمـر انتهت هـذه الجمعيـة الى تراشـق غير مسـبوق في 
البيانـات والرسـائل والتصريحـات والمقـالات بـين اعضائهـا علـى 
خلفيـة اتهامات متبادلة بتبني مواقف سياسـية لها علاقة بالمشـروع 
الصهيونـي، ممـا يعني أن رمـوز مناهضـة الصهيونية فـي الاردن لا 

يتفقون على الثوابت الاساسية في الخطاب السياسي.
وشـملت عاصفـة تبـادل البيانـات والرسـائل عـددا من نشـطاء 
الجمعية نفسـها فقد ارسـل عضو الجمعيـة محمود الحياري رسـالة 

للشـبيلات يشـتكي فيهـا مـن الاتهامـات التـي يروجها ضـده بعض 
الرفاق في الجمعية بسبب ظهور اسمه على بيان دسترة فك الارتباط 
وهو البيان الذي أطاح عمليا بالشـكل التاريخي العميق للجمعية كما 
أسسـت. ومن الواضح ان الخلافـات حول طبيعة الموقـف من الضفة 
الغربية ومن سـحب الجنسـيات مـن مواطنيهـا بعد تقريـر «هيومن 
رايتـس ووتـش» مـن الاسـباب المباشـرة لتصـدع جـدران الجمعية 

الاعرق في مجال مكافحة الصهيونية وعلى نحو مثير جدا.
وقبـل ذلك كان الشـبيلات قد تحـدث عن ضـرورة التوافق وطنيا 
علـى اسـتهداف إتفاقيـة وادي عربـة حصريـا لأنها أسسـت قانونيا 

للوطن البديل. 
سـوى  تخـدم  لا  فتنـا  تشـعل  مواضيـع  طـرح  علـى  معترضـا 
العـدو قائـلا: إن كان لنـا مطلـب مـن الحكومـة فهـو مطلـب إلغـاء 
بهجومهـم  الأردن  علـى  للقفـز  الأعـداء  يسـتعملها  معاهـدة 
الاسـتيطاني علـى فلسـطين وليـس بطـرح دسـترة فـك الأرتبـاط 
الأردن. مـن  جـزء  مـا  يومـاً  كان  عمـا  مسـؤولين  غيـر  وكأننـا 
وقـال: نفتـح النـار علـى بعضنا البعـض فـي مواضيع فتنة بـدلاً من 
توحيـد الجهـود للوقـوف معاً لإلغـاء وادي عربـة التي هـي باب كل 
الشـرور، ثم تسـاءل الشـبيلات: هل يعقل أن نجاتنا تكون بالتخلي 
عـن واجباتنـا ومسـؤولياتنا؟ وأوضح: كنـا سـنحاول أن نتفهم من 
يطالبون بدسترة فك الارتباط (معترفين بأنه غير دستوري) لو أنهم 
فتحـوا الموضوع بعد إعـادة نصف المملكـة الذي أضعنـاه للاحتلال. 
فالضفـة الغربيـة إمـا جـزء مـن المملكـة كمـا ينـص دسـتورنا أو في 
أضعف الأحوال وديعة لدينا. وفـي كلا الحالين فإن الأصل والوديعة 
متسـاويان في حقهما في استشـهادنا دون ضياعهما. فبعد أن أضعنا 
الأرض ولـم نحررهـا تفاخرنـا بأننا أنقذنـا بلدنا (ما تبقـى من بلدنا 
حسـب الدستور اعتبرناه بلدنا كاملاً وأن الذي ضاع ليس ملكنا) من 
الزحـف الصهيوني بمعاهدة تهيئ لغزو صهيونـي قادم حتى على ما 
تبقى. وبعد أن أضعنا أرضاً - قال الشبيلات - هي منبت نصف أهلينا 
وتركناهـا لابتـلاع بنـي صهيون إذا بمـن يفكر في اقتـلاع ذلك النصف 
مـن المواطنين ملقياً بهم للمجهول ونقنع أنفسـنا بعد ذلـك بأن في ذلك 

خدمـة لبلدنا ودفاعاته. هل نحتـاج إلى فتن أهلية تخـدم الأعداء؟ هل 
سيستسـلم المسـتهدفون بهذا الأمر طواعية وحباً وكرامة أم ان الفتنة 

النائمة ستستيقظ وتلعن موقظها؟
وفـي تداعيات غير مسـبوقة على موقف الشـبيلات الـذي لم يكن 
مسـبوقا بـدوره عبـر  حليفـه السياسـي سـابقا وأحـد أبـرز منظري 
الجمعيـة وتيار اليسـار الإجتماعي الأردني ناهض حتر عن شـعوره 
بالفجيعـة وهـو يـرى ضعـف شـخص بمواصفـات الشـبيلات فـي 

الإستسلام لمنطق عصابات الوطن البديل.
 وتحـدث حتر عـن تأثر الشـبيلات بزمرة إقليمية حاقدة ـ تتسـتر 
بالخطاب القومي والفلسطيني ـ وهي تعمل من دون كلل لتنفيذ مشروع 
الوطن البديل في الأردن، قامت منذ أشهر بحملة منظّمة لإرهاب القيادات 
الوطنية الأردنية وشـل تفكيرها المسـتقل وقدرتها علـى تكوين حركة 
وطنية مستقلة عن النظام ولكنها مرتبطة بالأردن وطنا ودولة. وهذه 
هي الحركة المعوّل عليها لقبر مشروع الوطن البديل وقيادة تيار مقاوم.

وفي الأسابيع الأخيرة تحديدا- تابع حتر- شنّت تلك الزمرة ـ المحرومة 
مـن التمتع بأي حـس أخلاقي ـ وهـي تكرر بحق حركـة روابط القرى 
المشـؤومة ـ هجمة مستمرة على الأسـتاذ ليث شبيلات، مستخدمة كل 
الوسـائل بما في ذلك الإزعاج الهاتفي والنميمة والإساءة الشخصية، 
وذلك لإرغام شـبيلات على التراجع عن مواقفه ومن المفارقات أن ليثا 
الذي صمد كأغلى الرجال في مواجهة الإرهاب السـلطوي، لم يستطع 
مقاومة الإرهاب المعنوي لعصابات الحقوق المنقوصة والوطن البديل.
لا  شـبيلات  بليـث  وفجيعتـي  مفجوعـا.  ذلـك  أكتـب  وأنـا  وقـال: 
العـام الأخيـر، رفاقـا  أننـي شـاهدت، فـي  تعلوهـا فجيعـة. فرغـم 
لعصابـات  الإرهابيـة  للضغـوط  يخضعـون  عديديـن  أعـزاء 
ودورا.  مكانـة  الأهـم  هـو  بينهـم  ليثـا  فـإن  البديـل،  الوطـن 
وفجيعتـي تقودني إلـى التفكير العميـق بهذا الموقف المازوشـي الذي 
ينحرف إليه مثقفون أردنيون، فينكرون الذات، ويتنصلون من الأهل، 

ويماشون أصحاب الأجندات المشبوهة، خوفا من أبواق الاتهامات.
 واتهم حتر الشـبيلات بالنتيجة بخلـط الأوراق وتجاهل الحقائق 

متمنيا أن لا يتعدى الأمر مجرد «زلة فارس». 

قيادة جديدة للجمعية التي أسسها تعتبره «رئيسا فخريا» مدى الحياة
تداعيات سحب الجنسيات: الشبيلات يخلي موقعه في رئاسة أهم جمعية لمناهضة 

الصهيونية والرفاق يتبادلون الإتهامات وحرب بيانات داخل المعارضة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

ضمـن اطـار جـولات تعزيـز حضـور لبنـان 
فـي المحيطـين العربـي والدولـي، قـام الرئيس 
اللبنانـي ميشـال سـليمان بزيـارة الـى المملكة 
العربية السـعودية في الوقت الـذي أقلعت فيه 
طائـرة رئيس مجلـس الوزراء سـعد الحريري 
الى الكويت قبل أن يعودا اليوم الى بيروت بعد 

زيارة دامت يومين.
وتقاطعـت المعلومـات المتوافرة عـن اهداف 
الوديعتـين  تحريـر  طلـب  عنـد  الزيارتـين 
السـعودية والكويتية في مصـرف لبنان بحيث 
يمكن توظيفهمـا في مجالات ماليـة واقتصادية 
يمكن معهـا الافادة منهما الى الحـدود القصوى 
ولا سـيما فـي الورشـة الاقتصادية التـي تزمع 
الحكومـة اطلاقهـا قريبـاً بهـدف كسـر الجمود 
للبيـان  تنفيـذاً  المواطنـين  شـؤون  وتسـيير 
حركـة  ان  المعلومـات  واوضحـت  الـوزاري. 
اتصـالات كثيفـة سـبقت الزيارتـين تبيّـن فـي 
ضوئهـا ان الاجـواء ايجابيـة ومؤاتيـة لتلبيـة 

الطلب اللبناني.
وكان الرئيـس سـليمان توجّـه الـى المملكـة 
العربية السـعودية على رأس وفد ضم الوزراء 
علي الشـامي، غازي العريضي، جبران باسيل، 
زياد بارود وحسن منيمنة، وتناولت محادثاته 
مـع العاهـل السـعودي الملك عبـد الله بـن عبد 
العزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعلاقات 
العربيـة - العربية والوضع في منطقة الشـرق 

الاوسط.
وزار سـليمان جامعـة الملك عبـد الله للعلوم 
والتقنية وتفقد كلياتها والاقسـام فيها. وذكرت 
مصـادر الوفد البنانـي «أن ملف الاسـتقرار في 
لبنـان كان في صـدارة محادثات الملـك عبدالله 
مـع الرئيـس سـليمان»، وأفـاد مكتـب الاعـلام 
فـي رئاسـة الجمهوريـة «ان الرئيـس سـليمان 
وخـادم الحرمين الشـريفين اكدا عمـق الروابط 
التي تجمـع لبنان بالسـعودية، واهميـة العمل 
للوصول الى وحدة وتضامـن الامة العربية في 

الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وشدد الرئيس سـليمان والملك عبدالله على 
تعزيـز الاتفاقـات الثنائية بـين لبنـان والمملكة 
السـعودية لما فيه مصلحة البلدين والشـعبين، 
اضافـة الـى التنسـيق فـي المواقـف مـع تولـي 
لبنـان تمثيل العرب في مجلـس الامن من خلال 

عضويته غير الدائمة لعامي 2010 ـ2011».
وشـكر سـليمان لخـادم الحرمين الشـريفين 
«ان  الـى  مشـيرا  بلبنـان،  المتواصـل  اهتمامـه 
اللبنانيـين لـن ينسـوا المواقـف البيضـاء التي 
اتخذتها السـعودية تجاه لبنان في زمن الحرب 
كمـا في زمن السـلم، وكانـت قراراتها اساسـية 
فـي نقـل لبنـان مـن حالة الـى اخـرى، كمـا ان 
مساهماتها وهباتها ومساعداتها لا تزال راسخة 

في اذهان اللبنانيين».
وتم التطـرق خلال الاجتماع الـى «العلاقات 
الثنائيـة بـين البلديـن ووجـوب تعزيزهـا فـي 
شـتى المجالات، وتفعيل الاتفاقات المعقودة على 
الصعـد كافـة، وتشـجيع الاسـتثمارات. كما تم 
الاتفاق علـى اهمية تواصل العلاقة السياسـية 
وتوحيـد الجهود لمـا فيه خير المصلحـة العربية 
في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة».

وفـي مـا خـص عمليـة السـلام فـي الشـرق 
الاوسـط، شـدد الطرفان اللبناني والسـعودي 
على «اهمية الوصول الى حلول عملية وملموسة 
في هذا السـياق وفقا للقـرارات الدولية ولبنود 
مؤتمـر مدريد للسـلام وللمبـادرة العربية التي 
وافق عليها العرب والتي تشكل فرصة قد تكون 
الاخيرة للوصول الى السـلام العادل والشامل. 
وتم الاتفـاق فـي هـذا السـياق علـى اسـتمرار 
التواصل والتنسيق في المواقف والاستفادة من 
وصـول لبنان الـى مجلس الامـن الدولي خلال 
عضويتـه غير الدائمة لعامي 2010 ـ 2011 حيث 
سـيحرص علـى تمثيـل المصالـح العربية خلال 

هذه الفترة».
اما الرئيـس الحريـري فاسـتهل زيارته الى 
الكويـت بلقـاء الجاليـة اللبنانيـة على عشـاء 
فـي قصـر بيـان، قبـل أن تُقـام له امس مراسـم 
الاسـتقبال الرسـمي حيـث كان فـي اسـتقباله 
رئيس مجلس الـوزراء الكويتي في قصر بيان، 
وبـدأت بعده اللقـاءات الرسـمية بزيـارة امير 
الدولـة الشـيخ صبـاح الاحمد الجابـر الصباح 
في قصر السـيف، وبعدهـا زار الحريري رئيس 

مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي.
تفاهـم  مذكـرة  توقيـع  المحادثـات  وتخلـل 
للتعاون في مجال المعارض وبروتوكول تعاون 
فـي مجـال جـذب الاسـتثمار الاجنبـي المباشـر 

ومذكرة تفاهم للتعاون الصناعي.
وخلال لقائه الجالية اللبنانية أكد الحريري 
«أن العبـور الى الدولـة هو العبور إلـى كهرباء 
لا تنقطـع وإلـى ميـاه لا تهـدر وبيئـة لا تدمـر، 
وهو العبـور إلى جيش محتـرف مجهز بأحدث 
التقنيـات والأعتـدة وإلـى أمـن داخلـي يسـهر 
علـى حماية حقوق المواطـن وأملاكه ومصالحه 
ويكافـح السـارق والمهـرب ومـروج المخـدرات 
ويتعـاون مـع الجيـش فـي محاربـة الإرهـاب 
«ان  واضـاف  الاسـرائيلي»،  للعـدو  والعمالـة 
العبور إلـى الدولة هو عبور إلى قضاء مسـتقل 
ويقـول  القانـون  يحتـرم  حـر  وإعـلام  عـادل 
الحقيقـة مـن دون خـوف ومـن دون خجل. ولا 
يغذي النعـرات الطائفية والمذهبية والعنصرية 
لا بـل يحاربها بوعي وتصميم». ودعا الحريري 
«الاغتـراب اللبنانـي فـي جميع اصقـاع الأرض 
لكـي يسـاهموا ويكرسـوا طاقاتهـم فـي لبنـان 
واحـد  كل  حلـم  يتحقـق  ولكـي  الدولـة  لبنـاء 
وواحدة منا»، مضيفاً «أنا أعلم أننا نحلم جميعاً 
بهـذه الدولة وكلنا نعلم أن احداً منا لا يمكنه أن 
يحققها بمفرده فلنضع كل الطاقات والجهود من 
أجل تحقيـق الحلم الواحد من أجـل العبور إلى 

الدولة، ومهما اختلفت الآراء في الطريق».
ولفـت الحريـري الـى «أن الكويـت ولبنـان 
يتشـابهان فـي حيويـة نظامهمـا الديمقراطـي 
وفـي حيويـة اقتصادهمـا المبنـي علـى مبادرة 
القطاع الخـاص وفي كونهمـا دولتين صغيرتين 
تعيشـان في محيـط إقليمي محفـوف بالمخاطر 
وفـي احترامهمـا لمنظومة المصالـح العربية أولاً 
والتزامهمـا المواثيـق الدوليـة وعـدم التدخـل 
بالشـؤون الداخلية لأي دولة شقيقة أو صديقة 
وفـي سـعيهما لبناء أفضـل العلاقـات مع جميع 
الـدول باسـتثناء عدونا الإسـرائيلي المشـترك 

طبعاً».
وكان الحريـري شـدد فـي تصريـح لوكالـة 
الانبـاء الكويتيـة (كونـا) علـى ان «الحـرب لا 
تقدم سـلاماً»، معربا «عن تطلعاتـه لدفع عجلة 
الاقتصـاد اللبنانـي الـى الامام ونحـو مزيد من 

أمير الكويت بحث مع الحريري سبل تعزيز العلاقات الثنائية 

بيروت والرياض تؤكدان: المبادرة العربية آخر فرصة للسلام

الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى وداعه الرئيس اللبناني ميشال سليمان

واذ  واللبنانيـين».  للبنـان  والازدهـار  التقـدم 
استبعد «حربا اسـرائيلية جديدة على لبنان»، 
قـال ان «الاسـرائيليين يتحدثون بلغـة التهديد 
والحرب ونحن نتطلع الى السـلام على اسـاس 

مبادرة السلام العربية».
وحول ما اذا كان موضوع السلاح الفلسطيني 
سيطرح على طاولة الحوار الوطني يوم الثلثاء 
المقبل أكد الحريري « ان اللاجئين الفلسـطينيين 

في لبنان هم اخوان لبنان».
لكنه اسـتدرك قائـلاً «من يريـد الخروج عن 

القانون يتحمل المسؤولية»، مذكراً بالقرار الذي 
اتخذه لبنان بالتصدي لمجموعة (فتح الاسلام) 
الخارجـة عـن القانـون فـي مخيـم نهـر البارد 

للاجئين في شمال لبنان.
اسـتدعاء  نيتـه  عـن  الحريـري  وكشـف 
القيـادات الفلسـطينية المعنيـة التي لهـا قواعد 
موقفـاً  وابلاغهـا  المخيمـات  خـارج  عسـكرية 
واضحـاً وصريحـاً بـأن «لبنـان هـو المسـؤول 
عن امـن الفلسـطينيين وعلينا كلبنانيـين ايضاً 

مسؤولية ان ينعم اللاجئون بحياة كريمة».

ورفض الحريري القول «ان مخيمات اللاجئين 
الفلسـطينيين تعيـش اجواء اضطرابـات امنية 
وعدم اسـتقرار او ان هناك مخـاوف من انفجار 
الاوضـاع الامنية فيها»، موضحـاً ان «مخيم نهر 
البـارد كان يقطن فيه اكثـر من 30 الف لاجئ من 

بينهم حوالي 500 من عناصر فتح الاسلام».
واكـد «ان الزعمـاء اللبنانيين اتخـذوا قرارا 
بشـأن السـلاح الفلسـطيني في لبنـان في عام 
2006 يقضـي بتنظيـم السـلاح داخـل مخيمات 

اللاجئين ونزعها من خارج تلك المخيمات».
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غرناطة (اسبانيا) ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

انتهت أمس الأحد بمدينة غرناطة بجنوب 
اسـبانيا القمة المغربية - الأوروبية كترجمة 
للشـراكة المتقدمة بين الطرفين، حيث أسفرت 
عن الاتفاق في عـدد من المجالات الاقتصادية 
والسياسـية والثقافيـة، وفـي الوقـت ذاتـه 
المدينـة مسـرحا لتظاهـرات مناوئـة  كانـت 
للمغـرب في نزاع الصحـراء الغربية وأخرى 

مؤيدة له.
وشـارك المغرب بوفـد هام ترأسـه الوزير 
بالخارجيـة  مرفوقـا  الفاسـي  عبـاس  الأول 
آخريـن  ووزراء  الفهـري  الفاسـي  الطيـب 
فـي حـين تـرأس الوفـد الإسـباني خوسـي 
لويـس رودريغيث سـبتيرو بصفتـه رئيس 
الاتحـاد الأوروبـي خـلال الـدورة الحاليـة، 
والوفد الأوروبي ممثلا فـي رئيس المفوضية 
الأوروبيـة خوسـي مانويل دوراو باروسـو 
ورئيس مجلـس أوروبا هيرمان فان رومبي. 
وتغيبـت الممثلـة العليا للسياسـة الخارجية 
الأوروبية، كاترين أشتون مما خلف استياء 

لدى المشاركين.
وتعتبر هـذه القمة الأولى مـن نوعها بعد 
منـح المغـرب صفـة الشـريك المتقـدم خـلال 

تشرين الأول/أكتوبر 2008. 
وبـدأت القمـة مسـاء السـبت بلقـاء جمع 
رجـال الأعمـال المغاربـة بنظرائهم الإسـبان 
وبعض الأوروبيين، حيث جرى تدارس سبل 
الاسـتفادة المشـتركة مـن الوضـع القانوني 

للمغرب فـي علاقتـه بالاتحـاد الأوروبي أي 
«الشريك المتقدم». 

واختتـم اللقـاء الاقتصـادي الوزير الأول 
المغربي عباس الفاسـي ونظيره الإسـباني، 

خوسي لويس رودريغيث سبتيرو.
ورغم غياب الملك محمد السـادس عن هذه 
القمة الهامة، إلا أنه وجه رسـالة صباح أمس 
خلال بدء أشغال الاجتماع المتعلق بالشراكة 
يبرز فيهـا مطالب المغـرب ومواقفـه ورؤيته 

لهذه الشراكة المتقدمة. 
ومن أبرز خطوط هذه الرسالة التي تلاها 
الوزير الأول عباس الفاسـي ان قمة غرناطة 
«التي تحمل رمزية قوية، لكونها تنعقد في بلد 
جار، تجمعه بالمملكة المغربية علاقات متميزة 
بالنسـبة  خاصـة  أهميـة  تكتسـي  وكثيفـة، 
للمغـرب، اعتبـارا للدينامية الجديـدة، التي 
سـتضفيها على شـراكتنا، وكذا لكونها تتيح 
الاسـتثمار الأمثـل، لمـا تشـهده بلداننـا مـن 

تطورات كبرى، وتحولات عميقة». 
وجاء في فقـرة أخرى: «ومن جانبها، فإن 
المملكـة المغربيـة سـتظل، على المعهـود فيها، 
وفيـة لالتزامهـا بمواصلـة بنـاء علاقـات مع 
الاتحاد الأوروبي، أشد ما تكون متانة وقوة، 

وأكثر ما تكون تقدما واتساعا». 
وعلاقـة بالاتحـاد الأوروبـي، شـدد الملك 
مسلسـل  المتوسـطي:  «الاتحـاد  دعـم  علـى 

برشلونة».
واسـتحضر فـي رسـالته اتحـاد المغـرب 
العربي، حيث أكـد على موقف المغرب الثابت 
في دعم هذا التجمـع  المغاربي، وفي موضوع 
الصحـراء الغربيـة ركـز على مقتـرح الحكم 

الذاتي كحل رئيسـي لهذا النزاع الذي وصفه 
بالمفتعل.

ولم تدم أشغال القمة المغربية - الأوروبية 
صبـاح  سـاعة  ونصـف  سـاعة  مـن  أكثـر 
أمـس الأحد، حيـث تبـين أن جميـع التقارير 
والاتفاقيـات جـرى إنجازها سـابقا، وجرى 

خلال القمة التوقيع البروتوكولي. 
ولخـص البيـان الختامـي للقمـة عـلاوة 
علـى الندوة الصحافية أمس الأحد لرؤسـاء 
المفوضيـة  الاسـباني،  المغربـي،  الوفـود، 
والمجلـس الأوروبـي مضمون القمـة المغربية 
-الأوروبيـة الأولـى، ويمكـن تلخيـص ذلك 

على النحو التالي:
فـي المقـام الأول، دعـم قـوي مـن طـرف 
الاتحـاد الأوروبـي للإصلاحات السياسـية 
والاقتصادية التي يقوم بها المغرب في شـتى 

القطاعات.
مسـتوى  مـن  الرفـع  الثانـي،  المقـام  فـي 
المسـاعدات الاقتصاديـة التـي يتوصـل بهـا 
المغرب، حيث سـتكون الزيادة بنسبة ٪10 

خلال الثلاث سنوات المقبلة.
في المقام الثالث، تحسـين المغرب لمستوى 

حقوق الإنسان مستقبلا.
فـي المقـام الرابع، التنسـيق فـي القضايا 
الدولية خاصة تلك التي تهم المغرب والاتحاد 
الأوروبي ومـن ضمنها قضايا البحر الأبيض 

المتوسط.
فـي المقـام الخامـس، دعـم مسـاعي الأمم 
المتحـدة مـن أجـل حـل عـادل ومقبـول مـن 

الطرفين في نزاع الصحراء الغربية.
وحضر ملـف حقوق الإنسـان بقوة خلال 

هـذه القمة، فكان أول نشـاط في غرناطة هو 
الـذي جرى صبـاح السـبت الماضي فـي مقر 
مؤسسـة الصحافة الأندلسـية بمشـاركة كل 
مـن الصحافـي المغربي علـي المرابـط ومدير 
«لوجورنـال» السـابق علـي عمـار ورسـام 
ملـف  فـي  المتابـع  كـدار  خالـد  الكاريكاتيـر 
رسـم كاريكاتـوري للأمير مولاي إسـماعيل. 
النظـام  مـع  محنتهـم  الثلاثـة  واسـتعرض 
المغربـي والملاحقـة بسـبب حريـة التعبيـر. 
وصباح أمس، احتضن قلب العاصمة تظاهرة 
للبوليزاريو والمؤيدين لهم وتميزت بمشاركة 
الحقوقية أميناتو حيدر والتي نددت بالوضع 
في الصحراء الغربية وطالبت حكومة مدريد 

بوقف تأييدها للمغرب في هذا النزاع. 
وبلغ عدد المشـاركين حوالي ألفي شخص 
وفـق  ألفـاً  و15  السـلطات،  وفـق  تقريبـا 

المنظمين.
 كما شهدت المدينة مساء أمس الأحد قبالة 
قصـر المؤتمـرات تظاهـرة للجاليـة المغربية 
الصحـراء  مغربيـة  وتأييـد  القمـة  لتأييـد 
وشارك فيها حوالي ثلاثة آلاف شخص وفق 

السلطات و17 ألفاً وفق المنظمين. 
وتعتبر هـذه التظاهـرة الأخيرة الأضخم 
مـن نوعها ينظمها المغاربة في اسـبانيا حول 

الصحراء. 
وانتهـى بيـان تظاهـرة المغاربـة باعـلان 
دعـم التقارب الحاصل بـين أوروبا والمغرب، 
ومناشـدة الرأي العام الاطلاع على الأوضاع 
الحقيقيـة في نـزاع الصحـراء وتأييد الحكم 

الذاتي كحل يرضي المغرب والبوليزاريو.
وبسـبب هيمنـة الملف الحقوقي فـي القمة 

جمعيـات  وبيانـات  الإعـلام  وسـائل  وفـي 
حقوق الإنسان التي طالبت بضرورة التركيز 
على الحقوقي وليس الأمني والاقتصادي في 

الشـراكة، أوضح رئيس المجلـس الأوروبي، 
هيرمـان فـان رومبي خـلال مؤتمـر صحافي 
علـى  العمـل  المغـرب  مـن  «نتمنـى  مشـترك 

تحسين مسـتوى حقوق الإنسان، ولقد نقلنا 
خلال الاجتماع رسـالة واضحـة للمغرب في 

هذا الصدد وبدون لبس».

تظاهرة تأييد لـ«الحكم الذاتي» بالصحراء وأخرى مناصرة للبوليزاريو بحضور أميناتو حيدر

القمة المغربية الأوروبية للشراكة المتقدمة تؤكد دعم الرباط اقتصاديا وسياسيا وتطالبها بتحسين حقوق الإنسان

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله بن مولود:

اشـتد الجدل السياسـي أمس الأحد بين الحكومـة الموريتانية 
وقـــوى المعارضـة حــول حقيقـة الوضع السياسـي القائم في 
البلـد منـــذ الانتخابات الرئاسـية التي جرت فـي  تموز/يوليو 

الماضي.
وقد عقـد الوزيـر الأول الموريتاني الدكتور مـولاي ولد محمد 
الأغظـف مؤتمرا صحافيا دافع فيه بشـدة عن إنجازات حكومته 
واصفـا المعارضة بعدم الموضوعية فيما تطرحه من أمور ومؤكدا 
في نفس الوقت «أن الحوار بين النظام والمعارضة مكانه البرلمان 
والصحافة»، أما الحوار الخـاص بين الرئيس والمعارضة فتدعو 

إليه الأزمات ولا وجود لأية أزمات اليوم، حسب قوله.
وردت المعارضة أمس على الوزير الأول على لسـان محمد ولد 
مولـود، وهو قيادي بـارز فيها، بالقـول ان موريتانيا، «عكس ما 
تدعيـه حكومة ولد عبد العزيـز، تواجه اليـوم ثالوثا مخيفا هو 

ضعف الدولة واستشراء الفقر ونشاط مافيا المخدرات».  
وأكـد الوزيـر الأول الموريتاني أن حكومتـه «حققت إنجازات 

كبيرة في مجال الماء والطاقة والنقل والخدمات الصحية».

وتحـدث عـن مشـروع آفطـوط السـاحلي لتزويـد العاصمة 
نواكشـوط بمـاء الشـرب مؤكـدا أنـه «وصـل لمراحلـه الأخيرة 
بالحصول علـى الاجزاء المتبقية من تمويلـه خاصة تلك المتعلقة 

بشبكة التوزيع داخل العاصمة المقدرة بـ127 مليون دولار».
واسـتعرض ولـد محمـد الاغظـف مجموعـة حلول سـتمكن، 
حسـب رأيـه، مـن التغلب علـى مشـاكل الطاقـة في نواكشـوط 
خـلال السـنوات الثـلاث القادمـة، وتشـمل اقتنـاء 10 مولـدات 
كهربائية والتعاقد مع شـركة بريطانية لانشـاء محطة بطاقة 36 
ميغاواتاً تمكن من الحصول على 46 ميغاواتاً جديدة مما سيمكن 
مـن مضاعفـة الطاقـة الاجمالية الحاليـة للكهرباء فـى العاصمة 

نواكشوط.
وتحدث المسؤول الموريتاني عن استحداث علاوات للموظفين 
ضمن سياسـة ترشـيد المـال العام، حيـث حصل جميـع موظفي 
الدولـة علـى علاوة للنقل لا تقـل عن 3 الاف اوقيـة (35 دولارا)، 
علـى ان تعمم عليهـم علاوات معتبرة للسـكن ابتـداء من تموز/

يوليو القادم مع منح قطع ارضية مسـتصلحة  للموظفين  حسـب 
اماكـن تواجدهـم  وخلق آلية للاسـتفادة من القروض الميسـرة 

المخصصة للبناء.

وأكـد الوزيـر الأول الموريتانـي أن الأمـن فـي البلاد مسـتتب 
«تمام الاسـتتباب بفضل الخطط العسكرية المنفذة والتي حققت 

نجاحات كبيرة».
وشـدد على رفض موريتانيا لأي شـكل من أشـكال التفاوض 
مـع تنظيم القاعدة، مبرزا أن حكومته «سـتعمل بكل ما بوسـعها 
لتحريـر الرهائن الغربيين الموجودين بيـد القاعدة لكنها ترفض 
بشـكل قاطـع مبادلتهـم بإطـلاق سـراح معتقلـي القاعـدة فـي 

السجون الموريتانية».
وفـي جانـب المعارضـة أكـد محمـد ولد مولـود رئيـس حزب 
اتحـاد قـوى التقـدم والقيـادي فـي منسـقية المعارضـة فـي رد 
ضمنـي علـى تصريحـات الوزيـر الأول، أن موريتانيـا «تعيـش 
اليوم أزمات كبيرة تهــدد وجودها إذا لم تجد الحلول المناسـبة 
والسـريعة»، مبرزا أن مـن اخطــر هـذه الأزمات «فسـاد وعجز 
قيادة الدولة وارتجــالية سياسـات الحكــومـة»، التي وصفها 

بالديماغوجية.
وقـال ولـد مولود فـي كلمـة ألقاها أثنـاء تجمع كبيـر لأنصار 
المعارضـة أمـس أن موريتانيـا تواجـه «ثلاثة تحديـات خطيرة 
تسـتلزم مواجهتهـا وجـود دولـة قويـة وإدارة صالحـة»، وفي 

مقدمة هـذه التحديات «موجة الفقر غير المسـبوقة التي لا بد لها 
من برامج متعددة ومدروسة للتصدي لشبح أخطارها».

امـا التحـدي الثاني فهو «خطر المخـدرات الوافدة مـن أمريكا 
اللاتينية والتـي يريد أصحابها غزو الدولـة بصورة صامتة من 
خـلال إغراء أجهزتها الحساسـة وتجنيد الشـباب بعد إفسـاده 

أخلاقيا».
والتحـدي الثالـث، حسـب رئيـس اتحـاد قـوى التقـدم، هو 
«ضعف الدولـة» التي قال إنها عندما تضعـف «يطمع فيها جميع 
السفهاء ويحاولون ضرب مفاصلها للإضرار بها وخلق الأزمات 
والفتن من خلال اللعب على أوتار اللون واللغة والعرق والقبلية 
والجهوية»، مؤكدا ان «كافة السفهاء والعفاريت اليوم يطمعون 

في الشعب الموريتاني»، حسب قوله.
وحـدد ولد مولود شـروط المعارضة للحـوار، ردا على ما قال 
انـه مطالبـة النظـام لها بالحـوار بعـد أن أصبح يـراه ضرورة، 
موضحـا أن الحـوار بين المعارضـة والنظام «لا بـد ان ينطلق من 
اتفاق دكار كأسـاس وقع عليه الطرفان بمحض إرادتهما ويجب 
على كل منهما، من باب المسـؤولية واحتـرام الالتزامات الموقعة، 

الوفاء بما يعنيه في هذا الاتفاق».

 وذكـر ولد مولود بأن «اتفاق دكار ينقسـم إلي قسـمين أولهما 
يتعلق بالانتخابات الرئاسـية وآليات تنظيمها وهو الشق الذي 
أكـد أن محمد ولد عبد العزيز لم يلتزم به». أما الشـق الثاني من 
الاتفاق، حسبه، فيتعلق بالمفاوضات ما بعد الانتخابات على حل 
قضايا البلاد الكبرى المتعلقة بالاسـتقرار وارسـاء الديمقراطية 

والتنمية وتعزيز الوحدة الوطنية.
وقـال ان هذا الشـق «ظل النظام يرفضه ونحـن نطالب به، لا 
حبا في السـلطة ولا سـعيا لتقاسـمها مع النظام، وهـذا ما أردت 
التأكيد عليه إذا كان النظام يظن ذلك، بل حبا منا في حل مشاكل 
البلاد بما يضمن لها الاستقرار وإنهاء أزماتها السياسية والتفرغ 

للتنمية».
وأضـاف ولد مولـود قائـلا «اذا كان النظـام اليوم قـد اصبح  
جادا في الحوار، هناك شـرطان له لا ثالث لهما أولهما أن تشـكل 
لجنة للتحقيق في نتائج الانتخابات على أسـاس نتائجها يكون 
الحوار. وإذا أكدت النتائج سلامة الانتخابات سنقتنع بها وتزول 
شـكوكنا وهذا ما نريده. أما الشـرط الثاني فهو قبول النظام بما 
تنـص عليـه اتفاقية دكار مـن مفاوضات أما أن يطلـب منا  قبول 

الحوار خارج هذا الإطار فذلك أمر ينم عن عدم الجدية».

انتقد خصومه وجدد رفضه التفاوض مع الإرهابيين

الوزير الأول الموريتاني يدافع عن إنجازات حكومته والمعارضة تقول ان البلاد تواجه ثالوث الفقر والمخدرات وضعف الدولة

القادة على هامش القمة المغربية الاوروبية: من اليسار، رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي،
الوزير الاول عباس الفاسي، مانويل باروسو رئيس المفوضية الاوروبية ورئيس الحكومة الاسباني لويس سبتيرو

الرباط ـ «القدس العربي»:

افادت منظمة مغربيـة غير حكومية 
«العنـف الاقتصـادي» والجسـدي  ان 
هما الأكثر انتشـارا بين النساء ضحايا 
العنف إذ يسـجلان علـى التوالي 37.6  
بالمئـة و32.7 بالمئـة فيمـا يأتـي العنف 
الجنسـي في المركز الثالث بنسبة 10.7 
بالمئـة يليه العنف القانوني والنفسـي 

على التوالي بنسبة 10.1 و8.8  بالمئة.
وقـال التقريـر الذي قدمته السـبت 
لمراكـز  الوطنيـة  الشـبكة  بالربـاط 
الاسـتماع والإرشـاد القانوني للنساء 
ضحايا العنف (أناروز)، حول «العنف 
القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب» 
ان التقريـر جـاء مرتكزا علـى الحالات 
الواردة علـى مراكز الاسـتماع التابعة 
لهـا ومـن خـلال تصريحـات الضحايا 
وأشـكال العنـف الجسـدي والنفسـي 
والقانونـي  والجنسـي  والاقتصـادي 
وتأثيـره علـى ضحايا العنـف وآثاره 
على الأبناء وخصائص النساء ضحايا 
العنف وتكلفة العنف وقنوات اللجوء، 
و»العنف في إطار العلاقات الحميمية» 

وأماكنه وأصنافه وأشكاله.
العنـف  فـإن  التقريـر  وحسـب 
الأكثـر  همـا  والجسـدي  الاقتصـادي 
انتشارا بين الضحايا حسب الشكايات 
المسـجلة بمراكز الاسـتماع والمساعدة 
القانونيـة إذ يسـجلان علـى التوالـي 
37.6 بالمائة و32.7 بالمئة ويأتي العنف 
الجنسـي في المركز الثالث بنسبة 10.7 
بالمئـة يليه العنف القانوني والنفسـي 
علـى التوالـي بنسـبة 10.1 و8.8 فـي 
المئـة. وأوضحـت عاطفـة تيمجرديـن 
الوطنيـة  للشـبكة  الوطنيـة  المنسـقة 
لمراكز الاسـتماع، أن الشبكة تعمل على 
تطبيق سـليم لمدونة الاسـرة وسـيتم 
إحـداث «تحالـف ربيـع الكرامـة» بين 
جمعيات نسائية لتقديم اقتراحات تهم 
القانـون الجنائي فيمـا يتعلق بالعنف 

ضد النساء.
التـي  (أنـاروز)  شـبكة  وحسـب 
 19 مـن  بمبـادرة   2004 سـنة  أحدثـت 
بالمغـرب  للاسـتماع  ومركـزاً  جمعيـة 
بهدف تأسـيس قوة حقيقيـة للمرافعة 
فـي مجال محاربـة العنـف وانتهاكات 
حقوق المرأة، فإن التقرير الثالث حول 
العنـف القائم علـى النـوع الاجتماعي 

يأتي في سياق عملية الدفاع عن قضايا 
القيـام بتحليـل  إلـى  المـرأة، ويهـدف 
موضوعاتـي للعنـف وإلـى تحسـيس 
المواطنـات والمواطنـين بالعنـف الذي 
تتعرض له النساء، وسيمكن من بلورة 
القائمـة  والمشـاريع  الأعمـال  وتنفيـذ 
متكيفـة  اسـتراتيجيات  أسـاس  علـى 
والاحتياجـات  المحليـة  الظـروف  مـع 
الحقيقية للنساء ضحايا العنف بهدف 
إقناع أصحاب القرار بضرورة مأسسة 
القائـم  والعنـف  التمييـز  محاربـة 
علـى النـوع الاجتماعـي. كما سـيمثل 
مرجعـا لتتبـع مـدى تحقيـق الأهداف 

الاستراتيجية لشبكة (أناروز).
وحسـب التقريـر فقـد ظهـرت أولى 

ضـد  العنـف  قضيـة  حـول  المعطيـات 
النسـاء فـي أواخـر تسـعينات القـرن 
الماضـي مـن خـلال دراسـة إحصائيـة 
أنجـزت من طـرف وزارة العدل، وعلى 
الرغـم من أنهـا لم تغط مجمـوع البلاد 
فقـد  منهجيـة،  مشـاكل  مـن  وعانـت 
سـاعدت على إبراز ظاهرة العنف ضد 

المرأة.
ورغم تكاثر المبادرات في هذا المجال 
وحمايـة  الاسـتماع  مراكـز  بإحـداث 
الأطفـال ضحايـا سـوء المعاملـة، فإن 
قيـاس تفشـي هـذه الظاهـرة لا يـزال 
يطـرح بالمغـرب مشـكلة وذلك بسـبب 
وضعيـة النسـاء في المجتمـع وطبيعة 

العنف القائم على النوع الاجتماعي.

منظمة غير حكومية: «العنف الاقتصادي»
والجسدي الاكثر انتشارا ضد النساء بالمغرب

الجزائر ـ «القدس العربي» 
 من كمال زايت: 

الجزائـري  الـوزراء  رئيـس  اتخـذ 
أحمد أويحيـى مجموعة مـن الإجراءات 
المشـاكل  تفـادي  اتجـاه  فـي  والتدابيـر 
التي جعلت موسـم الحـج الماضي كارثيا 
حسبما وصفته الصحف الجزائرية، كما 
وضـع الديـوان الوطني للحـج والعمرة 
تحت وصاية وزير الشـؤون الدينية في 
محاولة لوقـف الصراع الدائـر بين مدير 

الديوان والوزير. 
لـ»القـدس  مطلعـة  مصـادر  ذكـرت 
أضحـى  الـوزراء  رئيـس  أن  العربـي» 
يتابـع ملـف الحـج بنفسـه لمـا بلغـه من 
احتجاجات وشـكاوى عن تسـيير الملف 
وعن موسـم الحج الأخير، الذي أثبت أن 
إنشـاء ديـوان للحج والعمرة لـم يعالج 

المشاكل القائمة بقدر ما زاد في تعقيدها.
وأشارت إلى أن أويحيى وجه تعليمة 
صارمـة إلى كل القطاعـات المعنية في 19 
كانون الثاني/يناير الماضي ألح فيها على 
أن الممثـل الوحيـد للحكومـة في تسـيير 
ملـف الحج هـو وزيـر الشـؤون الدينية 
والأوقـاف، معتبرا أن هذا الأخير يترأس 
بحكـم القانـون مجلـس إدارة الديـوان 

الوطني للحج والعمرة.
واعتبـرت أن «التوضيح» الصادر عن 
الوزيـر الأول موجه أساسـا إلى الشـيخ 
بربـارة المديـر العـام للديـوان الوطنـي 
للحـج والعمـرة، الـذي يعاب عليـه أنه 
حاول، منـذ تعيينه، أن ينفـرد بالديوان 
دون التنسـيق مـع الوصايـة الممثلـة في 
وزارة الشـؤون الدينيـة، والذي تجاهل 
المرسـوم  فـي  الموضحـة  صلاحياتـه 
الرئاسـي، معلنـا للمقربين منـه أنه كلف 

«بمهام معينة».
وتجلـى الخـلاف بـين مديـر الديوان 
وتناقـض  تضـارب  فـي  والوزيـر 
تصريحاتهما بشأن الحج والعمرة، وهو 

ما أثر سلبا على إدارة الملف.
الوزيـر  أن  ذاتهـا  المصـادر  وذكـرت 
الأول طلـب مـن وزيـر الشـؤون الدينية 
والأوقـاف أن يسـارع بإرسـال وفـد إلى 
المملكـة العربيـة السـعودية لاسـتئجار 
سـكنات للحجاج بالمدينة المنورة وبمكة 
للبعثـة  المكرمـة، ولاختيـار مقـر جديـد 
بمكة بعد قرار السلطات السعودية إزالة 
المقر الحالي في إطار مشـروع التوسـعة 

الجاري تنفيذه.
وأوضحت أن الوفد بمعية ممثلين عن 
النـادي السـياحي الجزائـري والديوان 
سـيتوليان  اللذيـن  للسـياحة  الوطنـي 

التكفـل بــ14000 حـاج، فـي حـين تقرر 
إبقاء حصة 22000 حاج لصالح الديوان 
الوطني للحج والعمرة، مشـددة على أن 
الخلافات تجلت أيضا في البقاع المقدسة، 
إذ اختار مسؤول الديوان فندقا لإقامته، 
بينمـا اختـار باقي أعضـاء الوفـد فندقا 

آخر.
الوزيـر الأول مـن وحيـد  كمـا طلـب 
بوعبد الله، المدير العام للخطوط الجوية 
الجزائريـة، اتخـاذ التدابيـر الضرورية 
للحصـول علـى اعتمـاد الطيـران المدني 
السـعودي لبرنامج الرحلات المخصصة 

للحجاج الجزائريين.
وقـد انتقـل مديـر الجويـة الجزائرية 
إلى البقاع المقدسة للتباحث مع مسؤولي 
الخطوط السـعودية حول إعادة ترتيب 
عمليـات الجدولـة الخاصـة بالرحـلات 
الجوية بـين السـعودية والجزائر خلال 

موسم الحج المقبل.
وينتظر أن يعقد الوزير الأول اجتماعا 
وزاريـا مشـتركا خـلال الأيـام القادمـة 
مـن أجـل توضيـح مهـام كل عضـو مـن 
أعضـاء البعثة ومنحهـم التدريب اللازم 
والمناسـب، علما بأن عـدد أعضاء البعثة 
الجزائرية يتجاوز 800 فرد، بمعدل عضو 
لكل 45 حاجا، وهـو ما يمثل عددا مرتفعا 

بشهادة السلطات السعودية نفسها.  

رئيس الوزراء الجزائري يتولى متابعة
ملف الحج شخصيا «لتفادي أخطاء الماضي»

مقتل 3 مسلحين اسلاميين شرق الجزائر
■ الجزائـر ـ ا ف ب: قتـل ثلاثة مسـلحين اسـلاميين ليل الجمعة السـبت بيد قوات 
الامن الجزائرية قرب بومرداس (شـرق)، بحسـب ما ذكرت وكالـة الانباء الجزائرية 

نقلا عن مصادر امنية.
وقالـت المصـادر ان ثلاثة رجال يجـري العمل على تحديد هوياتهـم، تم اعتراضهم 

اثناء عملية دهم نفذتها القوى الامنية.
وقتل الرجال الثلاثة في ضواحي بلدة قدارة غرب بومرداس.

40  صحافياً بالإذاعة الجزائرية في إضراب
عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم «المزرية»

■ الجزائر ـ «القدس العربي»: بدأ حوالي 40 صحافيا جزائريا يعملون في مختلف 
القنـوات التابعـة للإذاعـة الجزائريـة (حكوميـة) أمس إضرابـا مفتوحا عـن الطعام 
احتجاجـا على أوضاعهـم المهنية التي وصفوهـا بالمزرية، خاصة فيمـا يتعلق بعلاقة 
العمل التي تربطهم بمؤسسة الإذاعة، علما بأن عددا منهم لا يزالون يعملون بالقطعة 
منـذ 9 سـنوات. ونظـم الصحافيـون أمس الأحـد وقفة احتجاجيـة أمام مقـر الإذاعة 

تضامنا مع زملائهم المضربين. 
كمـا أصدر الاتحاد الوطنـي للصحافيين الجزائريين بيانا أكد فيـه أن الإضراب عن 
الطعـام والاعتصام أمـام  مقر «إذاعة البهجة» (محلية) سـيتواصل «إلـى غاية إيجاد 
حل عاجـل ونهائي للأوضاع المهنية المزرية التي يشـتغل فيها المضربون منذ سـنوات 
طويلـة». وأضاف البيـان أن الصحافيين المضربين يطالبون بعقود عمل دائم، مشـيرا 
إلى أن ثلثي صحافيي «إذاعة البهجة» (محلية تغطي العاصمة وضواحيها) «يعملون 
بالقطعة وبعضهم مضى عليه منذ 9 سـنوات على هذه الحالة الشـاذة وغير القانونية 

في مؤسسة عمومية مملوكة للدولة».
وذكـر أن مـا زاد الطـين بلـة هو قـرار تغييـر طريقـة احتسـاب المسـتحقات المالية 
للصحافيـين، فبعـد أن كانـوا يتقاضـون مبالـغ عـن عملهم بطريقـة جزافيـة، أصبح 
مسـؤوليهم يحتسـبون لهم حجم العمـل الذي يذاع فقـط، دون تحديد سـلم واضح، 
وإخضـاع هذا العمل للسـلطة التقديرية لمسـؤوليهم، مـع إجبارهم علـى العمل طوال 

اليوم دون أن يستفيدوا من عطل أو أيام للراحة.

سيدة مغربية بمقر احدى المنظمات الحقوقية في الدار البيضاء
■ الربـاط ـ رويتـرز: أثار حديـث للصحف المغربيـة في الاونة تشكو همومها عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

الاخيـرة عن قـرار رئيس بلديـة مدينة فاس المغربيـة جعل مدينة 
فـاس التي تعتبـر العاصمـة العلميـة والدينية للمملكـة «نظيفة» 
بدون خمـور الكثير من الجدل حيث رأى فيه العلمانيون مساسـا 

بالحرية الفردية في حين رحب به إسلاميون معتدلون.
وقال محللون ان هناك مؤشـرات تحالف سياسـي في المستقبل 
بين حزب الاسـتقلال الحكومـي المحافظ وحزب العدالـة والتنمية 

الإسلامي المعتدل.
غيـر أن حميد شـباط رئيس بلدية فاس أنكـر أن يكون قد أعلن 
مدينة فـاس «مدينة خالية بـدون كحول» أو مدينة «مقدسـة» كما 
جـاء في عدد من الصحف المغربية، وقـال لرويترز «لا أبدا لم أعلن 

عن هذا. أعداء الديمقراطية هم من حوروا هذا الكلام».
وأضـاف لرويتـرز عبـر الهاتـف «هـذا حق أريـد به باطـل ابدا 
لـم اعلن فـاس مدينة نظيفة بـدون خمور. أنا أريد أن أسـتند على 
مرسـوم الديـوان الملكـي المنظـم لبيـع الخمـور فـي المغـرب لغير 

المسلمين.»
وردا علـى تسـاؤل عمـا إذا كان هذا القرار يضر بالسـياحة قال 

«أريد أن أطبق القانون فقط. السياحة لا علاقة لها بالموضوع.»
وينظـم القانـون المغربـي الصادر فـي العام 1967 بيـع الخمور 
ويمنع بيعها للمسـلمين، لكن إحصائيات أخيرة لمنتجين ومسوقين 
قالت إن المغرب يسـتهلك 131 مليون لتر من الخمر سـنويا ومعظم 

المستهلكين من المغاربة المسلمين.
وقـال شـباط إن قـرار عـدم بيعـه الخمـر للمسـلمين نابـع من 
مسؤوليته كرئيس مجلس المدينة وحرصة على أمنها واستقرارها. 
وقـال: «كيف يمكن لي كمسـؤول عن المدينة أن أغـض الطرف عن 

هذا الجانب؟ هذه مسؤولية تاريخية».
وقال إن ذلك يدخل في إطار «أمن واستقرار المدينة، بالموازاة مع 
تخصيـص ميزانية لاقتناء كاميرات لمراقبـة الأحياء من المجرمين، 
هناك إجراءات لضبط أوكار للفساد يحج إليها قاصرون يسكرون 
ويدخنون الشيشـة أخذنا قراراً بإغلاقها لأنها لا تحترم الضوابط 

القانونية فيما يخص بيع وتداول الخمور».
وأضـاف أن «هـذه الأوكار هـي مـن تشـوش علـى السـياحة. 
لمـا يخـرج منها بعـد منتصف الليـل وفي سـاعات الفجر سـكارى 

يصيحون ويعربدون، ألا يؤثر هذا على السائح؟».

واحتج سـكان فـاس في عدد من المـرات على ما أسـموه انفلاتاً 
أمنيـاً بالمدينـة في إشـارة إلى تنامـي الجريمة، غير أن السـلطات 

قللت من شأن مخاوف السكان.
وعن التقـارب بين حزب الاسـتقلال وحـزب العدالـة والتنمية 
الإسـلامي المعتدل بعد الإعلان عن هذا القرار، قال شباط إن حزب 
الاستقلال منذ الزعيم السياسي الراحل علال الفاسي اراد تطبيق 

قرار عدم بيع الخمر للمسلمين.
وقال إن هذا القرار هو «قرار المغاربة الأغلبية المسـلمة وسـاكنة 

مدينة فاس بالإجماع».
ويسـيطر حـزب الاسـتقلال علـى مجلـس مدينـة فـاس وأعيد 

انتخاب شباط للولاية الثانية على رأس المجلس.
وقـال شـباط ان حزب الاسـتقلال قام فـي 1989 بعريضة لجمع 
مليـون توقيع لمنـع بيع الخمور للمسـلمين.. هذا الحـزب عمره 70 
سـنة وهو يدافع عن قناعة بأنه حزب وطني مبني على الشـريعة 

الإسلامية. حزب العدالة والتنمية عمره سبع سنوات».
وقال إن «هذا موقف كل الأحزاب المغربية التي تتفق على أن دين 

المملكة هو الدين الإسلامي الذي يحرم الخمور على المسلمين».

المغاربة يستهلكون 131 مليون لتر سنويا

جدل في المغرب حول قرار عمدة مدينة فاس بعدم بيع الخمور للمسلمين
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«الوفد» تشبه البرادعي بسعد زغلول
ونبـدأ تقريرنا اليـوم بالبرادعـي وتوالـي ردود الأفعال على عودتـه وأحاديثه 
والإعـلان عن تشـكيل الجمعية الوطنيـة للتغيير، وقـد تحمس له بشـدة صديقنا، 
رجـل الأعمـال والكاتب وعضو الهيئـة العليا لحزب الوفد أحمد عـز العرب فقال في 
«الوفـد» يوم الجمعة مشـبها البرادعـي بالزعيم خالد الذكر سـعد زغلول: «وسـط 
هـذا اليـأس الكامل والفقر المتزايـد للملايين المحرومة والانهيـار الصحي والخدمي، 
يخرج محمد البرادعي بصلابة تماثل صلابة الزعيم الخالد سعد زغلول، وبعقلانية 
تماثل عقلانيته، فيدعو الملايين لرفض الاسـتمرار تحت حكم الديكتاتورية، وينادي 
بالإصلاح السياسـي الشـامل وعودة الحكم إلى الشـعب، ويعلن في كبرياء رفضه 
التام لتأسـيس حزب سياسـي بترخيص من إحدى لجان الحـزب الحاكم المفروض 
أنـه سـيقوم لمعارضته وانتـزاع الحكم منـه، وإذا بشـرارة الأمل الـذي كاد يختفي 
تشتعل وسـط الملايين المحرومة اليائسـة، وعندما تأمر الديكتاتورية مكاتب الشهر 
العقاري برفض تسـجيل أي توكيل للبرادعي للحديث باسـمها، تنهال عليه رسائل 
التأييد بالآلاف عبر شـبكات الانترنت وكل وسائل الاتصال، ويسارع الآلاف من كل 
أنحاء مصر لاستقباله بالمطار يوم وصوله أغلبيتهم الساحقة من الشباب المتحمس 
الذي يعاني الفقر والبطالة والذي يرى في محمد البرادعي أملا طال انتظاره، ويجد 
الرجل نفسـه فجـأة رمزا أعده القدر لمصـر، ويصبح بيته فـي أول طريق القاهرة - 
الإسـكندرية - قبلـه القادمـين مـن كافة ألـوان الطيف السياسـي، قد يكـون بينهم 
المخلـص والباحـث عن دور، والمدسـوس عليـه، ولكن الشـعب الذكـي الواعي، في 
النهاية، سـيفرز الخبيث من الطيب كما فعل مع الوفد طوال تاريخه، وبذلك يتحول 

بيت البرادعي إلى بيت الأمة كما كان بيت الزعيم الخالد سعد زغلول.
واللحظـة الحاليـة لحظـة فارقة فـي عمر مصر، شـاء القـدر أن يختـار لها محمد 
البرادعي، فهل يقبل البرادعي التحدي ويصمد في وجه كل قوى الشر التي تتربص 
بـه، هذا ما سـوف تثبتـه الأيام في المسـتقبل القريب مما تدعو لـه الملايين المحرومة 

البائسة التي أحيا فيها الأمل أن يتم».

مساعد وزير خارجية سابق:
 البرادعي لا يصلح لمصر

وظهـر مهاجم للبرادعـي من بين معارضي النظام وأعلن عن رغبته في منافسـته 
في الانتخابات، وهو مسـاعد وزير الخارجية الأسـبق، وأسـتاذ الجامعـة الدكتور 
عبدالله الأشـعل الذي نشـرت له «صوت الأمة»، الأسبوعية المسـتقلة حديثا أجراه 
مـع زميلنا رضا طاهر الفقي، قـال فيه: «الناس اختارت أوباما فـي أمريكا ليس حباً 
فيـه ولكن الشـعب الأمريكي اختـاره كراهية في القديم، وأنا مـع البرادعي مع كثرة 
الجـدل حول ترشـيحه فأنـا معه ليس كشـخص ولكن كظاهـرة ولو جـاء أحد غير 
البرادعي لالتف الناس حوله رغبة في الترشيح وأنا مع التغيير وأنا أيضا لي الحق 
في الترشـيح، وعلى ذلك رشحت نفسي لكي اكسـر الجدل على من له حق الترشيح 
ككل الشـعب المصري له حق الترشـيح، والبرادعي لا يصلـح لقيادة مصر لأنه رجل 
علمانـي والمجتمع المصري مجتمـع متدين وإذا دخلت معه في مقارنة فسـوف أفوز. 
فعلى الجانب الديني أنا حافظ القرآن الكريم وعندي مؤلفات دينية تشـهد على ذلك 
ومـن ناحية التعليم حاصل على خمس دكتوراه وهو حاصل على ليسـانس حقوق 
ودكتـوراه واحدة وأنا أجيـد خمس لغات بينما هو يتهتـه ولا يعرف العربي جيدا، 
وأنا أيضا أعرف جيدا أن أعبر عن الناس لأنني أعيش بينهم وهو عاش طوال عمره 
فـي حضـن الوكالة، ومـن ناحية أخرى أنا اسـتقلت مـن الخارجيـة احتجاجا على 

الأوضاع السيئة وأضف الى هذا انني دارس قانون ودستور.
وسـئل: هل سـترحب إذا عرض عليك أي حزب الانضمام إليـه؟ فقال: على الفور 
سأرحب لأنني سوف أتكلم مع الشعب من خلال منصة شرعية فنحن لا نريد المنصب 
ولكن نحن نريد تأسيس نظام وطوال تاريخ مصر كان الحكام هم كل شيء نريد أن 

نغير هذا الوضع فالحاكم لا يصنع دولة».

الأشعل يتحدث خمس لغات
ونشـرت الجريدة حديثاً آخر مع صديقنا القيادي في حركة كفاية ومن مناصري 
البرادعـي، جـورج اسـحق، أجرتـه معـه زميلتنـا الجميلة سـمر الضوي، قـال فيه 

ساخرا:
«عبدالله الأشعل الذي يحاول فرض وصايته على البرادعي ويقول انه لا يصلح 
لرئاسـة مصر، واتهم الرجل بأنه أمريكي كلام مرسل وفارغ، أما عن قول الأشعل ان 
البرادعـي يتهتـه ولا يتحدث العربية بطلاقة وانه أحق بالرئاسـة منه لأنه يتحدث 
العربيـة بطلاقة ويتحدث خمس لغات وحاصل على خمس شـهادات ودكتوراه في 
القانـون، هذا تطاول أنا ضده وأطلب من الأشـعل أن يتحدث بموضوعية ولا يجوز 
هـذا الوصف للدكتور البرادعـي، وأطالبه أيضا برفع مسـتوى الحوار عن الصفات 
الشـخصية إذا أراد أن يبدي رأيه، أنا أول من سـينتخب البرادعي لأنه يعلم الكثير 
عن مصر وليس كما يقول الأشـعل لأن العالم أصبح مفتوحا كما يحصل الرجل على 

جميـع التقارير من المنظمات الدولية والعالمية ويطلع على كل ما يخص مصر، ورغم 
ذلك أنا لا أعارض رغبة الأشـعل في ترشيح نفسه فهذا حقه وليس هو الوحيد الذي 
أعلن ذلك، فهناك حمدين صباحي وأيمن نور والشعب هو الذي يختار الأكثر شعبية 
ومن يعمل لصالحه، إن كل من يهاجم أو ينتقد البرادعي يتلقى التعليمات من النظام 
وينفذ أجندته، الأشـعل معارض مسـتقل ولذلك أطالبه بالمشاركة الفعالة والارتقاء 

بأسلوب الحوار والابتعاد عن الهجوم الشخصي».

«الجمهورية» تسخر
 ممن يعومون البرادعي

أمـا أعجـب ما قرأته يـا إخوانـي، فكان يـوم الجمعة فـي «الجمهوريـة» للطبيب 
والعضـو فـي الحـزب الوطني الحاكم مجـدي بدران الذي تنشـر لـه الجريدة مقالا 
أسـبوعياً، وانطبـق عليـه المثل القائل، جـاء يكحلهـا، فأعماها، إذ دافـع عن تزاوج 
المال والسـلطة، وقال والدموع في عينيه على وشـك السـقوط: «واأسفاه، تم نصب 
فـخ لمحمـد البرادعي، راحوا يوسوسـون في عقله بأنـه من الممكن أن يكون رئيسـاً 
لمصر وأنه سـوف يدخل التاريخ، صرح البرادعي بأنه ضد تزاوج السـلطة مع المال، 
هذا غير منطقي، فلا انفصال بين السـلطة والمال فـي حكومات الغرب، فأموال رجال 
الأعمـال هي التي تغذي الأحزاب وبرامج الساسـة، الإسـلام رحـب برجال الأعمال 
الذين جاهدوا بأموالهم لنصرة الدين الجديد، ولا ننسـى أن أموال عثمان بن عفان 
ثالث الخلفاء الراشـدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة مثل رائع لتزاوج السلطة 
والمال، ورفض البرادعي تولي العسـكريين المناصـب، ولكنه وافق على منحه قلادة 
النيل العظمى، أرفع وسـام مصري من الرئيس حسني مبارك، ويذكرنا البعض بأن 
والـد البرادعـي مصطفـى البرادعي شـغل منصب نقيـب المحامين، ويـا مرحبا بابن 
النقيـب، لـم نلوم جمال مبارك بالعمل بالسياسـة وأبوه رئيس وقائد عسـكري فذ، 
ولـه بصماتـه التـي محت العـار من جبيننـا وجعلتنا نعيـش في نصـر وفخر ليوم 

الدين؟ من منا يعرف ما قدمه أبو البرادعي لمصر؟».

ما قاله مبارك وجمال في البرادعي
والمشـكلة هنـا، في معرفـة من من رجال الأعمـال وهم بالمئـات ويتولون مناصب 
وزاريـة وقياديـة داخل الحزب الوطنـي الحاكم قدم مليماً لدعـوة يؤمن بها، بحيث 
يشـبههم بعثمان بن عفان رضي الله عنه؟ العكس هو الذي حدث، عثمان قدم، وهم 

أخذوا ويأخذون.
لا، لا، هـذا مثـل غيـر مقنع بالمـرة، وعليه أن يبحث عـن غيـره. وتعرضت إجابة 
بـارك الله لنا فيه في المؤتمر الصحافي بالمانيا على سـؤال عـن البرادعي، ودخوله 
الانتخابـات وفق الدسـتور الى انتقـادات عديدة، وغير مقبولة، شـكلا وموضوعا، 
ولذلـك فضلـت تجاهلهـا، مثل قـول زميلنـا بـ"المصري اليـوم" أحمد الصـاوي يوم 
السـبت: «عندما تربط بين ما قاله الرئيس مبارك في برلين وما قاله جمال مبارك في 
الأقصر سـتصلط رسالة واحدة مفادها «عفواً» سـنختار منافسينا، مبارك الرئيس 
أبـدى ترحيبـا مقتضبـا بالبرادعـي وقـال إن دخوله انتخابات الرئاسـة مسـألة لا 
اعتـراض رسـميا عليها طالما جـاء طبقا للدسـتور، ومبارك الابن قـال إن الأصل في 
المنافسـة على مقعد الرئاسـة للأحزاب وأن ترشـيح المستقلين "اسـتثناء". الرسالة 
التـي وصلـت بالفعـل من برلـين والأقصر أنـه لا أمل فـي أي تعديل يترقبـه البعض 
للدسـتور أو للمـادة 76 منـه على الأقل، لكن الرسـالة الأكثر وضوحـا أن انتخابات 
الرئاسـة الماضية في 2005 كانت وسـتكون أول وآخر انتخابات رئاسـية تنافسـية 
تتـذوق مصـر طعمهـا رغم ما شـابتها مـن تجـاوزات وأن انتخابات 2011 سـتكون 
اسـتفتاء على مرشح واحد بين مجموعة «سـنيدة» سيختارهم النظام بنفسه إن لم 
يكـن اختارهـم بالفعل، إلى جانب دلالة ذلك على الموقع السياسـي والاسـتراتيجي 

لجمال مبارك في الهيكل الرئيسي لنظام الحكم».

اعوان النظام يمارسون البلطجة ضد البرادعي
كمـا تجاهلت قول زميلنا وصديقنـا بـ"الوفد" محمد أمين: «صحيح ربما لا تحتاج 
مصر بطلا قوميا كما قال الرئيس فعلا، لكنها بالتأكيد تحتاج الى مرشح يليق بمقام 
الرئاسـة وليس «كومبارس»، وهذا بالضبط ما يشـغل الداخل والخارج في الوقت 
نفسـه، والرئيس يعلم انه من المسـتحيل أن يترشـح البرادعي مسـتقلا، ان القيود 
الدسـتورية كان هدفهـا أصلا أن يليق المرشـح بمقام الرئاسـة من أمثـال البرادعي، 
حتى إذا ظهر قالوا بطلنا نلعب!!». وطبعا كان لا بد من رفض ما نشـرته «الدستور» 
في هذا اليوم الشؤم - السبت - ذلك ان رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا وصديقنا 
اقحم نفسـه فيما لا يعنيـه بقوله: «في الوقت الذي كان فيه الرئيس حسـني مبارك 
يعلـق فـي المانيا على سـؤال لصحفية المانية عن ترشـيح الدكتور محمـد البرادعي 
للرئاسـة، كان أعـوان النظـام مـن الأمن وحزبـه الحاكـم يمارسـون البلطجة ضد 
مؤيدي الدكتور البرادعي في الفيوم والذين دعوا الى مؤتمر معلن لتأييد ترشـيحه 
للرئاسـة، وخرج البلطجية من مقر الحزب الوطني برعاية ومساندة فرق الكاراتيه 
الأمنية، ولإعلان تأسـيس حركـة «بلطجة ضد ترشـيح البرادعي»، 
وواضح تماما أن الرئيس وولده يسـيران فـي مخطط للحفاظ على 
الوضـع القائـم، ولا يريـدان أي تغييـر، لعلهمـا يريـدان معـا، ومن 
معهما إحياء مخطط التوريث بعد أن أصبح شـيئاً بغيضا بالنسـبة 

للمواطنين، فعندهم «البلطجة هي الحل»!».

مبارك يخير البرادعي 
بين امرين احلاهما مر

وما فعلته مع السـابقين، طبقتـه ايضا مع زميلنـا وصديقنا مدير 
تحرير «العربي» وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي لقوله 
في «الدسـتور»: «سـئل الرئيس حسـني مبارك وهو في المانيا أمس 
الأول عـن الدكتور محمد البرادعي فتفضـل وتكرم وأدلى بتصريح، 
إذا كان البرادعـي يريـد الترشـح للرئاسـة فليتفضـل لكـن عليه أن 

يحترم الضوابط الدستورية!
الدعـوة على هذا النحو تبدو رغم كرمها مسـتحيلة التنفيذ وغير 
جـادة لأن الرئيـس عزم الرجل علـى أمرين متناقضين ومتعاكسـين 
ويمنـع كل منهمـا الآخر، فبينمـا دعاه بأريحيـة واضحة الى خوض 
الانتخابات الرئاسـية اشترط عليه في الوقت عينه احترام القواعد 
الدستورية التي يعرف سيادته أكثر من أي واحد في هذه الدنيا انها 
تفرض قيودا شيطانية لا يستطيع الجن الأزرق شخصيا الوفاء بها، 
مـا لم يكن هذا الجـن يمت بصلة رحم قوية ومباشـرة لعائلة النظام 
الحاكـم المحترمـة والمزمنة، الرئيـس مبارك فاض مـن كرمه «وعزم» 
الدكتـور محمد البرادعـي على الانتخابـات الرئاسـية المقبلة ولكن 
على طريقة «عزومة المراكبية» التي يوجهونها وهم في عرض البحر 

لجائع على الشط البعيد هناك».

«الاهرام» تشيد بحيوية 
الحراك السياسي المصري

عزومـات  وليسـت  حقيقيـة،  رئيسـنا  عزومـات  لا،  لا، 
مراكبيـة، وإنمـا لأنه يعـرف ما لا يعرفـه جمـال والبرادعي، 
ومـن لـف لفهـم، وأوضحه لهـم برفـق ونعومة فـي «أهرام» 
نفس اليوم صديقنا أسـتاذ العلوم السياسـية وأمين الإعلام 
بالحزب الوطني الحاكم وعضو المكتب السياسي له الدكتور 
علـي الدين هلال، بقوله: «يزخر القضاء السياسـي في مصر 
هذه الأيـام بالدعوة الى التغيير الدسـتوري وهو دليل على 
حيويـة المجتمع السياسـي مـن ناحية، وعلى حريـة التعبير 
التـي تسـمح لصاحـب كل رأي بالترويج والدفـاع عن وجهة 
نظـره من ناحية ثانية، وهي نمـوذج للحوار والاختلاف بين 
جماعـة المثقفـين حول شـكل المسـتقبل لبلادنا وهـذا الحوار 
فـي النهاية، وبغـض النظر عن أية تفاصيل، هـو أمر ايجابي 
وعلامة ممارسـة ديمقراطيـة، على أن هذا الحوار يتسـم في 
كثيـر مـن الأحيـان بنزعـة مثالية تبحـث عن الحـل الأفضل 

بشكل مطلق.
اجتماعيـة  قـوى  بتبنـي  يتحقـق  السياسـي  فالتغييـر 
لسياسـات وأفـكار تعتقـد أنهـا تحقـق مصالحهـا وطالمـا لم 
يحـدث ذلك تظل الفكرة مهما كانت عظمتهـا ومثاليتها معلقة 
في الهواء ومتداولة بين المثقفين فقط، ومؤدى ذلك أن الدعوة 
الـى التغيير تكـون أكثر جـدوى إذا بـدأت مـن ارض الواقع 
ومـن الإقـرار بأن المجتمع المصري يشـهد تغيـرات وتحولات 
عميقـة فـي تكوينـه وتطلعاتـه، وإعـادة ترتيـب لأوضاعه، 
هنـاك مجموعات من السياسـات والتوجهـات التي اعتمدت 
مـن عـام 2002 فـي المؤتمـر العـام الثامـن للحـزب الوطنـي 
وتبنتهـا الحكومة وأنها أحدثت تغيرات مهمة في معدل النمو 
الاقتصـادي وفي مضمون السياسـات العامة وكيف تنفيذها 
وهـذا الاقـرار ينفي حـق الآخرين فـي تقييم تلـك التوجهات 
ونقدهـا وعـرض بدائـل لها، وكان من شـأن تلـك التوجهات 
والسياسـات أن أوجـدت حالـة مـن التغييـر والحـراك فـي 
المجتمـع، فغيـر صحيح أن مصر مجتمع راكـد أو جامد بل هي 
مجتمـع فتي شـاب تموج أحشـاؤه بقـوى التغييـر المتناثرة 

بالسياسات الجديدة».

الاحزاب السياسية 
وطروحات البرادعي

وإذا كان علـي قـد تحدث بلطف مـع هؤلاء، فـإن زميلتنا مدير تحريـر «الأهالي» 
وعضـو اللجنة المركزية لحزب التجمع اليسـاري المعارض، أمينة النقاش كشـفتهم 
فـي «الوفد» بقولها: لعلهم يفقهون: عن أسـباب تأييدهم للبرادعي: «ربما يكون من 
الأسـباب وراء ذلك أن معظم الذين تحمسـوا لترشـيح البرادعي للرئاسـة واعتمد 
عليهم كمصدر وحيد للمعلومات عن الخريطة السياسـية في المجتمع المصري هم من 
بـين الذين احترفوا الهجوم علـى الأحزاب وقدموا أنفسـهم باعتبارهم قيادة بديلة 
للقيـادات الحزبية القائمة، وروجوا في المجتمع لمقولـة خاطئة هي أن الأحزاب كلها 
لا فائـدة منها وأنهـا مجرد ذيول للحـزب الحاكم، والحقيقة ان كل هـؤلاء بمن فيهم 
الدكتور البرادعي نفسـه لا فضل لهم في ما يرفعونه من مطالب وشعارات الإصلاح 
السياسـي والدسـتور لأن الفضل في ذلك يعود إلى الأحزاب السياسـية التي بدأت 
النضال من أجل بلورة مطالب وشعارات الإصلاح السياسي والدستوري تدريجيا، 
منـذ عقد مؤتمر الأحزاب والقوى السياسـية في 5 شـبا/فبراير عـام 1987 في مركز 
شـباب عابديـن الذي شـارك فيه قـادة أحزاب المعارضـة فؤاد سـراج الدين وخالد 
محيـي الدين وإبراهيم شـكري ومصطفى كامل مراد وحضره أكثر من عشـرة آلاف 
مواطـن، وقدمـت فيـه المطالـب الأولـى لتعديل دسـتوري شـامل يتضمـن انتخاب 
رئيس الجمهورية ونوابه بالاقتراع الحر المباشـر بين أكثر من مرشح وتخلي رئيس 
الجمهورية عن انتمائه الحزبي وإلغاء نظام المدعي الاشتراكي وإقرار مبدأ المسئولية 
الوزاريـة أمام المجالس النيابية كـي يمارس بحرية اختصاصه فـي الرقابة وتقرير 
الحق الكامل للمجلس النيابي في تعديل الموازنة وإشـراف السـلطة القضائية على 
الانتخابـات العامة والمجالس المحلية فـي كافة مراحلها، ونقل اختصاص الفصل في 
صحة العضوية والطعون الانتخابية من مجلسـي الشـعب والشـورى إلى السلطة 
القضائيـة وتغيير قانون مباشـرة الحقوق السياسـية وإنشـاء جـداول انتخابات 
جديـدة من واقع السـجل المدني والاقتراع فـي الانتخابات بالبطاقة الشـخصية أو 
مـا يحـل محلهـا. وإذا كان من حـق الدكتور البرادعي أن يتمسـك باسـتقلاليته عن 
الأحزاب جميعا وألا يتعاون إلا مع الشـخصيات المسـتقلة وأن يعزف عن الانضمام 
الـى أي حـزب أو الترشـح باسـمه أو حتى تشـكيل حـزب خاص به يخـوض عبره 
الانتخابات الرئاسـية، فكيف يتصور هو والمناصرون له أنه يمكن أن يحدث توافق 
شـعبي على ترشيحه، وهو يستبعد الأحزاب الرئيسية من خريطة تحركه ولا يفكر 
مجـرد تفكيـر في أنه يتوجب عليـه أن يمنع هذه الأحزاب بأن تكـون ضمن التوافق 

الوطني الذي يدعم ترشيحه».

دعوات للدعاء بشفاء الرئيس مبارك في المانيا
وإلـى بـارك الله لنـا فيه، حيـث ازداد عدد دعواتنا لـه عن المعدل المعتاد بسـبب 
العمليـة الجراحية التـي أجريت له في المانيا - وقال عنهـا أمس في «الأخبار» رجل 
الأعمال وعضو مجلس الشورى المعين عن الحزب الوطني الحاكم واستاذ القانون، 
الدكتور نبيل لوقا بباوي: «أتمنى أن يصدر عن شـيخ الأزهر ووزير الأوقاف وكذلك 
البابا شـنودة بطريرك الكرازة المرقسية بأن يكون هناك دعاء عام من أئمة المساجد 
ووعظـة الكنائـس مـن كل مسـاجد مصـر وكل كنائسـها بالدعوة للسـيدة الرئيس 
بنجـاح العملية الجراحية التي سـوف تجـرى له في مستشـفي هايدلبرغ الجامعي 
بألمانيا وذلك لاستئصال الحوصلة المرارية وذلك لوجود التهابات مزمنة بالحوصلة 
المراريـة، ولذلك يتمنى ثمانون مليون مصري نجاح العملية والعودة لأرض الوطن 
سـالما معافـى، والثمانون مليـون مصري يرفعـون أيديهم الى السـماء يطلبون من 
اللـه الواحـد الذي نعبده جميعا مسـلمين ومسـيحيين أن يقف الـى جانب الرئيس 
مبارك في نجاح العملية، وقد توجهت الى كنيسـة كليوباترا بمصر الجديدة للدعاء 
للرئيس مبارك، واقسم بالله، وجدت المئات داخل الكنيسة يدعون للرئيس وعودته 
سالما لأرض الوطن، ومنهم من كان نحيبه وبكاؤه في رجاء الله مسموعا لمن حوله، 
لأن حـب الرئيس مبـارك يجري في دمـاء المصريين في عروقهم، لدرجـة انه بعد أن 
أذاع التليفزيون، ونقلته الصحف تولد احساس لدى الثمانين مليون مصري ان من 
يجـري العملية في المانيـا، هو والده الحقيقي لذلك الـكل يتعاطف معه لأن الرئيس 
مبارك ملحمة حضارية وعصرية في الأداء الرئاسـي لمصلحة هذا الشـعب ولصالح 
محـدودي الدخل، فرغم ان التهابات الحوصلة المرارية مزمنة، أي انها موجودة منذ 
فترة طويلة وموجودة منذ سـنوات طويلة وأعراضها وآلامها شديدة، إلا أن ذلك لم 
يظهر عليه في أي لحظة، فهو يتحامل على نفسـه من أجل شـعبه ومن أجل مصلحة 
الأمـة المصريـة، اننا أمام حدوتـة مصرية، وملحمة في الأداء اسـمها محمد حسـني 
مبارك، لذلك فان الله الرحيم سوف يستجيب لدعاء الثمانين مليون مصري ويعود 

إلينا حبيب الملايين سالما معافى».

«الدستور» تتمنى الصحة 
لمبارك والتفكير بالاعتزال

طبعا، طبعا، وهل في ذلك شك؟ وسيعود إلينا أقرب مما يتصور زميلنا وصديقنا 
والحاقـد أبـدا، إبراهيـم عيسـى، رئيس تحريـر «الدسـتور» الذي لم يجـد أمس ما 
يقوله غيـر: «صادقين، ومحبين، ندعو للرئيس مبارك بالشـفاء العاجل، وبالنقاهة 
الناجحة، وباسـتعادة العافية سـريعا والعودة لوطنه وبيته في أتم صحة، ولعلها 
مناسـبة كي نسـأل: هل يمكن أن يفكـر الرئيس فـي الاعتزال؟ الحقيقـة أن الرئيس 
راض تمامـا عـن نفسـه، وضميره مرتـاح، وأن تجرأ أحد وسـأله: هل انت مسـتعد 
للوقـوف بعملـك ورئاسـتك أمـام اللـه يـوم العـرض عليه؟ فسـوف تجـد الرئيس 
ليـس فقـط مطمئنا بل منتظرا جزاء عظيمـا في الجنة، من سـرر مرفوعة الى نمارق 

مصفوفة، وطبعا الجواري الحسان.
الرئيس يعتقد انه أخرج مصر من الظلمات الى النور وأن البلد يعيش أزهى أيامه 
زهزهـة، وأن الناس مبسـوطة والاقتصاد متقدم والوضع مسـتقر والحرية بزيادة، 
لكـن الرئيس يرفض راحـة الاعتزال وتاريخية التنحي ويؤكـد انه باق على مقعده 
وفـي منصبه، كذلك لا يقتنع هذا الحكم بأنه فشـل في توفير حـد الكفاف للمصريين 
لأنه ببساطة وفر لنا فيلات وقصورا ومنتجعات بالملايين من الجنيهات فكيف ندعي 

الفقر؟ لا يمكن أن يدخل في رأسه أن مصر تحت خط الفقر، وأنها في أحسن الأحوال 
خرجت بمعاش مبكر من مصاف الدول المستورة».

اسئلة محرجة تحتاج الى اجابات الوزراء والحكومة 
وإلى حكومة البيزنيس وما أشـبه وما يسـتجد، ومما يسـتجد قول زميلنا غالي 
محمـد أحد مديري تحرير مجلة «المصور» وهو في حالة ذهول: «هناك مليون خلاف 
حـول ما قاله الدكتور محمد إبراهيم سـليمان في حديثه في «الأهرام» عندما سـأله 
الزميـل أحمد موسـى: «هل باعـت الحكومـة الدكتور إبراهيم سـليمان فـي قضيته 
الأخيـرة»؟ فـكان رد الدكتـور سـليمان: «علـى الإطـلاق فالحكومة تقـف بجواري 
وتسـاندني مليون في المائة» الخلاف هنا ليس مع سـليمان، فله أن يقول ما يشـاء، 
لكن الخلاف مع الدكتور نظيف الذي لم يرد ولم يوضح ما هي حقيقة هذه المسـاندة 
بنسـبة مليون في المائة، والسؤال لرئيس الحكومة: هل من حق الحكومة أن تساند 
الدكتور سليمان في الاتهامات الموجهة إليه؟ ولماذا تساند الحكومة الدكتور سليمان 
تحديداً؟ أسـئلة تحتاج الى إجابة حاسـمة من الدكتور نظيـف لأنه لو حدث ما قاله 
الدكتور إبراهيم سليمان، لأصبحنا أمام ظاهرة خطيرة، وهي أن السلطة التنفيذية 

تتحدى السلطة القضائية في قضية مهمة وخطيرة الشكل.
ألا يعلـم الدكتـور نظيف - إن صـح كلام الدكتور سـليمان - أن الرقابة الإدارية 
التـي أعـدت مذكـرة التحريـات ضـد الدكتـور إبراهيم سـليمان تخضع للإشـراف 

الإداري لرئيس الوزراء فكيف يحدث ذلك؟ ولماذا هذا التناقض؟
وهل هناك علاقة بين مسـاعدة الحكومة للدكتور سليمان وبين قرار د. نظيف من 
قبـل بتعيين الدكتور سـليمان وأن رئيس الـوزراء أبلغه بقرار تعيينه في الشـرطة 

متمنياً له كل التوفيق في موقعه الوظيفي الجديد».
وعلـى الرغم مـن حصول وزير المالية خفيف الظل الدكتور يوسـف بطرس غالي 
علـى لقب أفضل وزير مالية للمرة الرابعة، فقد كان كاريكاتير زميلنا الرسـام البارز 
عمرو عكاشـة في «الدسـتور» يوم السـبت عن نظيف هو ويوسـف وهما يتلاعبان 
بمواطن مسـكين في مباراة كرة قدم، نظيف يشوطه، ويوسف حارس مرمى يتلقاه، 
والحكـم يرفع اصبعه تشـجيعا لهما، وقد تعرض يوسـف لإحراج مـا بعده إحراج، 
وهـو يبكي على سـوء حالة الوزير الماليـة: «كل يوم يثبت الدكتور يوسـف بطرس 
غالي وزير المالية انه يعشق التقشف، فهو الوزير الوحيد في الحكومة الذكية الذي 

يركب سيارة جاغوار، أخشى أن يزيد في تقشفه ويركب رولز رويس».

وساطات للسماح باقامة دور عبادة للأقباط
وإلى أشـقائنا الأقباط ومشـاكلهم كما يراها منير فخـري عبدالنور في حديث له 
مـع زميلتنا الجميلـة بـ»المصري اليـوم» رانيا بدوي نشـرته يوم الأربعـاء، وجاء 
فيه: «الواسطة وراء كل كنيسة مبنية حديثا، توسطت عدة مرات، مرة لمطرانية في 
أسـوان وقد سـاعدني الدكتور أسـامة الباز في الحصول على الموافقـة، ومرة ثانية 
لبناء كنيسة في البحيرة، ولكن مثلا في مرة ثالثة قمت بمحاولات لا حصر لها لإعادة 
فتح كنيسـة في جرجا - بلدي - وتحديدا في قريـة «نجع القصرية» حيث كانت قد 
أغلقـت بعـد مقتـل الرئيس السـادات وأحداث أسـيوط، وحاولت جاهـدا من خلال 
الأجهزة الأمنية وفشـلت فشـلا ذريعا وما زالـت مغلقة حتـى الآن وكانت مبرراتهم 
أنها منطقة «قلق» رغم أن هذه القرية تبعد عن أقرب كنيسة بـ10 كيلومترات وهو ما 

يعد معاناة للمسيحيين في هذه المنطقة.
- عندمـا قامـت ثورة 1952 لم يكن ضمـن قيادتها قبطي واحـد، فلجأ النظام إلى 
المؤسسـة الدينيـة لكـي يكون علـى اتصال بالأقبـاط فـي البداية من خـلال الوزير 
التكنوقراطي القبطي مثل كمال رمزي سـتينو أو كمـال أبادير أو إبراهيم نجيب، ثم 
بعد ذلك بالاتصال المباشـر، فعلى سـبيل المثال كان هناك اجتماع دوري بين السـيد 
سـامي شـرف والأنبا صموئيـل، كما كان للأسـتاذ محمد حسـنين هيكل إسـهامات 
فـي الاتصـال بين الكنيسـة والنظام، فمـن خلاله مثلا قامـت الدولـة بالتبرع بمبلغ 
مائـة وخمسـين ألف جنيه وكان مبلغا كبيـرا في بداية السـتينيات لبناء كاتدرائية 

العباسية.
- ومع قتل الديمقراطية غابت الزعامات المدنية القبطية فاضطرت الكنيسـة إلى 

ملء الفراغ.
- سأسرد لك وقائع رويت لي من أصحاب الشأن طالما أنك لن تقبلي بالعموميات 
ففـي مجلس حقوق الإنسـان قامـت إحـدى العضوات المشـهود لها بالكفـاءة وهي 
الدكتورة زينب رضوان - وهي أيضا وكيلة مجلس الشـعب حاليا - بعمل دراسـة 
ومراجعـة لبعـض المناهـج التعليميـة لمعرفة مـدى مطابقتـه لقيم حقوق الإنسـان 
فتوصلـت إلـى أن هذه المناهج فـي جميع مراحلها مـن ابتدائي حتـى الجامعة تقوم 
بالتمييز ضد ثلاث فئات، تميز ضد كل ما هو أسود تميز ضد المرأة، وتميز ضد كل من 
هو ليس مسـلماً، والأخطر أنها وجدت في الكتب المدرسـية الرسـمية للوزارة ثلاث 
صفحـات كاملـة منقولة نصاً من كتاب سـيد قطب «معالم علـى الطريق» وهذا ليس 
مجـرد كتاب عـادي إنما من الكتـب التي تعد أسـاس فكر الجماعـات التكفيرية، كما 
أخبرنـي الدكتور حسـين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسـبق، أنـه حاول جاهدا 
تنقيـة المناهـج التعليمية مما تخللها من أفـكار تكرس التمييز لكنـه ووجه بمقاومة 
شـديدة حتى فشـل مسـعاه، مـن المدرسـين والمديريـن ووكلاء الـوزارة وواضعي 
المناهـج. وقـد أخبرني بهـاء الدين أيضـا أن عدداً كبيـراً من كتب الـوزارة لا يدرس 
فـي حين يتـم تدريس الكتب البديلـة الخارجية، إضافة الى إغفـال تحية العلم، الى 
آخره من ممارسـات تهدد مسـتقبل التعليم الذي هو أسـاس الوطـن، وأنا أعتقد أن 
هـذا مخطـط واضح وصريح فهناك من يسـتهدف السـيطرة على الجهـاز التعليمي 
باستهداف كليات المعلمين نفسه للسيطرة عليها وعلى أفكار طلبتها لإغراق المدارس 

بهم وتربية أجيال تسير على نفس هذا النهج.
أيـام أزمة وفاء قسـطنطين كنت عائدا ليـلاً من وادي النطرون بعـد مقابلة البابا 
شـنودة وقد فشـلت في إقناعه بالعودة إلـى القاهرة بعد أن قـرر الاعتكاف ورفض 
العودة إلا بعد عودة وفاء قسـطنطين، وكنا على مشارف عيد واعتكاف البابا وعدم 
عودته كان سيتسبب في أزمة أكبر، فاتصلت بالدكتور زكريا عزمي الذي تدخل ولم 
يهـدأ له بـال إلا بعد أن أجرى اتصالاته وتأكد من وجودها في إحدى مديريات الأمن 

وأمر بتسليمها للبابا شنودة في دير وادي النطرون.
موضوع آخـر حدث عام 2003 عندما كنت عضوا في مجلس الشـعب وتكلمت مع 
الدكتور مصطفى الفقي والدكتور يوسـف بطرس غالي وكمال الشـاذلي وطلبت أن 
يكون 7 كانون الثاني/يناير إجازة رسمية فنصحوني بأن أتحدث مع الدكتور زكريا 
عزمـي في الأمر وفعلت، فقـال لي دعني ارى وهو ما يعني أنه سـيفكر في الموضوع، 
بعدها بيومين تقريبا سـألني دكتور زكريا سؤالين شعرت حينها أنه مهتم ويتابعه، 
وفعلا بعدها بأسـبوعين في خطاب الرئيس يوم 23 كانون الاول/ديسمبر من نفس 

العام بمناسبة عيد النصر أعلن يوم 7 يناير إجازة رسمية للبلاد».

تجمعات نسائية أمام مقار الحزب الحاكم للتنديد بموقفه من تعيين المرأة قاضية.. والمناهج التعليمية تشجع التمييز ضد غير المسلمين والسود

مطالبة البابا وشيخ الأزهر بإصدار تعليمات لرجال الدين للدعاء بسلامة الرئيس.. وعيسى يطالبه بالتفكير في الاعتزال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحــد عن نجاح العمليــات الجراحية التي 
أجراها الرئيس مبارك في المانيا في الحوصلة المرارية، وإعلان تفاصيل حالته الصحية بشــفافية كاملة على الرأي العام المصري، وهو 
نفــس مــا تم عام 2004 عندما أجرى فــي المانيا ايضا عملية في العمود الفقري، واعتداءات القوات الإســرائيلية على المســجد الأقصى، 
والفلســطينيين، واســتمرارها في خطتها لتهويد القدس، وكان كاريكاتير زميلنا بـ«الأخبار» والرسام الموهوب مصطفى حسين أمس، 

عن رد الفعل العربي العنيف، وكان عن مسؤول أمام الميكروفون يسأل مساعد له يتصفح في كتاب:
- شــوف لي يا بني في الكتالوغ بيقول إيه في محاولة إســرائيل تهويد القدس، استنكر ولا أهدد ولا إيه؟ وقوللي يا بني بسرعة، أنا 

هاسجل حالا.
ونشرت الصحف عن المظاهرات النسائية التي تمت أمام مقارات الحزب الوطني، ضد قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة، تأجيل 
تعيين قاضيات، وإحالة رئيس الوزراء عددا من المواد للمحكمة الدســتورية لطلب تفسيرها، وانسحاب بهاء أبو شقة المحامي من فريق 
الدفــاع عن هشــام طلعت مصطفى احتجاجــا على موقف فريد الديب، وطلب هشــام منهما الاســتمرار، وواصلــت الصحف الاهتمام 
بالقضية، وللأســف انتشــرت روائح كريهة على صفحات بعض الصحف، وفي برامج الفضائيات حول هذه القضية وموافقة مجلس 
الشــعب على اســتمرار العلاج على نفقة الدولة، مع معالجة ســلبياته، وطلب وزير العدل من مجلس الشــعب رفع الحصانة عن العضو 
خفيف الظل طلعت الســادات لاتهامه بتلقي رشــوة ونفيه، وتجمــع احتجاجي أمام دار القضاء العــــالي قــاده عبـــدالناصر أبو راتب 
منســق حملة تأييد البرادعي في الفيوم وعدد من ممثلي القوى السياســية والناشطين، وقدموا بلاغا للنائب العام المستشار عبدالمجيد 
محمود، اتهموا فيه الحزب الوطني باســتئجار بلطجية للاعتداء عليهم في مدينة أطســا، واتهموا الأمن بعدم حمايتهم، وإلى بعض مما 

عندنا:

ار»
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الاسرائيليون والفلسطينيون لا يحتاجون بعد اليوم الى خطوات لبناء الثقة فهم يعرفون جيدا انه ليس فيها الا ما يطيل عمر الاحتلال

الزيارات المكثفة لكبار القادة الامريكيين الى اسرائيل تهدف الى منعها من توجيه ضربة عسكرية ضد ايران

اليكس فيشمان

يرغبـون  الفلسـطينيين  المسـؤولين  كبـار  يعـد  لـم  الان   ■
ببطاقـات الــ في.اي.بـي، للشـخصيات الهامة والتـي تمنحها 
اسـرائيل الى نحو 300 من منتخبـي الجمهور وقادة اذرع الامن 
الفلسـطينية. وهذه هي البطاقات التي تسـمح لهم، بما في ذلك 
من امتيازات، بالبقاء في سـيارات المرسـيدس المكيفة خاصتهم 
والعبور بسـهولة فـي حواجز الجيش الاسـرائيلي فـي الضفة 

امام ناظر «الشعب» الذي ينظر اليهم بغضب وحسد. 
هـذه البطاقة اصبحت رمـزا لـ «العمالـة»، للعلاقات الطيبة 
بـين اذرع الامـن الفلسـطينية والمخابـرات الاسـرائيلية، والان 
يركلونها. حسين الشيخ، نائب وزير الشؤون المدنية في السلطة 
الفلسـطينية، أعلن على الملأ بانه يرفض تلقي البطاقات، وذلك 
لان اسـرائيل اسـقطت مئة اسـم من قائمة الحاصلـين على هذه 
البطاقـة وكلهـم اعضاء اللجنـة المركزية لفتح ممن شـاركوا في 

المظاهرات في بلعين. 
وهـم لا يركلـون فقـط البطاقة. هـم يركلون ايضـا العلاقات 
الاقتصاديـة مـع اسـرائيل. في السـلطة تجـرى مباحثات حول 
الوقـف التدريجـي لعمـل العمـال الفلسـطينيين فـي المناطـق 
الصناعية في المسـتوطنات، كجزء من تغيير المبنى الاقتصادي 
– التنظيمـي للسـلطة. خلايـا مـن المراقبين تمر علـى المحلات 

التجارية في الضفة وتصادر بضائع من انتاج المستوطنات. 
بشـكل عـام الثنائي ابـو مـازن – فياض يحاول ان يشـطب 
بقايا اوسـلو الاخيـرة. فهما يحاولان، مثلا، تشـويش الفوارق 
بـين المناطـق أ و ب و ج فـي الضفـة التـي تحـددت في اوسـلو. 
ومؤخـرا فتح فياض مكاتب زراعية في غور الاردن، وهو يوطن 
فلاحين في الجفتلك، وكلا المنطقتين هما ج، بسيطرة اسرائيلية. 
وهذا لا يتم سـرا، بل باحتفـالات علنية، والصور تنشـر في كل 
وسـائل الاعـلام. وهما يوجهـان كل عمليـة اسـرائيلية موضع 
خـلاف – بـدءا مـن تصفيـة المطلوبـين الثلاثـة فـي القصبة في 
نابلس وانتهاء بالاعلان عن المواقع التراثية – من اجل الضغط 
على الامريكيين ليمنعوا اسـرائيل من تنفيـذ ملاحقة حامية في 

مناطق السلطة. 
كل هـذه الاجراءات – والتي هي جزء مما يسـمى في الضفة 
«الانتفاضة البيضاء لسـلام فيـاض» – تتجمع لتصل الى موعد 
هـدف واحـد: 17 تمـوز (يوليـو) 2010، الانتخابات للسـلطات 

المحليـة فـي الضفة. في اسـرائيل لا يهتـم احد بذلـك ولكن هذه 
الانتخابـات هـي اختبـار القوة الحقيقـي لشـرعية الثنائي ابو 
مـازن – فيـاض. كل ما يحصـل اليوم في الضفـة يتجمع في هذا 
الهدف لانتصار جارف للسـلطة الفلسـطينية فـي الانتخابات. 
لإظهـار – لأول مـرة بعـد سـنين – التحـول، عـادت القـوة الى 
م.ت.ف وفتـح حيال حماس، التي فـي انتخابات 2005 اقتطفت 

70 في المئة من الاصوات في المدن الكبرى في الضفة. 
ابو مازن – فياض يتطلعان اليوم الى تحقيق 50 في المئة على 
الاقـل. مع تأييد كهذا يمكنهما ان يدخلا المفاوضات مع اسـرائيل 
مع شـرعية من الجمهور الفلسـطيني وليس فقط مع ريح اسناد 
مـن الاعضاء المعتدلين في الجامعـة العربية. هذا هو مصدر قوة 
حقيقي، وليس زائفا. حماس من جهتها أعلنت بانها لن تشـارك 
في الانتخابات. السلطة ستسير الى الانتخابات حتى بدونها. 

غريـب. فـي اسـرائيل يوجد ميـل لتجاهـل الانتخابـات في 
بالذهـول  واصبنـا  غفونـا   ،2005 فـي  الفلسـطيني.  الجانـب 
عندما سـيطرت حماس على السـلطات المحلية، ومع الايام، في 
الانتخابـات العامة، سـيطرت ايضـا على الاغلبية فـي البرلمان 
الفلسـطيني. الان ايضـا يغلقـون العيـون. هكـذا مثـلا، توجد 
لدينـا توقعات مـن «محادثات التقـارب» التي يفتـرض أن تبدأ 
هذا الاسـبوع بـين المحامي مولكـو وصائب عريقـات (اللذين لا 
يجلسـان فـي واقع الامر معا، بل يقوم السـفير ميتشـيل بحملة 
مكوكية بينهما). غير أنه حتى ما بعد الانتخابات للسـلطات في 

الضفة لن يخرج من هذه الاتصالات أي شيء. 
الفلسـطينيون يدخلون هذه المحادثات مـع النية للبحث في 
مواضيـع اللبـاب، بحيث يتمكنون مـن التلويح بهـا بعد اربعة 
اشـهر، قبيـل الانتخابات. اسـرائيل تـرى في المحادثـات مجرد 
مرحلـة فـي الطريـق الى محادثات مباشـرة، سـتبدأ – حسـب 
خطـة ميتشـيل – بعد اربعة اشـهر، بينما الامريكيـون يريدون 
ان يخرجـوا من هـذه المحادثات على الاقل باعـلان عن الحدود 
الدائمـة. توجد هنـا ثلاثة خطوط متوازيـة لا تلتقي، وبالتأكيد 

ليس الان. 
وفضلا عن ذلك، فان السـلطة لا يمكنها أن تدخل الانتخابات 
فـي 17 تمـوز (يوليـو) مع سـجل مـن التنـازلات فـي الموضوع 
الوطنـي. بالعكـس. لديهـا مصلحـة واضحة في خلـق أزمة كي 
تحظى برأي عام حميم والوصول الى الانتخابات مع صورة من 

المناعة الوطنية، نظيفة من كل علائم «العمالة». 
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انتفاضة بيضاء.. التحول الفلسطيني
تسفي بارئيل

■ أخيـرا توفـر السـلم الـذي أنـزل محمـود عبـاس عـن 
الشـجرة. لجنة المتابعة العربية هي التي اعطته الاذن لاجراء 
محادثات غير مباشـرة مع اسرائيل ولن تزيد مدتها عن اربعة 
اشـهر وانتقالهـا الـى المحادثات المباشـرة لن يتـم الا اذا جمد 
البنـاء فـي المسـتوطنات بشـكل مطلـق. المفاوضـات، كما هو 
معـروف، لا يمكنها ان تموت موتا سـريريا، وعليه فانها نالت 
حقنـة اضافيـة. والنتيجة هـي ان خطوة كان يمكـن تحقيقها 
منـذ تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي، عندمـا تم الاعلان عن 
التجميـد، جرت كجثة حتـى آذار(مارس)، ومعقـول ان تعلق 
مـرة اخرى بالضبط في ذات نقطة تموز (يوليو)، عندما يحين 
موعد المحادثات المباشرة. ولكن في حينه سنكون قبل شهرين 
فقط من نهاية فترة التجميد وسـيكون ممكنا تنفس الصعداء. 

البناء والاستيطان بالجملة.
اذ في جملة الادوات المتداخلة، ما ينزل عباس عن الشجرة 
يغرق اسـرائيل عميقا في الوحل. المحادثات غير المباشرة هي 
اختـراع جيد، لـو كان الحديث يـدور عن عـدو لا يوجد حوار 
معـه وينبغـي التوصـل معه الـى اتفـاق على الشـروط لمجرد 
اجراء المفاوضات؛ او لو كان الحديث يدور عن دول ومنظمات 
لا تعتـرف الواحـدة بالاخـرى. هكـذا كان في المحادثـات غير 
المباشـرة بـين اسـرائيل وسـورية، والتـي اسـتهدفت بلـورة 
شـروط مسـبقة واجمـال مـا اتفـق عليـه حتـى الان، او فـي 

المفاوضات غير المباشرة التي تجري بين اسرائيل وحماس.
اما مع الفلسطينيين فالوضع مختلف جوهريا. بين الطرفين 
تسـود معرفة عنيدة السـنين، تعاون أمني، فهم للاحتياجات 
المتبادلة، اتفاقات موقعة، وبالاسـاس اعتراف متبادل في حق 
وجود دولتين الواحدة الى جانب الاخرى. ظاهرا، هذه ليست 
فتـرة مدريد 1991 اخرى، والتـي ولدت محادثات التقارب بين 
اسـرائيل ووفد فلسـطيني – اردني وبعد ذلك بين الوفدين كل 
علـى حدة. الاريكة التـي وضعتها في حينـه وزارة الخارجية 
في الرواق كي تسـمح للطرفين بـادارة «محادثات رواق» كون 
اسرائيل عارضت الجلوس مع الفلسطينيين وحدهم في غرفة 
واحـدة، لا بد انهـا بيعت لتجار الخردة مـع تنزيلات بحيث لا 
تكـون حاجة بعد ذلـك لها. خطأ. بعد 19 سـنة مـن مدريد، 17 
سـنة من اوسلو؛ حرب في افغانستان؛ حرب في العراق؛ دول 
قامت في اعقاب انحلال الاتحاد السوفييتي؛ ايران التي بدأت 

في حينه فقط في لعق جراح الحرب الايرانية – العراقية باتت 
في الطريق الى قنبلة نووية؛ انتفاضة؛ خمس ولايات ونصف 
ولاية  لرؤسـاء امريكيين؛ سـبعة وزراء اسرائيليين ورئيسين 
فلسـطينيين – ومـرة اخـرى يعودون الـى نقطة الصفـر. الى 
محادثات غير مباشـرة ومحادثات رواق. الى الاريكة وصيغة 
مدريـد. هـذا الديكور المعـروف لم يعط شـيئا فـي الماضي ولا 

اساس للافتراض في أن ينجح هذه المرة.
اسـرائيل والفلسـطينيون لا يحتاجـون بعـد اليـوم الـى 
البـؤر  صـرف  او  الحواجـز  لازالـة  الثقـة،  لبنـاء  خطـوات 
الاسـتيطانية. فهم يعرفون الواحد الاخـر على نحو جيد جدا 
ويعرفـون بـأن هذه خطـوات مخلولـة حتى لو نفـذت فليس 
فيهـا الا مـا يطيـل حيـاة الاحتـلال. «خريطـة الطريـق» التي 
رسـمها جورج ميتشـل، سـارت هي ايضا الى طريق  مسدود. 
شـارة الثمن الفلسـطينية في المحادثات المباشرة لن تستبدل 
بمحادثـات غير مباشـرة. تجميـد المسـتوطنات كان ولا يزال 
الشـرط الاساسـي للفلسـطينيين. واعتبـار القدس الشـرقية 
عاصمـة فلسـطينية لا يمكنه ان يسـتوي مع البنـاء اليهودي 
فيهـا. مسـاحة فلسـطين، التي هي ظاهـرا الجانب السـهل في 
المفاوضات، معروفة هي ايضا، وهكذا ايضا التواصل الاقليمي 
اللازم من اجل اقامة دولة قابلة للحياة. المستوطنات لا تستوي 

وهذه المبادىء وتفكيك بعض  منها هو شرط ضروري. 
ولكـن حكومة اليمـين، حتى وهي مزينـة ببعض من ممثلي 
حـزب العمـل، لا تسـتوي وتجميـد المسـتوطنات، فمـا بالـك 
وتفكيكها. الشروط الاساسية للفلسطينيين تتعارض وشروط 
وجـود حكومة نتنياهو وعليه فلا يغير في الامر من شـيء في 
أي صيغـة سـتدور المحادثـات، اذ في الميزان الـذي بين وجود 
الحكومة وشروط وجود الدولة – الحكومة بالطبع هي الاهم. 
التشـجيع الوحيـد الـذي يمكن ان يسـتمده المـرء من هذه 
المحادثـات يكمـن فـي أن الوسـيط الامريكي اصبح جـزءا من 
الثمـن. اذ انه هو في نهاية المطاف سـيتعين عليـه ان يقرر من 
المذنب في  الفشل. هذا هو السيف الوحيد الذي يمكنه أن يهدد 
اسرائيل والفلسـطينيين. ولكن اذا حاكمنا الامور حسب مدى 
الالتزام الامريكي حتى الان في حل النزاع، يجمل بنا الا نوقف 
التنفس. فهم سـرعان مـا لطفوا موقفهم الحازم مـن التجميد. 
المشـكلة هـي ان ليس بـاراك اوباما هـو الذي يتعـين عليه ان 

يتعايش مع نتائج الفشل.
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يعيدون الاريكة
نداف هعتسني

 

■ رئيس الوزراء توجه الى رئيس بلدية القدس 
وطلب منـه تأجيل الخطة لاقامة ما يسـمى «حديقة 
الملك» فـي سـفوح مدينـة داود. نتنياهـو، بالطبع، 
واليسـار  الامريكيـة  الادارة  مـن  بالثنـاء  حظـي 
الاجـراءات  فـي  الفـظ  تدخلـه  علـى  الاسـرائيلي 
الادارية التي تقودها البلدية. الى جانب ذلك، سجل 
صمت من جانب قيادة النيابـة العامة للدولة، التي 
مؤخرا فقط هددت رئيـس البلدية في انه اذا حاول 
تسـويغ البناء غير القانوني في بيت واحد يسـكن 
فيه يهود في مدينة داود، فسـتتخذ ضده اجراءات 
قانونية. قيادة النيابة العامة لم تجد من السليم ان 
تصـدر لنتنياهـو تحذيرا حادا في عـدم التدخل في 
الاجـراءات القانونيـة التي يبادر اليهـا نير بركات 
كي يضع حدا للبناء غير القانوني، واسـع النطاق، 
للعـرب في المنطقة. هذه هي المسـاواة امام القانون 

على نمط النيابة العامة وحكومة نتنياهو. 
المشـكلة مـع «حديقة الملـك» جذرية، أكثـر بكثير 
الحـرم  عـن  الاعـلان  علـى  بالهجمـات  وترتبـط 
الابراهيمي وقبر راحيل كموقعـين للتراث الوطني. 
فقـد وضعت الخطة حـدا للبناء العربـي المنفلت في 
مواقـع عـرش الثقافة فـي البـلاد المقدسـة، في ظل 
ايجـاد بديـل مبالـغ فـي حمايتـه لخارقـي القانون 
العـرب. هـدف مركـزي للخطـة هـو اعادة سـفوح 
جبـل البيـت (الحـرم) الـى صيغتهـا التاريخيـة. 
فالسـفوح سـتحفظ وتطـور بقايـا الماضـي الغنـي 
للقـدس، في ظل اقامـة فنادق ومواقع سـياحية لمن 
يـزورون المدينة المقدسـة مـن الاديـان الثلاثة. غير 
أن الحفاظ على بقايا الماضي يخلق مشكلة مزدوجة 
للعـرب والمناهضين للصهيونيـة: كل حجر في هذه 
السـفوح يصرخ لقصة صلة الشعب اليهودي بهذه 
المدينـة منذ ثلاثة الاف سـنة. والاخطر من ذلك، من 
ناحيتهـم، سـتمنع الخطـة السـيطرة العربية على 

الحبل السري لصهيون، القدس.
لتجسـيد مـا يسـعى مناهضـو الصهيونيـة الى 

تشويشـه، فقـط فـي الاونة الاخيـرة كشـفت عالمة 
الاثار د. اييلت مزار عن كشـف هام آخر في سـفوح 
جبل البيت، ثمة من يرى فيه مقطعا من سور المدينة 
مـن القرن العاشـر قبل الميلاد – عهد الملك سـليمان. 
والى جانب السـور ظهرت من الارض مبان رسمية، 
فخـار وألواح – مكتـوب عليها بالعبريـة – من عهد 
البيت الاول. الفلسـطينيون وباقـي ناكري التاريخ 
اليهـودي، بينهـم يهـود واسـرائيليون، يجتهدون 
لتشـويش وشـطب كل أثر يدل علـى تواجد يهودي 
في القدس وفي اسـرائيل بشكل عام، ولا سيما قبل 
عهد البيـت الثانـي. وعليه، فقد حظيت مكتشـفات 
د. مزار بصمـت صاخب، باسـتثناء صحيفة «مكور 

ريشون».
 وعليـه،  يـدور صـراع ضد خطـة حديقـة الملك، 
وعليـه تبلورت جملـة التهديـدات واعمـال العنف 
مـن السـلطة الفلسـطينية وعاطفيهـا ضـد الاعلان 
عن الحرم الابراهيمي وقبر راحيل كموقعين للتراث 
الوطنـي. وليس صدفة أن سـلطة ابو مازن تحرض 
وتبعـث بفيالـق راشـقي الحجارة فـي الخليل وفي 
القـدس. وليـس صدفـة أن تواجـد سـلام فيـاض 
والرئيس الفلسـطيني، اللذين يعتبران «معتدلين» 
في احداث نفي صلة الشـعب اليهودي بقبور الاباء 

والامهات في الخليل وفي بيت لحم. 
هدف الهجمات في الخليل وفي القدس هو شطب 
الهويـة الوطنيـة اليهوديـة وقطـع صلتنـا بالبلاد. 
هـدف التدخـل الدولي الفـظ في خطـة حديقة الملك 
هو حرماننا ايضا من السـيادة والاسـتقلال. حيال 
المعركـة المتداخلة ضـد الهوية والسـيادة اليهودية 
فـي بـلاد اسـرائيل، يقـف رئيـس وزراء متلعثـم 
ومتردد. وبدلا من أن يشـترط اسـتمرار المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين بوقف نكـران التاريـخ اليهودي 
وحـق وجـود دولـة اليهـود، فانـه يطبـق سـلطة 
القانـون بشـكل احـادي الجانـب، معفيا مـن رهبة 
القانـون لخارقـي القانـون العـرب، في ظل سـحب 
حقوق أساسـية، مثل قوانين التخطيط والبناء، من 

اليهود.
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لا هوية ولا سيادة

تومر زرحين واور كاشتي
■ تعـرف منظمـات اجتماعيـة، او كتلـك التي 
تعمـل مـن اجـل حقـوق الانسـان، الحـراك. ففي 
اكثـر من مـرة، حتـى بعد قـرار قاطـع لا لبس فيه 
مـن محكمـة العـدل العليـا، تضطـر الـى المـرور 
ان  القضائيـة.  الاحـكام  لتنفيـذ  معـوج  بطريـق 
سلسـلة القـرارات التـي خرجـت من تحـت أيدي 
قضاة المحكمـة العليا لا تحترمها سـلطات الدولة. 
والنتيجـة ان تقـدم الطلبـات الـى محكمـة العدل 
العليـا مرة بعـد اخرى، بعـد اصدار قـرار الحكم، 

بحسب أمر تحقير المحكمة.
فـي مذكرة أرسـلتها نائبة المستشـار القانوني 
السـابق، يهوديت كارف، الى المستشار القانوني 
للحكومة، يهودا فينشـتاين، والى مراقب الدولة، 
ميخـا لندنشـتراوس، تذكر تسـعة قـرارات حكم 
ترفـض الدولة تنفيذهـا جزئيا او علـى نحو تام. 
وزادت كارف ايضا ثلاثة قرارات حكم مبدئية عن 
المحاكم الادارية في اسـتئنافات ادارية قدمت على 

وزارة الداخلية، يتجاهل وجودها. 

مناطق افضلية وطنية
قدم اسـتئناف لجنـة المتابعة العليا للشـؤون 
العربيـة في اسـرائيل الى المحكمة العليا في سـنة 
2003. سبقه اسـتئناف قدم قبل ذلك بنحو خمس 
سـنين فـي نفـس الشـأن: فـي مواجهـة قـرارات 
الحكومـة علـى تصنيـف مناطـق افضليـة وطنية 
تمنـح فـي اطارها افضليـات في مجـالات مختلفة 

منها مجال التربية. 
فـي الاسـتئناف المعـدل أعطـي قـرار حكـم من 
فريق يكون من سـبعة قضاة في شـباط (فبراير) 
2006 تقرر فيه أن يلغى قرار الحكومة بسـبب عدم 
الصلاحيـة وفـي ضوء حقيقـة أنه لا يسـتوي مع 
مبدأ المسـاواة ويمـس بتحقيق حق عـرب الدولة 

في التربية.
المهـل التي طلبت لتنفيذ قـرار الحكم لم تحترم 
بـل قدم فـي القضية طلب على حسـب أمـر تحقير 

المحكمة لعدم احترام قرار الحكم. 
فـي تشـرين الثاني(نوفمبـر) 2008 صدر قرار 
المحكمـة بطلـب، يقـرر فيـه القضـاة أنه «لـم يبق 

أمامنا سوى أن نذكر ان القضية التي أمامنا تعبير 
خطيـر عن الحرية التـي يأخذها لانفسـهم المدعى 

عليهم في عدم تنفيذ قرار حكم هذه المحكمة».
بواسطة التشريع، أخذت الدولة مهلة الى سنة 

2013 لتنفيذ قرار الحكم.

فصول دراسية في شرقي القدس
فـي 2001 قدمـت الادارة الجماهيريـة لتطويـر 
بيت حنينا استئنافا الى محكمة العدل العليا لطلب 
قرار بلديـة القدس ووزارة التربيـة ببناء فصول 
دراسـية في القدس الشرقية. في تلك السنة أمرت 
المحكمـة العليا الدولة بالوفاء بواجبها وبناء 245 
فصلا دراسـيا في القدس الشـرقية. كذلك عرضت 
خطة لبناء فصول دراسية في غضون أربع سنين. 
بعد ذلك بأربع سنين قررت محكمة العدل العليا أن 

السلطات لن تفي بالتزاماتها. 
برغـم عـرض خطـة لبنـاء 400 فصل دراسـي 
جديد في شـرقي القدس حتى نهايـة 2011، يزعم 
رافعـو الاسـتئناف أن معـدل تخصيـص المـوارد 
للهـدف وبناء الفصول الدراسـية بطيء ولا يثبت 

لقرار محكمة العدل العليا. 

مدرسة لابناء الاقليات
في سـنة 2009 استأنف سـكان من منطقة قرية 
أبو تلول فـي النقب الى المحكمـة العليا طالبين ان 
تأمر وزارة التربية بانشـاء مدرسـة ثانوية حتى 
بدء السـنة الدراسية في أيلول (سبتمبر) الاخير. 
وقـد أقاموا الاسـتئناف علـى الوعد الـذي أعطته 
وزيـرة التربيـة السـابقة يولي تامير في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2006 فـي اطـار اسـتئناف قدم 
قبل ذلك بسـنة. برغم الوعود لم تنشـىء مدرسة 

ثانوية في ذلك المكان.

جدار اسمنتي في جبل الخليل 
في كانـون الاول/ديسـمبر 2006 تلقت المحكمة 
العليا استئنافات طلبت أمر أجهزة الامن بأن تزيل 
في غضون ستة أشهر الجدار الاسمنتي الذي بنته 
قـوات الامن في جنـوب جبل  الخليـل، بين بلدتي 
كرمـل وتينا. بعـد ان لم تنفذ قـرارات الحكم، قدم 
طلب بحسـب أمر تحقيـر المحكمة. ألزمـت المحكمة 

الدولـة بهدم الجدار في غضون 14 يوما بل ألزمت 
الخزانـة العامـة بنفقـات عاليـة، مع توجيـه نقد 
لمحاولـة الدولة عدم الوفـاء بأمر المحكمة وإرادتها 

تغيير قرار الحكم بعد صدوره.

عمال أجانب
في سنة 2002 استأنفت جمعية «كاف لعوفيد» 
على اشتراط رخصة العمل في اسرائيل التي تمنح 
للعمال الاجانب بترتيـب التقييد برب عمل ما. في 
آذار(مـارس) 2006 قررت المحكمـة العليا ان وزير 
الداخلية ليس مخولا باشـتراط رخصة العمل في 
اسرائيل التي تمنح للعمال الاجانب بالتقييد برب 

عمـل ما، لان هذا الترتيب يمس بحقوق الانسـان. 
وعلـى ذلك قـررت محكمـة العـدل العليـا أن على 
الدولـة أن تصـوغ في غضون نصف سـنة ترتيب 
عمـل جديـد يتعلـق بالعمـال الاجانـب فـي فروع 
الزراعـة والمسـاعدة المنزلية والصناعـة، لا يقوم 
على مبدأ التقييد برب العمل. لم ينفذ الوفاء بقرار 

الحكم منذ ذلك الحين الا على نحو محدود.

مسار الجدار في بلعين
في شباط (فبراير) 2006 بحثت المحكمة العليا 
الاسـتئناف المتعلـق بمسـار الجـدار الامنـي فـي 

منطقة قرية بلعين.

 أبلغت الدولة محكمة العدل العليا أنه سيضمن 
انتقال السـكان الى اراضيهم في القطعة الشمالية 
من المسار حتى البت في الاستئناف. برغم البلاغ، 
تم بنـاء بـاب فـي المـكان بـل حـدد انتقال سـكان 
بلعـين الـى اراضيهم. فـي ايلول(سـبتمبر) 2007 
قبلت المحكمة الاسـتئناف، ورفضت المسار المقترح 
وأمـرت الدولة بأن تقتـرح من جديد بديلا لمسـار 

الجدار الامني في ارض بلعين.
بعـد ذلـك بنحو من ثمانية أشـهر، وبعـد أن لم 
ينفـذ قـرار الحكـم، قـدم المسـتأنفون طلبـا للامر 
بحسـب أمر تحقير المحكمة. وقرار الحكم غير جار 

في واقع الامر. 

مسار الجدار في عزون

في حزيران/يونيـو 2006 قررت المحكمة العليا 
أن مسـار الجـدار في منطقـة عزون غيـر قانوني. 
بعد ذلك بثلاث سـنين، وبعد أن قدم طلب بحسب 
أمـر تحقير المحكمـة فقط، أعلنت الدولـة بأنه أقيم 
مسـار الجـدار الجديد فـي المنطقـة وأنه قـد ازيل 
المسـار الاصلي. في تشـرين الاول (أكتوبر) 2009 
وجه القضاة نقدا شـديدا للدولة، لانه مرت ثلاث 
سنين منذ صدور قرار الحكم حتى تحقيقه بالفعل، 

بعد تقديم طلب بحسب أمر تحقير المحكمة.
«يجب عدم التسـليم لسـلوك من هذا القبيل»، 
قـرر القضـاة «ان قـرارات حكـم المحكمـة ليسـت 
بمنزلـة توصيات وواجـب على الدولـة احترامها 
واجراؤها بالسـرعة والنجوع المطلوبين بحسـب 
ظـروف القضيـة». زعـم المسـتأنفون أن الجـدار 
قـد ازيـل لكن لا تنوي سـلطات الامن ازالة شـارع 
الدوريات العسكرية بسبب نقص الموارد ولم تزل 

القواعد الاسمنتية التي تمنع عبور المراكب.

عنصرية في عمنوئيل
فـي 2008 اسـتأنفت رابطـة «نوعـر كيهلاخـا» 
ويـوآف لالـوم الـى محكمـة العـدل العليـا علـى 
لان  عمنوئيـل  المحلـي  والمجلـس  التربيـة  وزارة 
طالبات الوسط الحريدي – الحسيبي يفصلن عن 
الطالبات الشـرقيات في مدرسـة بيت يعقوب في 
عمنوئيل. في آب(اغسـطس) 2009 قررت المحكمة 
العليـا ان الفصل هو تمييز طائفي مرفوض، يمس 
بحق الطالبات الشرقيات في المساواة، مع توجيه 
نقـد لـوزارة التربيـة التـي تمتنـع عن اسـتعمال 

سلطتها لمنع التمييز.
لم يجر تنفيذ قـرار حكم المحكمة العليا وما زال 
التمييـز مسـتمرا. قدم محامي المسـتأنفين، افيعاد 
هكوهـين في كانـون الاول (ديسـمبر) من السـنة 

الماضية طلبا بحسب أمر تحقير المحكمة.

تحصين المدارس في سديروت
فـي 2006 قدم اسـتئناف طلب الزام السـلطات 
بتحصـين الفصـول الدراسـية فـي المـدارس فـي 
سـديروت وفي بلـدات غلاف غزة تحصينـا تاما. 

في أيـار (مايو) 2007 أمرت المحكمـة العليا الدولة 
بأن تحصن في غضون سـتة اشهر جميع الفصول 
الدراسـية فـي مـدارس المنطقـة تحصينـا تامـا. 
ان المهـل التـي اعطيـت لـم تكـن كافية لاسـتكمال 

التحصين التام للمدارس.

استئنافات ادارية على وزارة الداخلية
تفـرد كارف فصلا مسـتقلا لعدم احتـرام أوامر 
المحكمـة في الشـؤون الاداريـة  في الاسـتئنافات 
المرفوعة علـى وزارة الداخليـة. وتزعم كارف أنه 
فـي حين تـرى وزارة الداخلية نفسـها ملزمة على 
نحـو عـام بقـرار المحكمة العليـا، تسـتخف بقرار 
المحكمـة فـي الشـؤون الاداريـة، في حـين تحترم 
القرارات المبدئية لهذه المحاكم بالنسـبة لسياسـة 
الـوزارة فيمـا يتعلق بجوانـب من القضيـة التي 
صـدر في شـأنها قـرار الحكـم لا في شـأن حالات 
أخـرى. قد تكون أبرز الحالات متعلقة باسـتئناف 
جمعيـة حقـوق المواطن التي قدمت اسـتئنافا الى 
المحكمـة للشـؤون الادارية فـي القـدس طالبة ان  
تأمر وزارة الداخلية بأن تمكن الجمعية من النظر 
فـي التعليمـات والقوانين في جميـع الموضوعات 

المتعلقة بادارة السكان وطلب نشرها.
انتقدت القاضية اللوائية يهوديت تسور، التي 
استقالت في هذه الاثناء من كرسي القضاء، بشدة 
بقـرار حكم اصدرته فـي كانون الاول (ديسـمبر) 
الداخليـة  لـوزارة  الطويلـة  الاخفاقـات   ،2007
فيمـا يتعلـق بواجباتها على حسـب قانون نشـر 
قوانينهـا، الذي عزز ايضا بوعـود مختلفة بذلتها 

الوزارة مدة سنين في المحاكم. 
أمرت القاضية تسور وزارة الداخلية بأن تنشر 
في غضـون ثلاثين يوما قوانين ادارة السـكان في 
موقع انترنـت وزارة الداخلية وفـي مكاتب ادارة 
السكان، وأن تحدث النشرة مع تحديث القوانين.

ان قرار الحكم الذي نشـر قبل نحو من سـنتين 
جعل وزارة الداخلية تنفذ جزءا كبيرا من قوانينها 
لكن قوانين كثيرة أساسـية، وفيها تعليمات تنفيذ 
للموظفـين الكبار مـا زالت لم تنفذ. علـى اثر طلب 
بحسـب أمر تحقير المحكمة، نفذت وزارة الداخلية 

سلسلة أخرى من القوانين لكن ليست جميعها. 
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مؤسسات الدولة المختلفة لا تنفذ قرارات المحاكم الاسرائيلية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين لاسباب عنصرية

تجاهل منهجي لقرارات محكمة العدل العليا

عاموس هرئيل

الـى  الامريكيـين  المسـؤولين  لكبـار  الجـوي  القطـار   ■
اسـرائيل يصـل غدا الـى ذروته مـع وصول نائـب الرئيس 
الامريكـي جـو بايدن رغـم المباحثـات الدائمة حـول احياء 
لـبايـدن  الفلسـطينيين، وسـتكون  السـلمية مـع  المسـيرة 
مهمـة مركزية واحـدة: تهدئة القيـادة الاسـرائيلية والتأكد 
مـن انهـا لا تخطط لتشـويش جهـود  الادارة لبلـورة جبهة 
دولية لعقوبات ضد ايران، من خلال ضربة مسـبقة للمواقع 

النووية في طهران.
مصادر امنية رفيعة المستوى قالت لـ «هآرتس» ان القلق 
الامريكي من هجوم اسـرائيلي الـى جانب البرودة الظاهرة 
فـي علاقات الرئيس باراك اوبامـا ورئيس  الوزراء بنيامين 
نتنياهـو، أديـا الـى توثيق كبيـر للعلاقـات بـين الجهازين 
الامنيـين فـي الدولتـين، والتـي يسـتثمر الامريكيـون فيهـا 
اسـاس جهودهم. وحسـب هـذه المصـادر، فـان الامريكيين 
يعملـون حيـال القيـادة الامنية في اسـرائيل، فـي محاولة 
للاقناع بأن الادارة في واشـنطن ملتزمة بخطوة العقوبات. 
على هذه الخلفية فان التنسيق بين الطرفين آخذ في التعمق. 
ففـي الاسـبوعين الاخيريـن فقـط زارت البـلاد ثلاثـة وفود 
أمنيـة امريكية وعلى رأسـها وفد رئيـس الاركان، الادميرال 
مايـكل مالن. علاقـات مالن مع نظيـره الاسـرائيلي، رئيس 
الاركان غابي اشـكنازي تعتبر جيدة علـى نحو خاص. فقد 
التقى الرجلان 11 مرة في السـنوات الاخيرة، وغدا سيزور 

اشكنازي الولايات المتحدة مرة اخرى.
فـي الاسـبوع الماضي قالت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيلاري كلينتون، ان العقوبات ضد ايران ستخرج الى حيز 
التنفيـذ فـي غضون «اشـهر»، جـدول زمني بطـيء اكثر من 
التوقع المسـبق الذي يقضي بأن يتم الاعـلان عن العقوبات 
منذ الشـهر الحالـي. في المحادثـات مع ممثلي الادارة سـمع 
مسـؤولون اسـرائيليون بـأن النية هـي لتسـريع الخطوة 
حـول المؤتمـر النووي في واشـنطن بعـد نحو شـهر ويأمل 
الامريكيـون فـي بدئـه بقـرار مـن مجلـس الامـن فـي الامم 
المتحـدة. أبـرز ما فـي أهميتـه مـن ناحيتهم سـيكون اعلاناً 
عامـاً، حـاداً، عـن أن ايران تخـرق التزامها في عـدم تطوير 

سلاح نووي.
العقوبات ذاتها سـتكون «طرية» نسـبيا، وذلك للسماح 

ايضـا بضـم الصـين المتحفظـة علـى المبـادرة. فـي المرحلـة 
التالية، تأمـل ادارة اوباما في ربط دول صديقة اخرى، مثل 
الدول الرائدة في اوروبا وكندا واستراليا، لخطوة عقوبات 
اكثر شدة بكثير، لا تمر عبر مجلس الامن. لاقرار الخطوة في 
مجلـس الامن مطلوب تصويت من 9 اعضاء من بين 15 دولة 
ذات حـق فـي التصويت. وسـيرى الايرانيون فـي تصويت 
9 فقـط انجـازا، بينما الولايـات المتحدة سـتحاول رفع عدد 
الـدول المؤيدة. فـي رحلتها الـى امريكا الجنوبية الاسـبوع 
الماضـي حاولـت وزيـرة الخارجيـة كلينتـون اقنـاع زعماء 

البرازيل بالتصويت الى جانب العقوبات. 
روسـيا التـي طرأ بينهـا وبين الولايـات المتحـدة توافق 
ما مؤخرا في المسـألة الايرانية، سـتوافق علـى ما يبدو على 
عقوبـات تتركـز علـى الحـرس الثـوري والشـبكة المتفرعة 
للشـركات المرتبطة به، في ايران وفي السـاحة الدولية. أما 
الصين فقلقة اساسـا من مس محتمل بتوريد النفط اليها من 
ايـران، جراء العقوبات. ومؤخرا حاولـت الولايات المتحدة 
ترتيب تعهد من السعودية للصينيين بأن تزودهم بذات كمية 
النفط التي سـيفقدونها جراء القطيعة عـن ايران. خطوات 

مشابهة تتم حيال دول اخرى في الخليج الفارسي.
بـأي قـدر تعلق الولايـات المتحـدة أملا علـى العقوبات؟ 
كاتـب الرأي روجـر كوهين كتـب امس الأول فـي «نيويورك 
تايمز» يقـول ان «العقوبات لن تغير السياسـة الايرانية بل 
سـتغني فقط أكثر فأكثر الحرس الثوري، الذي يسيطر على 

القنوات التي تلتف على العقوبات عبر دبي».
ومـع ذلـك، فانـه يدعي بـان العقوبـات ستسـمح بمزيد 
من الوقت للمسـاومة المتجددة في القناة الدبلوماسـية بين 
الولايات المتحدة وايران، والتي انقطعت في تشـرين الاول 
(أكتوبـر) بعـد التملـص الايراني مـن صيغة الحل الوسـط 
التي اقترحتها الاسـرة الدولية، بشـأن التخصيـب المراقب 
لليورانيـوم خارج الحدود الايرانيـة. «قيل لي أن هكذا يرى 
أوبامـا العقوبـات: حاجة تنبـع من الضغط فـي الكونغرس 
ومن جانب اسـرائيل، ولكن ليست وسيلة ذات فرص طيبة 

لتحريك ايران باتجاه تغيير وجهتها».
ويدعـو كوهين اوبامـا الى التركيز على تشـجيع الحركة 
الاصلاحيـة المعارضة للنظام والرافضـة رفضا باتا للهجوم 
العسـكري. فالهجـوم، كما يدعي، سـيعزز فقط نظـام آيات 

الله وسيكون «مصيبة» من ناحية اسرائيل.
والى ذلك، تتواصل جهود التهدئة في الجبهة الشـمالية، 

التـي بـين اسـرائيل وحـزب الله وسـورية. وجـاء هنا يوم 
الجمعـة أن الجيـش الاسـرائيلي غيـر اجـزاء مـن المناورة 
الاركانيـة «حجارة نارية 12» في نهاية شـباط  (فبراير) من 
اجل عدم تشـديد التوتر مع السـوريين. على هـذه الخلفية، 
الغيت خطـة مناورة تجميـد الاحتياط واسـتدعاء وحدات 

نظامية.
التخوف الاساسي في اسرائيل في الفترة الاخيرة يتعلق 
بامكانية ان تحرض ايران سـورية وحزب الله على تصعيد 
الوضـع فـي الشـمال، ضمن امـور اخـرى من خـلال تزويد 
«محطم للتوازن» لحزب الله. في الاسـبوعين الاخيرين أكثر 
مسؤولون امريكيون واسرائيليون كبار من التحدث تنديدا 
لتسليح حزب الله، خشية ان يؤدي نقل السلاح الى هجوم 

اسرائيلي وفي السياق الى حرب اقليمية.
حاليـا يبـدو انه علـى خلفيـة الخطـوات الدوليـة حول 
ايـران، تفـرض اسـرائيل على نفسـها ضبطا مـا للنفس في 
السـاحة الشـمالية ايضا. الصورة الشـاملة في المنطقة وان 
كانت تسـتوجب حذرا شـديدا، الا انه امام ناظري اصحاب 
القـرار فـي القـدس لا بد تقـف ايضـا السـابقة اللبنانية في 
اعوام 2000 – 2006. في حرب لبنان الثانية تبين ان سياسة 
«صـدأ الصواريـخ» في السـنوات ما بعد انسـحاب الجيش 
الاسـرائيلي مـن جنوب لبنان سـمحت لحزب اللـه بالتزود 
بآلاف الصواريخ التي هددت الجبهة الداخلية الاسرائيلية.

بـدلا مـن جلسـة الحكومـة الاسـبوعية هـذا الصبـاح، 
سـيتلقى رئيـس الـوزراء نتنياهو اسـتعراضات مـن وزير 
الدفاع، ايهـود باراك وكبار رجالات جهاز الامن حول التقدم 
فـي الاسـتعدادات لتحسـين الدفـاع عـن الجبهـة الداخلية 
الاسرائيلية. وفي الاسبوع الماضي بدأ  توزيع الكمامات على 
كل السكان. وسيطلع نتنياهو على وضع المشروع الى جانب 
الخطوات لتحسـين مسـتوى الملاجـىء واعـداد المخططات 
المرتبة لاسـتيعاب جزء من سكان المناطق البعيدة في وسط 
البـلاد في حالة الحرب. فرضية عمـل جهاز الامن هو انه في 
كل سـيناريو حربي مستقبلي سيتعرض السـكان المدنيون 
الـى عدد كبير مـن الصواريخ والمقذوفـات الصاروخية، بما 
في ذلـك في غوش دان. فـي اطار «حجارة ناريـة 12» جرى 
التـدرب ايضا علـى وابل من صواريخ سـكاد بعيـدة المدى، 

يطلقها رجال حزب الله نحو تل ابيب.

هآرتس 2010/3/7

امير اورنكبح اسرائيل في الموضوع الايراني

■ المحفل الامني الاعلى في اسـرائيل لم ينتخب ابدا، ليسـت 
له فترة ولايـة محددة وهو يفتقر لأية صلاحيـات قانونية. فهو 
لا يبني قوة، لا يستخدمها ولا يتدخل في التعيينات الشخصية، 
الا فـي حـالات نـادرة، مثلما فـي قضية العميد موشـيه تشـيكو 
تميـر، عندما تردد رئيس الاركان غابي اشـكنازي في ابلاغ تمير 
بان مسـار ترفيعه انقطع. هذا محفـل ينتظر في الغالب الطلبات 
ويقدم المشـورات غير الملزمة ولكـن نظريا فقط. عمليا، المقررون 
لـن يعملوا خلافا لمشـورة الموصـين إذ في عصر لجـان التحقيق 
سـيجد المقـررون الرسـميون صعوبـة فـي اتخاذ حسـم محمل 
بالمصائر في خلاف قطبي مع التوصية التي استدعوها لانفسهم.  
اذا كان هذا المحفل يبحث عن اسم عسكري قصير فيمكن تسميته 
« أ. س»، حسـب الاحـرف الاولى لعضوين دائمـين فيه – أمنون 
شـاحك واوري سـغي. رئيـس الاركان المتقاعـد ورئيس شـعبة 
الاسـتخبارات الاسـبق كانا في العقد الماضـي خصمين لدودين. 
اما اليوم فهما متصالحان اكثر، قليلا مثل اسحق رابين وشمعون 

بيريس في حكومتيهما الثانية. 
فـي تلك الفترة، تحت قيادة رابين في جهاز الامن والى جانب 
رئيس الاركان ايهود باراك كان اللواءان شاحك (كنائب لباراك) 
وسـغي في الفريق الرائد لهيئـة الاركان. في المثلث اياه باراك – 
شاحك – سـغي، كان هناك ضلع رابع – رئيس شعبة العمليات، 
العميد غابي اشـكنازي، في تقلبات السياسة والجيش انسحب 
الجميـع الـى هوامـش المنصـة الـى أن اعيـدوا منهـا فـي اعقاب 
القتـال فـي لبنـان في صيـف 2006. وزيـر الدفاع عميـر بيرتس 
عين شـاحك فـي التحقيق مع الجيش، ولكن رئيـس الاركان دان 
حلوتس احبط الخطوة. عندما استقال حلوتس وعين اشكنازي 
رئيسـا لـلاركان، قبـل أقل من نصف سـنة من تغلب بـاراك على 
بيرتـس وعودته الى وزارة الدفاع، كان شـاحك وسـغي كبيري 
المستشارين، ولا سيما لاشكنازي (ورئيس شعبة الاستخبارات 
عامـوس يدلين)، ولكـن ايضا لباراك. يمكن ان نـرى فيهما هيئة 
رقابـة، «فريقـاً أحمـر» يرشـح تجربة واعيـة ومعفيـة من رحى 

الضغوط الشخصية والتنظيمية. 
 

إرث اشكنازي

في الشـهر الماضي جـاء باراك، اشـكنازي وسـغي الى منزل 
شـاحك، للتشـاور. يمكن التخمين، ولكـن محظور النشـر، ماذا 
كان موضـوع البحـث. مـن الصعـب التصديق حين يأتـي باراك 
واشـكنازي ليعرضـا موقفيهما في الحكومة، ان يسـتخفا بأمور 

سمعاها من شاحك وسغي. 

في هـذه المجموعـة توجد رواسـب جديدة وقديمـة على حد 
سـواء. شـاحك رفض فـي 1999 ان يكون مرشـح بـاراك كوزير 
للدفـاع وفضـل التنافس ضده وضـد بنيامين نتنياهـو على حد 
سواء. اشـكنازي غاضب من باراك الذي سـمح لمحيطه ان يثور 
على مُقرب رئيس الاركان، الناطق بلسـان الجيش الاسـرائيلي 
آفي بنيهو. باراك ملزم بان يرى في اشـكنازي الذي سـيكون في 
غضون سـنوات قليلة رئيـس اركان مجمداً فـي التقاعد، خصما 
محتمـلا على اللقب السياسـي المحترم «سـيد أمن». اشـكنازي، 
في سـنته الرابعـة في المنصب، مـرة اخرى لا ينظر الى الاسـفل 
الـى الجنـرالات والمقاتلـين بـل الـى الجانـب، الـى الجنـرالات 
والادميرالات في جيوش العالم والى الامام، الى المسـار التالي. 
ولهذا الغرض فانه يضع اساسـات – تمدين تمير هو احدها – لـ 

«ارث اشكنازي».  
حرص باراك واشـكنازي على التشـاور مع خبراء خارجيين 
من نوع شـاحك وسـغي، اضافة الى الدراسة المعمقة العادية في 
الجيـش، هو دليـل خالد على جدية جهاز الامن في اسـتعداداته 
للتحديات العسكرية. صحيح أنه مثلما ثبت المرة تلو الاخرى في 
الحروب وفي الحملات، فان الجدية في الدراسـة لا تترجم دوما 
الى انجازات على الارض، ولكنها جيدة على نحو ظاهر اكثر من 
الضحالة التـي يتميز بها موقف الحكومات مـن المجال المهم اكثر 
من الجيش – المجال السياسـي.  المثال الاكثر وضوحا هو ايران، 
ولكن بذات القدر صحيح الحديث عن الساحة الشمالية لسوريا 
– حزب الله (التي شـدة اهميتهـا تنعكس ايضا على  – لبنـان 
مضاعفة عدد المحافل التي تعنى بها في دائرة البحوث في شعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية) وعن السـاحة الفلسـطينية. في كل 
المسائل الثلاث، حتى لو كانت الاداة العسكرية حادة وقاطعة قدر 
الامكان، ففي السـياق السياسي سيكون استخدامها بالضرورة 
معقداً من ناحية اسـرائيل. اسرائيل ليست مركز العالم، بل انها 
ليست قوة عظمى. مدى الاعتبارات والاضطرارات للدول الاكبر 
منها يشـملها هي نفسها، ولكن ليس باولوية عليا. خروج مبادر 
اليـه الى حرب، او الى حملة من شـأنها ان تتدحـرج الى حرب، 
ينطـوي علـى مخاطـر ترتبط بطـول نفـس الاقتصـاد، الجيش 
والمقدرات الدبلوماسـية. الحكومة، حتى بفضـل دورها كمديرة 
مخازن للجيش الاسـرائيلي، ملزمة بان تأخذ بالحسـبان ايضا 
التأثيرات السـلبية للنجاح العسـكري، ناهيك عن الفشل، على 

قدرة امتصاص الجبهة الداخلية الهشة والمثارة الاعصاب. 
كل هـذا يفتـرض بنتنياهـو ان يعرفـه، ولكـن الهـذر الـذي 
يخـرج عنـه يثير التخـوف من أن تتغلـب عليه نوازعـه. خلافا 
لاسـرائيليين كبار آخرين، بمن في ذلك أشـكنازي، الذين يبدون 

ككفاحيـين في المحادثـات مع الاجانب اكثر مما فـي التصريحات 
الداخليـة، كـي يمـارس الاجانـب على ايـران ضغطـا يوفر على 
اشـكنازي اختبار الكفاحيـة، فان نتنياهو يقيـس ملابس المفكر 

الاستراتيجي.
 

جناح سياسي مكسور

فـي ضـوء الضربـة الوقائيـة العسـكرية التـي قـد يوقعهـا 
نتنياهـو، سـارعت ادارة اوبامـا الـى توجيـه ضربـة وقائيـة 
سياسـية، بمثابة لعبة رجـال الاطفاء قادمون: سلسـلة زيارات 
لشـخصيات رفيعة المستوى، يرشـون زبدا على الشرارات التي 
تهدد بالاشتعال. شعلة تضرم نارها في مواقع النووي او النفط 
في ايران سـتعرض للخطر الخليج الفارسـي، الشـرق الاوسط 

والعالم بأسره.  
قبل اسبوعين، عندما سافر نظير اشكنازي، الادميرال مايكل 
ملن من اسرائيل الى الاردن روى لموظفي السفارة في عمان بانه 
يوصي الشباب الذين يسـألونه أي لغة يتعلمون، بان يختاروا 
الصينيـة او العربيـة. والتبريـر: «هذه سـتكون اللغـات الابرز 
في العلاقـات الهامة على مـدى حياتكم وهي مصيريـة للعالم». 
لا العبريـة، ولا الفارسـية ايضـا. وزيـر الدفاع روبـرت غيتس، 
الذي التقى باراك في واشـنطن الاسبوع الماضي وسيلتقي ايضا 
اشكنازي هناك، يرى ايران في اطار اشمل – بلورة استراتيجية 
الناتـو. البنتاغون يريـد تجنيد الاعضـاء الاوروبيين في الناتو 

لصد ايران وليس للانجرار الى معركة حسب املاء اسرائيلي.
كمـا أنه يوجد فلسـطينيون، بقيـادة محمود عبـاس وادارة 
سـلام فياض. يمهدون التربة لاعلان دولة في 2011. في حكومة 
نتنياهـو الاولى اسـتعد الجيش الاسـرائيلي لسـيناريو اعلان 
ياسـر عرفات عن دولة من طرف واحد، في ذروة أزمة المحادثات 
مع اسرائيل. عندها تراجع عرفات لان بيل كلينتون أيد اسرائيل 
ونتنياهـو فقد حكمه.  في السـنة القادمة كفيـل اوباما بان يؤيد 
فيـاض وليس نتنياهو. اذا كانت اسـرائيل تريد تأييدا في الامم 
المتحدة فانه لا يمكنها أن تتحدى مواقف الاسرة الدولية وقواها 

العظمى في مسائل اخرى، وعلى رأسها ايران. 
هذه العقدة تشبه ليس فقط السياسة على المستوى القيادي 
بل وايضا المردود السياسـي المناسـب على المسـتوى التنفيذي، 
فـي ما يشـبه المشـاورات  لدى بـاراك واشـكنازي ومع شـاحك 
وسـغي. ولكن نتنياهو الذي في حكومتـه الاولى عمل مدير عام 
ديـوان رئيس الـوزراء افيغدور ليبرمان، يعمـل الان لدى وزير 
الخارجية ليبرمان الذي دهور وزارته الى درك لم يشهد له مثيل 
حتى الان. اذا كان الجناح السياسـي لاسرائيل سيبقى مكسورا 
بالمسؤولية المشتركة لليبرمان ونتنياهو، فان الجناح العسكري 

لن يوفر لها امكانية الاقلاع.
هآرتس 2010/3/7

رجال الاطفاء يأتون

جدار الفصل في بلعين لم يتحرك رغم قرار المحكمة
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كتب
دار الشروقال

(القاهرة)

الكتاب: أحادية لغة الاخر، أو ترميم الاصل 
المؤلف: جاك دريدا 

المترجم: عزيز توما وابراهيم محمود
الناشر: دار الحوار - سورية 2009 

يقدم دريدا أطروحة جديدة حول اللغة باعتبارها 
قيدا ضد التعدد والتنوع في اطار الهويات 

المتباينة والمختلفة التي تنمو داخل انحيازات 
لا تتخلى عادة عن درجة مؤثرة من الانغلاق 

الهوياتي. ويضرب مثالا على ذلك بالتعدد 
الهوياتي في المغرب العربي ويقول: أنا احادي 

اللغة، احادية لغتي تبقى، وأسميها مأواي، 
استوطنها وأستشعرها كما هي، انها تستوطنني. 

أحادية اللغة التي اتنفس فيها أحادية لا يمكن 
تجاوزها، لا تقبل المنازعة لا أستطيع مقاطعتها الا 

حين اثبت حضورها الكلي في داخلي. 

الكتاب: الصدام داخل الحضارات 
المؤلف: ديبتر سينجاس 

المترجم: شوقي جلال 
الناشر: دار العين ـ 2009 

يبحث الكتاب عددا من القضايا المهمة في عالم 
اليوم خصوصاً قضايا الهوية وقضايا التعددية 
في المجتمعات غير الغربية حديثة العهد بمفهوم 

التعددية وقضايا الديقراطية. يتناول المؤلف هذه 
القضايا في خارج مناطق النفوذ الكبرى  خارج 
الغرب الاوروبي مثل الثقافة الصينية والاسلام 

والبوذية والهندوسية، ويعتبر المؤلف واحدا من 

اكبر اساتذة العلوم الاجتماعية في جامعة بريمن 
بألمانيا وقد صدرت له عدة دراسات في في العلوم 

السياسية وقضايا السلم والتنمية وقد حصل على 
جائزة بحوث السلم الدولية عام 1987. 

الكتاب: الفلسفة الصوفية عند محي الدين ابن عربي 
المؤلف: أبو العلا عفيفي 

المترجم: مصطفى عبد الغني 
الناشر: دار الكتب والمركز القومي للترجمة ـ

 2009

يمثل هذا الكتاب رسالة الدكتوراه التي تقدم بها 
عفيفي الى جامعة كمبيردج وقد اعتبر المترجم أن 
الكتاب واحد من أهم البحوث العلمية أصالة عن 

فلسفة ابن عربي  حيث يكشف عن تأثير مذهبه 
في الاجيال اللاحقة  من العارفين بجوهر الفلسفة 

الصوفية، كما يكشف الكتاب ايضا عن رؤية ابن 
عربي لجوهر الاسلام والاديان الاخرى ساعيا 

بذلك الى تأسيس دين عالمي يتخطى الحدود التي 
فرقت بين المعتقدات. 

الكتاب: رؤى غاندي وتأملاته  
المؤلف: كريشنا كريبالاني

المترجمة: هبة محمود عارف
الناشر: مؤسسة سطور 

يقدم الكتاب اهم اطروحات المهاتما غاندي في 
رحلة نضاله وحياته الطويلة العميقة،  لذلك فهو 

يتعرض الى جانب مهم من سيرته الذاتية التي 
تركت تراثا عظيما للشعب الهندي. ويشير المؤلف 
في مقدمته الى انه لا يقصد تقديم سيرة شخصية 
بالمعنى المتعارف عليه  لكنه حسبما يقول يعرض 
تجاربه مع الحقيقة  وقد كتب مقدمة الكتاب اس. 

رادها كريشان ابان توليه منصب نائب رئيس 
الجمهورية  وقبل توليه رئاسة الهند فيما بعد.

المكتبة الاهلية
(عمان)

  
الكتاب: ترمي بشرر.

المؤلف: عبده خال.
الناشر: منشورات الجمل ـ بيروت.

« في ليالي القصر الصاخبة تتزاحم السيارات 
الفارهة في المواقف الداخلية، ويتحول الخدم 
ببزاتهم المزركشة الى كائنات غير مرئية، وهم 

ينتقلون بين المدعوين بالمشروبات والفواكه 
والحلويات ذات الأصناف والأشكال المتنوعة، 

يتحركون من غير أن تمسهم عيون الحضور 
كبيوت حينا المواجه للقصر، بيوت تبدو من داخل 

القصر كما لو كانت قامات انحنت في حالة ركوع 
دائم لم يؤذن لها برفع هاماتها،الليل صاخب، 

والنساء أحرقن أطرافهن بهز قدودهن، وغنجهن 
الفائر والرؤوس ثقلت وبقيت الكلمات العوجة 

تستعر على لهيب شهوة مؤجلة ....».

الكتاب: عندما تشيخ الذئاب
المؤلف: جمال ناجي.

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون ـ بيروت
       

« عزمي الوجيه أذلني ثلاث مرات، الأولى في بيت 
والده الذي أغرم بي وتزوجني، والثانية يوم

 ضبطني في الغرفة الدخانية في دار الشيخ 
عبدالحميد الجنزير، أما الثالثة فبعدهما بثلاثة 

عشر عاماً حين بلغت الثامنة والثلاثين من عمري، 
هو الوحيد الذي فعلها من بين كل الرجال الذين 
عرفتهم، ولا أدري كيف استعذبت إذلاله لي! مع 
أن أباه رباح الوجيه زوجي الثاني وصبري أبو 

حصة زوجي الأول والثالث، حاولا إخضاعي 
وإتباعي لإرادتيهما لكنهما فشلا بشكل يثير 

الشفقة ليس لأنني غير قابلة للاستجابة لشهوة 
السيطرة الذكورية إنما لأنهما لم يمتلكا سحر 

ترويضي وأسرار تذويب كتلتي، على الرغم من 
إحساسي بتململ تلك الكتلة التي أعترف الآن 

بأنها شكلت مبعث قلق وعذاب لي..... « 
  

الكتاب: نظريات وفنيات الإرشاد الأسري.
المؤلف: الدكتورة جهاد محمود علاء الدين.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع ـ الأردن.

« يعتبر الإرشاد الأسري من التخصصات الدقيقة 
في علم النفس الإرشادي وقد احتل مكانة عالية 

منذ منتصف القرن الماضي، ويمثل الإرشاد 
الأسري حركة ونقلة واسعة من العلاج النفسي، 

وتقدم  وتوفر هذه الحركة أطراً مفاهيمية لفهم 
وتفسير الحالات المعقدة من المشكلات الأسرية، 

كما تستلزم وتتضمن مناهج الممارسة الإكلينيكية 
لمساعدة الأسر على حل مشكلاتها المعقدة ....».

         
الكتاب: «الصم – المكفوفون من أطفال وناشئين – 

دليل تطويري.
المؤلف: جون إم. ماكينيس و جاكلين أي تريفراي.

ترجمة: سمير دبابنة.
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع – الأردن بالتعاون 

مع مؤسسة الأراضي المقدسة للصم.

«يعتبر هذا الكتاب الدليل المرجعي الأول والشامل 

للمعلمين، والأهالي وشبه المتخصصين الذين 
يعملون أو يعيشون مع الأطفال فاقدي البصر 

والسمع (الصم – المكفوفين) حيث يزودهم 
بالتوجيهات والمقترحات اليومية حول الأساليب 

والتقنيات الواجب إتباعها للعمل وتقييم أطفال 
الحرمان الحسي المتعدد، وابتكار البرامج 

لمساعدتهم على التحمل. إنه كتاب ذو قيمة عملية 
عالية للأهل والمتخصصين وتكمن قيمته في 

التكرار الشامل ضمن نظرة تطويرية ومنطقية».

الكتاب: عقيدة الصدمة.
المؤلف: نعومي كلاين.

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت.

«يتحدث هذا الكتاب عن أفكار ميلتون فريدمان 
عراب الرأسمالية الحديثة رأسمالية الكوارث. 
الذي تتلمذ لديه رؤساء جمهوريات أمريكيون 

ورؤساء وزراء بريطانيون وأقليات حاكمة في 
روسيا ووزراء مال بولنديون وطغاة من دول 

العالم الثالث. والذي خرج في مدرسته أبرز 
مفكري المحافظين الجدد والليبراليين الجدد ممن 

لا يزال لهم تأثير قوي وفاعل في سياسة الولايات 
المتحدة، ويحلل كيف بنى فريدمان أفكاره 

الإقتصادية والسياسية على وقوع الكوارث 
الطبيعية والإجتياحات العسكرية والإنقلابات 

وكيف يدخر هو وفريق عمله الأفكار بانتظار 
حلول الكارثة تحت شعار الخصخصة أو الموت».

P.O.Box 7855   
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6
 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

■ أعتقد أن العام 
الجاري سيشهد 

إصدار العديد من 
الروايات في الأردن، 

فثمة حراك سردي 
حقيقي، وإصدارات 
طازجة وأخرى في 

الطريق، وحسب 
تصريحات بعض 

الكتاب والكاتبات، 
أثناء الالتقاء معهم 

شخصياً، أو نشرهم 
مقاطع من رواياتهم في الملاحق الثقافية الأسبوعية، أو من 
خلال إجاباتهم في اللقاءات الصحافية، فإنهم سيصدرون 
روايات جديدة خلال العام 2010، وبعضهم صدرت روايته 
مؤخراً، وهكذا يبدو أن المشهد الروائي الأردني سيكون في 

أعلى تجلياته، وأكثرها غزارة مع نهاية هذا العام، فهناك 
روائيون يواصلون الكتابة وإصدار الجديد في هذا المجال مثل 

إبراهيم نصرالله، وفيروز التميمي، وإلياس فركوح، وهاشم 
غرايبة، و ليلى الأطرش، وكفى الزعبي، وسميحة خريس، 
وشهلا العجيلي، وجمال ناجي، وهزاع البراري، وإبراهيم 
عقرباوي، وعبدالسلام صالح، ومريم جبر، ورفقة دودين، 

وعدي مدانات، ومحمود عيسى، ومحيي الدين قندور … 
وغيرهم، فيما سيفاجئنا أمجد ناصر ومفلح العدوان بصدور 
روايتهما الأولى، وهناك تجارب روائية جديدة نالت الاهتمام 

مؤخرا مثل أحمد الطراونة..!
وربما يكون في جعبة يوسف ضمرة، وبسمة النسور، وجمال 

القيسي، وجميلة عمايرة، وخليل قنديل، ومحمود الريماوي، 
وعماد مدانات، ويحيى حباشنة، وسهير التل.. وغيرهم 

روايات أيضا، ومن المؤكد أن ذاكرتي المثقوبة قد نسيت الكثير 
من الأسماء، وما أوردته هنا أمثلة فقط على حجم الإصدارات 
القادمة، وهذه ظاهرة يجب التوقف عندها بهدوء، ودراستها 

جيداً، والاحتفاء بها بطريقة مغايرة، فقد شهدت سنوات 
منتصف التسعينيات مثلاً غزارة في المشهد القصصي 

مصاحبة لعمق إبداعي، ونظمت حينذاك وزارة الثقافة ملتقى 
القصة القصيرة الأول بمشاركات عربية بارزة، وأرى هنا 
أنّ الجهد الإبداعي الروائي  يحتاج إلى نوعية مغايرة من  

الاحتفاء لا تكون فقط في دراسة الروايات أو عمل ندوات 
عنها يحضرها عشرة أفراد من أهل الروائي وأصدقائه، 

بل يجب وضع مقترحات جديدة لطرق غير تقليدية، ومنها 
إقامة مؤتمر ضخم للرواية بمشاركة نقاد ومبدعين عرب من 

الصف الأول يخصص لسبر أغوار الأعمال الجديدة وإضاءة 
التجارب المتميزة، وتسويق إبداعها عربيا ودوليا، وتقام 

جلساته في رحاب الجامعات، كما يجب الانتباه إلى مسألة 
الترجمة إلى اللغات الحية، فهل على الروائي الأردني أن ينتظر 

حتى تهبط عليه معجزة ما ليرى عمله منشورا بالألمانية أو 
الفرنسية مثلا ناهيك عن الانجليزية بكل تأكيد..!

وماذا عن الجوائز التي هي موجودة أصلاً في رابطة الكتاب 
الأردنيين، أو في وزارة الثقافة أو تصدرها المؤسسات 

الأخرى، فهل يجب أن يظل بعضها معطلاً أو ضمن حدود 
ضيقة، وهل من المعقول أيضا أن بعض الجوائز تبلغ قيمتها 

300 دينار فقط...!
ولم لا يتم الاحتفاء بتجارب الروائيين الراحلين بطريقة 

متميزة، فماذا عن مؤنس الرزاز وغالب هلسا وزهرة عمر..!
 وكيف لا يتم الانتباه إلى الكتابات الروائية باللغات الأخرى 

ومنها الانجليزية مثل فاديا الفقير، وجانسيت الشامي، 
وديانا أبوجابر، وربما هناك من يكتب بلغات أخرى لا نعرف 

عنهم شيئا من أبناء المهاجرين الأردنيين في تشيلي وألمانيا 
وبلاد الله الواسعة..!

من المثلج للصدر أن تترشح رواية جمال ناجي «عندما تشيخ 
الذئاب» لجائزة البوكر للرواية العربية لهذه الدورة، وقد 

سبقتها رواية إبراهيم نصرالله «زمن الخيول البيضاء» في 
الدورة الماضية، ومن المفرح أيضاً أن تترجم رواية كفى الزعبي 

«عد إلى البيت يا خليل» إلى الروسية وتنال رضا النقاد هناك 
إضافة إلى روايتها السابقة «ليلى والثلج ولودميلا» وكذلك 

أن تفوز سميحة خريس بجائزة عربية مهمة عن رواياتها، 
وثمة الكثير من الأعمال الروائية الأردنية التي نالت التقدير 

العربي، وتبقى المسألة في النهاية مرتبطة بتفعـــــيل دور 
وزارة الثقافة في هذا الاتجاه، ودور أمانة عمان، وأيضا 

الهيئات الثقافية والمؤسسات وأبرزها رابطة الكتاب لكي 
تساهم في التخطيط والتنسيق والتنبيه إلى مثل هذه الأمور، 

وما يزال لدينا 10 شهور كاملة لإنجـــــاز الكثير الذي يبقى 
طويلاً، ويؤثر في صياغة مستقبل الإبداعي الروائي ودوره 

محلياً وعربياً..!
 

٭ كاتب من الاردن يقيم في ابو ظبي
yahqaissi@gmail.com

بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

شـمعايا»  «قصـر  روايـة  أحـداث  تجـري 
والصـادرة  الكـردي  علـي  السـوري  للروائـي 
عـن «دار كنعـان»، تجري في كانتـون مغلق هو 
قصر اليهودي شـمعايا أفندي والذي بني سـنة 
1865، وقد تركه أصحابه إثر حرب سـنة 1948، 
فتـم تسـجيله ضمـن أمـلاك اليهـود الغائبـين. 
بعـد هجـرة أصحابـه تحـوّل القصر إلى سـكن 
للعائلات الفلسـطينية التي هربت من فلسـطين 
بعـد النكبة. عائـلات عديدة توزّعـت غرف هذا 
القصـر، لـكل عائلـة غرفة احـدة. لاحقـاً راحت 
عائلات تتوسّـع بضم مسـاحات مـن الفناء إلى 
غرفتهـا. هكذا تحـول القصر إلى مخيـم وإن لم 
ترد هذه اللفظة حرفياً في الرواية. ترهل القصر 
والنفايات التي تتراكم من حين إلى آخر وتربية 
المواشـي فـي بعـض جوانـب القصـر وتعطـل 
الصرف الصحي أحياناً، أحداث ومظاهر جعلت 

القصر مخيماً مكتظاً بالبشر والمآسي معاً.

خجل الأقليات

الروايـة التي تدور أحداثهـا بعيد نكبة 1948 
في قصر شـمعايا الدمشقي، تتخذ من هذا المكان 
ذريعة للحديث عن التنوّع الطائفي والديني في 
محيـط القصـر، أي في حـارات دمشـق القديمة 
حيث باب توما وباب شـرقي. هنا أقلية يهودية 
لا يـزال بعـض أبنائهـا يعيشـون ويتناقصون 
يوميـاً، وأقليـة شـيعية مـع أقلية سـنية وأقلية 

مسيحية، إضافة إلى الفلسطينيين الذين وفدوا 
إلى دمشـق معـاً وتباعـاً. هنا في هذه المسـاحة 
الصغيـرة من دمشـق يغـدو الجميـع أقليات. لا 
أكثريـات فـي دمشـق القديمـة. الجميـع يعيش 
كأقليـة محكومـاً بعاداته وتقاليـده ومطلاً على 
عـادات وتقاليد الآخر. الأقليات في محيط قصر 
شـمعايا تتعايـش معـاً لكنهـا في الوقت نفسـه 
تنغلـق على نفسـها. قد تكـون الرواية رمت إلى 
هذا التنوع والخليط اللذين يشكلان فسيفساء 

الشام القديمة.
 لكـن هـذا التعيـش وهـذا الخليـط لـم يلـغ 
خصوصية كل أقليـة ولم يُزل حدوداً أقامتها كل 
واحـدة من هـذه الأقليات لنفسـها. هنا الخوف 
مـن الآخر والحـذر منه. هنـا الخجل مـن الآخر 
واحتـرام حـدوده. هنـا التلصـص علـى الآخر 
والتشـبّه به. هنا مداراة الآخـر وحفظ جيرته. 
هنـا الصـراع المسـتتر مـع الآخـر والوقـوع في 
غرامـه. هنـا تداخل يقطعـه انفصـال، واتصال 
يعكـره انغـلاق. ذلـك أن قصـر شـمعايا الواقع 
في وسط دمشـق القديمة والذي يؤوي عائلات 
فلسطينية، ليس سـوى رمز للعيش المنكفئ من 
جهة وللإطلالة على المحيط الشـبيه أو المختلف 

من جهة أخرى. 
إذن، تـدور أحـداث روايـة «قصـر شـمعايا» 
في سـورية. مع ذلك يمكن القول إن السـرد قلما 
يفارق هذه المنطقة الصغيرة من سورية. صوت 
الـراوي الذي مـا ان يخرج إلى أمكنـة ومطارح 
وأحـداث خـارج سـورية حتـى يعـود إلـى هذا 
المكان الضيق. ثمة إحسـاس بأن الراوي ضيف 
فـي هذه الرواية. إنه الراوي الفلسـطيني الذي 
يـروي فلسـطينيته معزولـة عن البلـد المضيف 

نظاماً وسياسة وأحداثاً كبرى (زمن الرواية 
مـا قبـل حكـم الرئيـس حافـظ الأسـد مطلع 
السـبعينات). الروايـة التي تطال نسـيجاً 
القضيـة  مثـل  كبـرى  وقضايـا  اجتماعيـاً 
الفلسـطينية تقفـز فجـأة علـى السياسـة. 
لا بـأس. هـذا خيـار. الروايـة السياسـية 
العربية سـابقاً بدت أقرب إلى الشـعار في 
إعلائها السياسـي علـى الحياتي. مع ذلك 
أحسب أن الراوي في «قصر شمعايا» تكلم 
عن قضايا سياسية بلا سياسية. الوقائع 
اليوميـة للنـاس تبدو هنـا محمولة على 
نفسها وليس على بنية سياسية صانعة 
ومؤثـرة. لنقـل إنهـا رواية وطنيـة أكثر 

منها سياسية.

الجلوس مكان العدو

تروي «قصر شـمعايا» مصائر بشر 
عاشـوا فـي القصر الـذي يحمل اسـم 
الروايـة وفـي محيطه. فلسـطينيون 
التحقـوا بصفـوف الفدائيين فسـجن 
بعضهـم واستشـهد بعضهـم الآخـر، 
عربيـة  دول  إلـى  هاجـروا  آخـرون 
خليجيـة أو إلـى دول غربيـة، يهود 
هاجـروا إلـى إسـرائيل حيث تحول 
الجيـش  فـي  جنـود  إلـى  بعضهـم 
آثـروا  وآخـرون  الإسـرائيلي 
الهجـرة إلـى أوروبـا أو الولايـات 

المتحـدة الأميركيـة. بهذا المعنى تبحـث الرواية 
الفلسـطينيين  بـين  كثيـرة  مشـتركات  فـي 
والإسرائيليين. الفلسطيني احتل قصراً يهودياً 

كاملـة.  أرضـاً  اليهـود  احتـلال  مقابـل 
الفلسـطينيون واليهود مقتلعون من أراضيهم. 
الفلسـطينيون واليهـود العـرب اشـتركوا فـي 

أراضيهـم.  إلـى خـارج  الهجـرة 
الفلسـطينيون واليهـود خافـوا 
بعضهم من بعض وعشق بعضهم 
بعضاً لدرجـة أن الرواية تتحدث 
فلسـطيني  شـاب  انتحـار  عـن 
وشـابة يهودية منعهما أهلهما من 
الزواج. ثمـة أدوار عديدة يتبادلها 
هـذا  فـي  واليهـود  الفلسـطينيون 

التيه الكبير والمشترك.
«قصر شـمعايا» على تناولها هذا 
التبادل في الأدوار بين الفلسطينيين 
واليهود، وعلى رصدها مصائر أفراد 
وجماعـات، إلا أن عصب الرواية يقع 

في عنوانها: قصر شمعايا. 
بطـل الروايـة هـو القصـر وليـس 
أن  أحسـب  واليهـود.  الفلسـطينيين 
الأشـخاص هنـا ذريعـة لقـص المكان. 
نحـن أمـام روايـة بطلهـا المـكان. إنها 
اجتماعيـاً  نسـيجاً  تختـزل  روايـة 
(وأحياناً سياسـياً) علـى غرار روايات 
عربيـة مثـل ثلاثيـة نجيـب محفـوظ: 
و»بـين  الشـوق»  و»قصـر  «السـكرية» 
القصريـن» ومجمل أعمالـه الأخرى مثل 
«زقـاق المـدق» و»ثرثـرة فـوق النيـل»، 
لعـلاء  يعقوبيـان»  «عمـارة  روايـة  أو 
الأسـواني، أو روايـة «طيـران فوق عش 

الوقواق» لكين كيسي.
يبقـى أن الروايـة التي شـابتها أخطاء 
نحويـة في غيـر مـكان، وقعـت أحياناً في 
الخطابية، على شـيء من الإنشـائية فـي اللغة 

والتعبيرات الجاهزة هنا وهناك.

■ الدكتـور محمـد الحـداد باحـث مختـص 
في الإسـلاميات وتاريـخ الأديـان، حاصل على 
الدكتـوراه مـن جامعـة السـوربون ( باريس) 
بإشـراف المفكـر الكبيـر محمـد أركـون. محمـد 
كرسـي  وصاحـب  تونسـي  جامعـي  الحـداد 
اليونسـكو للدراسـات المقارنة للأديان بتونس 
ويعتبـر أحـد أهـم الباحثـين المهتمـين بحركات 
الإصـلاح والنهضـة العربيـة. صـدر لـه كتـاب 
جديد بعنوان « قواعد التنوير» ( دار الطليعة - 
بيروت) وهو نصوص ومواقف من أجل توسيع 
دائرة التحمل الإسلامي للرأي المخالف. ويعتبر 
هـذا الكتـاب الجـزء الثاني مـن مشـروع محمد 
الحداد التنويري بعد كتابـه الأول « مواقف من 
أجـل التنويـر ( دار الطليعة - بيـروت). يقول 
المؤلـف فـي مقدمـة كتابـه « قواعـد التنوير»: « 
لقـد قدّمنـا سـابقا للقـارئ كتابنـا ( مواقف من 
أجـل التنوير) الذي جمع منتخبـات من مقالات 
نشـرت في الصحف مسـاهمة في نشـر التنوير 
والاقتراب بقضايـاه من القضايـا اليومية التي 
تشـغل الناس. وهذا الكتاب الـذي نقدمه اليوم 
يمكـن أن يعتبر الجزء الثاني، فهـو يجمع أيضا 
نصوصـا محرّرة أو محقّقـة أو معرّبة في قضايا 
أثارت الرأي العام وقد جعلناها في شكل ملفات 
لتكـون مسـتندات معروضة أمام أنظـار القارئ 
وحكمه، ونماذج تطبيقية للقواعد الخمس التي 
اعتبرناها قواعد المسـتنير وسـبيل الخروج من 

مجتمع التكفير إلى مجتمع التفكير»
قُسّـم الكتـاب إلـى خمـس فصـول/ « قواعد 

للتنوير».
 القاعـدة الأولى « التخلّي عـن عقيدة الفرقة 
الناجية» التي تحوّلت إلى ذهنية سـائدة تعتبر 
أنّ « الاتبـاع هـو الموقف الأفضـل لضمان صحة 
الـرأي» وعلـى الفـرد أن ينصهـر فـي الجماعـة 
ويقبـل برأيهـا الغالـب وألاّ يُعمـل العقـل لأنـه 
يؤجّـج الخـلاف بـين البشـر وينصـاع للنـصّ 

باعتبـاره رافعـا الخـلاف بـين البشـر. ولكـي 
نتجـاوز هـذه العقليـة السـائدة فـي ثقافتنـا ( 
عقليـة الفرقـة الناجيـة) وفـي طريقـة تعاملنا 
السياسـي والاجتماعـي... وحتـى فـي تعاملنا 
مـع المعرفة يجـب علينا حسـب المؤلـف الإيمان 
بالاختلاف بين البشـر كقاعدة أساسية واعتبار 
النصّ منظومة فكريـة تاريخية قابلة لتأويلات 
متعدّدة فالنص لا يرفع الاختلاف. وأرفق المؤلف 
ملفا بهذا الفصل فيه مقتطفات كتاب « الفرق بين 
الفـرق وبيان الفرقة الناجيـة منهم» للإمام عبد 
القاهر بن طاهر البغدادي (ت 1037م) ومقتطف 
مـن فتاوى شـيخ الإسـلام تقي الديـن أحمد بن 
تيميـة (ت 1328م) ونـصّ كتبه المصلـح الكبير 
الشـيخ محمـد عبـده ردّا علـى الفرقـة الناجية 

بعنوان « نقض عقيدة الفرقة الناجية». 
القاعـدة الثانية هي « معاملـة القارئ معاملة 
الراشـدين» بعيدا  عن « القـراءة الأبوية» التي 
د مـا هـو مسـموح ومـا هـو غير مسـموح  تحـدّ
بقراءتـه وأن يعامـل القـارئ معاملـة الراشـد 
وليـس القاصـر وأن « يقـرأ بعينيـه ولا بعينـي 
غيـره». ونظر مؤلف الكتاب فـي مناظرة رينان 
والمدنيـة  والعلـم  الإسـلام  حـول  والأفغانـي 
الحديثـة محقّقـا ومدقّقـا فيها معرّبـا نصوصها 
الحقيقية والكاملة لأنّ محاضرة إرنسـت رينان 
التي ألقاها بالسـوربون يوم 1883/03/29 نقلها 
العـرب منـذ أكثر مـن قرن إلـى العربيـة ناقصة 
محذوفـة منها أجـزاء اعتبرها الناقـل ( القارئ 
الأبوي) صادمة لمشـاعر المسـلم. كذلك ردّ جمال 
الديـن الأفغانـي علـى رينان حذف منـه العديد 
من الفقرات التي رآهـا الناقل ( القارئ الأبوي) 
محرجـة. فنـصّ ردّ الأفغاني نشـر بجريدة « لو 
ديبـا» يـوم 1883/05/18 إذ عندمـا قـام محمـد 
الحـداد بتعريـب هـذا النـص لاحـظ الأسـلوب 
الفرنسـي الراقـي الـذي كتـب  بـه النـص لذلك 
اسـتبعد أن يكـون هـذا النـص كتبـه الأفغانـي 
بنفسـه، لأن النـص جـاء بلغـة فرنسـية متينة 
وأسـلوب شـخص يتقـن لغـة فولتير مـن فترة 
طويلة بينمـا معرفة الأفغاني باللغة الفرنسـية 

ضعيفـة وفي هذا الاطار يقـول  محمد الحداد : « 
الأرجح أن يكون خليل غانم محرّر أفكار الأفغاني 
في الردّ على رينان وقد تصرّف فيها خالطا إياها 
بآرائه الخاصة وكان خليل غانم يتقن الفرنسية 
ويكتـب بها المقـالات فـي الصحف الفرنسـية». 
خليـل غـانم (1846ـ 1903) هـو صديـق جمـال 
الدين الأفغاني، سياسي عربي فرّ إلى فرنسا في 
عهد الاستبداد الحميدي وهو أيضا من المناوئين 
للتدخل الأجنبي وللاستبداد العثماني. في آخر 
هذا الفصل نستخلص أن « التوقّي من الخطأ» لا 
يحصـل بمنع أو حذف مقاطع من نصّ عن أنظار 
القارئ لمجرد الاختلاف في الرأي ولكن بتطوير 

الحسّ النقدي لدى القرّاء.
أمّـا الفصل/القاعـدة الثالثة فهـي « محاورة 
الـرأي بالـرأي والابتعاد بالقضايـا الفكرية عن 
الغوغـاء» وكانت من بين مسـتنداتها محاضرة 
ألقاهـا  التـي  عشـر  السـادس  بنديكـت  البابـا 
رغنسـبورغ  جامعـة  فـي   2006/09/12 يـوم 
الألمانية بمناسـبة الذكرى الخامسـة لتفجيرات 
عرّبهـا  التـي  المحاضـرة  وهـذه   .2001/09/11
الدكتـور محمد الحـداد أقامت الدنيـا وأقعدتها 
وعبّـأت جموع المسـلمين فـي مظاهـرات عنيفة. 
وكلّ مـن شـارك فـي هـذا الهـراء دون أن يطّلع 
علـى نصّ المحاضرة انسـاق مـن دون فهم ومن 
دون معرفـة فـكلّ ما قيل لهم أن البابا أسـاء إلى 
الإسـلام في هـذه المحاضرة. هكـذا كانت الغلبة 
للتهريـج والغوغائية على التفكير والاسـتدلال 
فصحـة « الـرأي تقاس بقوة الاسـتدلال لا غير» 
عندمـا نطّلـع على نـصّ هذه المحاضـرة نجد ما 
ورد فيهـا عـن الإسـلام لم يكـن إلا أمـرا عرضيا 
لكنّ فقرة عارضة جاء فيها ذكر الإسلام قد حوّل 
المحاضـرة وجهة أخرى. فإذا بالجموع المسـلمة 
تنسـاق وراء الخطبـاء الجهلـة ووراء أقوالهم 
المنمّقـة التـي لا تقوم مقام الـرأي المحقّق. هؤلاء 
الخطباء لعبوا بالعاطفـة الدينية لهذه الجموع 
البسـيطة التي نزلت إلى الشـوارع بدون تفكير 
معتديـة علـى الكنائـس حارقـة رمـوز الديانـة 
المسـيحية قاتلـة الرهبـان. كلّ ذلـك لتنفي عنفا 

بعنف. هـذه الجمـوع أرادت الإثبات 
وأن  مخطئـا  كان  البابـا  أن  للعالـم 
الإسلام والمسـلمين براء من العنف. 
يـا لهذه المفارقـة. أهكذا يكـون الردّ 
علـى البابا. مـن بين مكونـات هذه 
التـي  للتنويـر  الثالثـة  القاعـدة 
وضعهـا الباحث هي « مـن لم يكن 
قادرا على فهم رأي لا يعتبر مؤهلا 
للردّ عليـه». يذكـر الباحث محمد 
الحداد في هـذه المسـألة « المؤهّل 
فـي رأينـا للـردّ علـى البابـا هـم 
المختصـون فـي تاريخ الفلسـفة 
والفكـر عمومـا  وتاريـخ الفكـر 
رجـال  أمّـا  تخصيصـا  الدينـي 
الديـن فقـد يحوّلـون الـردّ إلى 
الأمـن  تهـدّد  عنيفـة  مجـادلات 
الاجتماعـي».  والسـلم  المدنـي 
تعليـق  بتقـديم  المؤلـف  وقـام 
حـول  وعلمـي  موضوعـي 
البابـا  محاضـرة  مضمـون 
بنديكت 16 واضعـا له عنوان 

« لا نطلـب مـن البابـا الاعتـذار وإنمـا تعميـق 
لـدى  اهتمامـا  التعليـق  لقـي  وقـد  الحـوار». 
الأوسـاط الإصلاحية المسيحية التنويرية فنقل 
إلـى اللغتـين الايطالية والاسـبانية ونشـر في 

مجلتين مشهورتين.
تناول المؤلف في الفصل الرابع قضية فوضى 
الفتاوى. الفتاوى المنتشـرة كالنار في الهشـيم 
مـن دون قيد أو شـرط. فتاوى تتضمـن التكفير 
وتكرس الإجرام والخروج عن القانون. أنصاف 
متدينين لا يفقهون اللغة يتعسـفون على القرآن 
وهو منهم براء يصدرون أحكاما وفتاوى باطلة 
يطلقـون  شـيوخ  الاجتماعـي.  السـلم  تزعـزع 
فتـاوى فـي اختصاصـات بعيـدة عنهـم كبعـد 
السماء عن الأرض. لقد استفحلت هذه الظاهرة 
( فوضـى الفتـاوى) وتعـدّت الحـدود المعقولة 
وأصبحت تهـدّد الأفراد والجماعات. « هل يمكن 
أن ترضـى المجتمعـات الحديثة بهـذا الوضع؟» 

وهي مجتمعات تفكير لا مجتمعات تكفير. 
لذلك وسم محمد الحداد هذا الفصل بقاعدة هي 

« إبطال التكفير وتحديد مجال الفتوى».
ووضع المؤلف في الفصـل الأخير من الكتاب 
قاعدة خامسـة هي «رفع التوجّس من الجديد». 
وجاء ملف هذا الفصل قراءة معمّقة ومستفيضة 
قـام بهـا المؤلـف فـي كتـاب « تاريخيـة الدعوة 

المحمدية في مكّة» للمؤرخ الكبير هشام جعيط.
أيهـا القـارئ « إذا كنـت مسـلما تقليديـا فقد 
تزعجـك بعـض أجـزاء ( كتـاب قواعـد التنوير 
للدكتـور محمـد الحـداد)، أمـا إذا كنـت مسـلما 
مستنيرا فستدرك أن الحوار هو خاصية العصر 
الحديـث ولا حـوار من دون اختـلاف ومن دون 

قدرة على تحمّل الرأي المختلف أو المخالف».

٭ كاتب صحفي تونسي
nabildarghouth@yahoo.fr

«قصر شمعايا» للروائي السوري علي الكردي:

هوى الأقليات بين القاتل والمقتول

«قواعد التنوير» لمحمد الحداد:
للانتقال من مجتمع التكفير إلى مجتمع التفكير
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■ مـع السـاعات الاولـى مـن فجـر اليوم سـنعرف اسـم الفائز 
(اوسـكار)  الامريكيـة  الاكاديميـة  الفائزيـن تحديـدا بجوائـز  او 
وسـنتعرف ان كان فيلم « خزانة الالم»  لكاثرين بيغلو ام « أفاتار» 
لجيمـس كاميرون  هـو الفائز، ذلـك ان كلا منهما حقق ترشـيحات 
عديـدة قبـل اعـلان الجوائـز. ودار جـدل فـي الايـام التي سـبقت 
احتفال الليلة الماضية حول فيلم بيغلو تحديدا من ناحية تصويره 
للحقيقـة وعمل فرقة لتفكيـك الالغام، وانهال النقـد على الفيلم من 
مجموعات المحاربين القدماء في العراق وافغانسـتان الذين اتهموا 
المخرجـة وكاتـب نصها الـذي عمل هو نفسـه كصحافـي « مرافق» 
مع القـوات الامريكية وهو مـارك بول. وايـا كان الفيلم يدور حول 
الحقيقـة ام التهـور الا انه فيلم حـرب بكل المقاييس وسـواء صور 
تفاصيـل الحـرب ام اكتفـى بالـرؤى النمطيـة فالفيلم مؤثـر ويعد 
مـن اهم افلام حرب العراق وسـيظل مـن الافلام التي حـددت فنيا 
مشـاكل الجنود الذين قاتلوا في ظروف قاتلـة، حيث تصارعوا مع 
عزلتهم وخوفهـم من عدم العودة احيـاء لعائلاتهم ورفض الواقع 
لهم، اضافة لبشـاعة الحرب التي كانوا يقاتلون في ميدانها. وكون 
الفيلم يرشـح لتسـعة جوائـز من الاوسـكار هو دليل علـى اهميته 
الفنيـة. وتـدور قصـة الفيلم حـول خبيـر للمتفجرات  هـو  ويليام 
جيمـس والذي قـام بـدوره جيرمي رينـر. ومع ان رئيـس جمعية 
الجنود السـابقين في العراق وافغانستان اعتبر الفيلم ساذجا ولا 
يقـوم على معلومـات حقيقية  لكنـه مثل غيره يتجـاوز دور الفيلم 
ورسالته في الحياة، ونقصد هنا السينما فـ « خزانة الالم» من دون 
لقطـات التفجير ونزعها وتهور مسـؤول الفرقـة فالفيلم يدخل في 
حياة الجنود ويظهر التوتر الداخلي فيها والذي يطفو على السطح 
حيـث  تصبح لعبة الحرب وملاحقة الالغـام طريقة لتفريغ الخوف 
والقلق ومواجهة بشـاعة المشـاعر التي تدور فـي دواخل الابطال. 
فحيـاة الجنـود فارغة وعلاقاتهم وان ظلت  تؤكـد على اهمية رفقة 
السـلاح تظل مليئة بالشـك والرهـاب. وحتى الهجـوم على الفيلم 
لم يكن عاما فقـد وصفه جنود بانه حقيقي واصيل ويصور بصدق 
عمـل الفرقة، اما وزير الدفاع الامريكي روبـرت غيتس فيعتقد ان « 
خزانة الالم» حقيقي ومثير. وفي سياق هذا الجدل فعلاقة السينما 
مـع الواقع اشـكالية قديمة، ويختلف النقـاد والمخرجون حول دور 
العدسة السينمائية هنا، فهناك من يرى ان العدسة تكتفي بتسليط 
الضـوء ولا تقـدم الحلـول او تفرضهـا. وفـي فيلم روائـي مثل هذا 
سـتظل الحقيقة ملتبسـة، فالمخرجة والكاتب يريـدان لفت الانتباه 
الـى فظائع حرب قامت على الاكاذيب. وحرب كهذه انتجت ادبيات 
كثيرة من الافلام والافلام التسجيلية وكتباً ومذكرات الساسة التي 
صنعوها، وهذا العام يشـهد تدفقا بسير الشخصيات التي شاركت 
فـي جر امريـكا ومعهـا بريطانيا إلى الحـرب وقبل صدور سـيرته 
الذاتيـة تقوم الالة الاعلامية المرافقة لتوني بلير بمحاولة تسـويق 
سـيرته « رحلة» قبل  صدورها في الخريـف، والتي حقق منها الان 
وسيحقق لاحقا الملايين. وبعيدا عن ادب اللاعبين وكتابه الرسميين 
هناك سـير الجنـود الذين قدموا وكتبـوا عن تجاربهم فـي العراق 
وهي كتب شـعبية  تحكي بطريقة تقترب من الصدق قصة خدمتهم 
في الفرق الامريكية وملاحقة هذا النوع من الكتابات يحتاج لمقاربة 
اخرى، وقد قدمنا  سـابقا بعض ملامـح هذه الكتابات، ونكتفي هنا 
بذكـر بعض العناوين، منها ما هو سـير ذاتية وبطـولات، ومنها ما 
هو شـعر ورواية وآخر تقارير توثـق للحرب باعتبارها واحدة من 
الحروب التي يجب ان تسـجل تفاصيلها وتوثق  كي يتم التعلم من 
دروس نجاحها وفشـلها وتدرس في اكاديميات امريكا العسـكرية 
خاصة « ويسـت بوينت». ويجد الباحث عناوين من نوع « جوكر: 
قصة شجاعة جندي مارين» لدونوفيان كامبل، و « رصاصة واحدة 
تكفـي: صناعـة ضابط ماريـن» نتانيل فيـك، « طبيعة لا تتسـامح: 
قصـة تعلم جندي» لكريغ  مولاني و « خذ هـذه الرصاصة» لبريان 
تيرنـر و « احب بندقيتـي اكثر مما احبك: انثى وشـابة في الجيش 
الامريكي»لكايـلا ويليامز وغيرها. وتمثل السـير  والقصص تنوعا 
في المشـاعر الباحثة عن هروب من واقع غريبـة عنه او تحتقره او 
ترغـب فـي تصوير  بطـولات كاذبة ضـد « المحليين» ورسـم صورة 
عـن حياة الجنـود « المقرفة». ومـا يفرق كتابات حـرب العراق عن 
كتابـات حروب اخـرى ان الجنـود هم مـن يكتبهـا الان مقارنة مع 
حروب اخرى سـجل فظائعها ادباء معروفون شـاركوا فيها والتي 
تبـدأ من  مذكرات يولسـيس غرانت عن الحـرب الاهلية الامريكية، 
وروايـة « العراة والموتى» لنورمان ميللر  التي تدور احداثها اثناء 
الحـرب العالميـة الثانيـة، الـى رواية تـوم اوبرين « الاشـياء التي 
حملوها» عن حرب  فيتنام. وما يميز كتابات جيل العراق انها تعبر 
عـن محاولات للنجاة من شـرور هـذه الحرب العبثيـة وتظل هذه 
الكتابات محل شـك من ناحية قيمتها الفنية اذ ان معظم كتابها وان 
حاولوا الاتكاء على الكتابة كوسيلة للتخلص من توترهم الداخلي 
لكنهـا تعبر عن عقيـدة الجيش الامريكي  من ناحيـة حماية رفاقهم 

ومواجهة المقاومة وحماية المدنيين.

« بوينت اوميغا»

مقارنة مع هجمات ايلول ( سبتمبر) 2001 التي دخلت كموضوع 
فـي الكثيـر مـن الاعمـال الروائيـة، الامريكيـة والعالميـة الاخرى، 
وباكثـر مـن لغة فحرب العـراق ظلت اهتمـام السـينما التي قدمت 
عنها الكثير من الافلام وفشـلت معظمها في اثارة الانتباه لسبب او 
لاخر ربما لان الحرب ظلت بعيدة عن الشـارع الامريكي اضافة الى 
معارضـة القطاع الاكبر  مـن الامريكيين لهـا او لان الحديث عنها  لا 
يـزال مبكرا كونه يجـري قبل نهايتها، ولم تنجـح هذه الافلام على 
الرغم من فظاعة صورة التعذيب التي خرجت من سـجن ابوغريب 
وتـورط الجنـود الامريكيـين بتعذيـب العراقيين بطريقة سـادية. 
وعليـه تبـدو رواية الكاتـب الامريكـي دون ديليلو اسـتثنائية من 
ناحية تصديها للحرب على العراق بطريقة غير عادية، فـ « بوينت 
اوميغا» هي عن العراق وليست عنه. هي عن الحرب في العراق من 
ناحية ان بطلها كان  مستشـارا في غرفة الحرب في البيت الابيض 
اثنـاء التحضيـرات للحرب، وليسـت عـن العـراق لان بطلها بعيد 
عن سـاحاتها في العـراق وعن تعقيدات السياسـة في واشـنطن. 
فالحـرب تبدو شـبحا ومفهومـا بعيدا فـي نقاش يـدور بين رجلين 
معزولـين في صحـراء امريكية يتناقشـان حـول الطبيعة والحياة 

وقرف المـدن، وروتين الحياة فـي البيت المعزول من طبخ وشـراب 
وتأمـل في تتابع الليل والنهار ومرور الوقت من دون ان ينتبه اليه 
البطـل ومرافقـه ولنقل هنا ضيفه الذي سـافر بعيـدا  للقاء الخبير 
السـابق ريتشـارد اليسـتر على امـل ان ينقل شـهادته عن الحرب 
او يكشـف عن معلوماته التي يعرفها عن خطط الحرب والمداولات 
التي جرت بين قادة الادارة السابقة قبل اعلانها. يعترف المخرج ان 
الفيلم ليس فيه سـوى بطل وهو باحثنا الذي تجاوز السـبعين من 
عمـره، والذي رفـض اولا ثم وافق ودعاه لزيـارة بيته غير المكتمل 
فـي الصحراء. وعندما نبـدأ تفاصيل الحكاية يكـون قد مضى على 

الضيف عشرة ايام في بيت  ريتشارد ألستر.
 تبـدو روايـة ديليلو مختلفة عن مثيلاتهـا « ضجيج ابيض» و « 
عالم سفلي» و « ماو الثاني» و « برج الميزان» وراويته عن هجمات 
ايلول (سـبتمبر)  التي اعطاها عنوان « رجل يهوي»وهي الصورة 
الرمزيـة التي تلخص حالة الفوضـى والهلع التي اصابت من كانوا 
في مركز التجارة العالمي عندما دهمته الطائرة، فهي صغيرة الحجم 
( 117 صفحـة) ومكونـة من اربعة مشـاهد ومشـهدين يبـدأ اولهما 
احداث الراوية « اسم مجهول1-» والثاني في نهاية الرواية. تبدو 
الرواية بسـيطة في سـياقها العام فهي لا تدخل القارئ في تفاصيل 
عـن حبكات وقصص مع ان ديليلو معـروف بقدرته على جدل اكثر 
مـن خيط روائي في آن واحد، وبراعته في رسـم العوالم الداخلية 
للابطـال. ومعروف عن دليلو قدرته علـى تقديم صور صعبة الفهم 
تعبـر عن ابطاله ونوازعهم الداخلية وهم يعيشـون جنوب العالم 
الاسـتهلاكي والارهاب البيئي ومخاطر التلوث والامراض ويعتمد 
ناسه على الحبوب المسـاعدة من  فيتامينات وحبوب مسكنة لالام 

الروح والرأس.

الحرب ولكن في الصحراء

« بوينـت اوميغـا» عـن الحـرب بلا شـك ليس مـن كـون بطلها 
الرئيسـي من مخططي السياسـات ولكـن لانه يناقـش البلد الذي 
يأتـي اسـمه ( فـي صفحـة 49). ألسـتر عمـل  مـع بـول وولفويتز، 
نائب وزير الدفاع الامريكي السـابق، والذي يعد من كبار مخططي 
الحـرب ودعـاة الفوضـى الخلاقـة مـن المحافظـين الجـدد. وقـد « 
عوقب»حسب بطلنا  ألسـتر بوضعه فيما بعد مديرا للبنك الدولي. 
الروايـة القصيـرة هـذه مقتصـدة فـي التفاصيـل فهـي لا تقدم من 
المعلومـات عـن ابطالها القلـة الا بقدر وهي  لا تسـجل ما يجري في 
العراق واثره على الابطال،  فألسـتر وان من الاكاديميين المعروفين 
الذين اسـتعانت بهم الادارة على صياغة افـكار القادة والمخططين 
بعبارات جميلة ومثيرة الا انه يبدو غير مهتم بالحديث عن الحرب 
بقـدر اهتمامه بالحديث عـن ارهاب المدن وقلق الشـوارع فيها. هل 
كان هاربـا من نفسـه او قدره، هل كان يعانـي عقدة ذنب من الدور 
المفتـرض الذي لعبه في الحرب؟ اسـئلة لا جواب لها لان الاكاديمي 
الـذي كان في زيارة لبيتـه المعزول في صحراء انـزا ـ بوريجو في 
كاليفورنيا لم يكن مهتما الا بشـرب خمره وطبخ الفطور والعشـاء 
ولـم يكن حتى يلتفت الى جواله او كمبيوتـره المتحرك، نعرف انه 
يلقي محاضرات في جامعات وان  جيم فينلي قابله بعد واحدة من 
المحاضـرات، حيث وافق بعـد لأي على السـماح لفينلي بالانضمام 
إليـه في بيتـه الصحـراوي هـذا. فينلي صانـع افـلام وثائقية من 
نيويـورك يرغـب فـي عقـد مقابلة طويلـة مع السـتر فـي فيلم عن 
حرب العراق. وموافقته على اسـتقبال فينلـي تأتي على الرغم من 
ان السـتر لا يرغـب في عمل اي شـيء عن الحرب « لـديّ الكثير من 
العروض لكتابة صورة عن غرفة الحرب من زاوية شـخص كان له 
شـرف المشـاركة فيها مع انه ليس جزءا من دائرتهـا، لكنني لا اريد 
اعـداد كتاب، اي كتاب». ما يهمه الان، فـي الصحراء، انه بعيد عن 
النزاع  « يومي كان يبدأ بالنزاع، كل خطوة كنت امشـيها في المدينة 
هـي تعب كل الناس مصدر نـزاع، هنا الامر مختلف» فهو وان عاش 
في بيـت يتعفن  لكنه «بيتـي.. الوقت بطيء هنـا.. والوقت يصبح 
اعمى».  ديليلو منشـغل هنا مع بطله برسـم فضـاء مفتوح يتفاعل 
فيه البطل  «اشـعر بالفضاء اكثر مما  اراه»، على خلاف البطل المهم 
فهو لا يهتم بتفاصيل الوقت مثلما يشعر ضيفه برتابة الحياة وثقل 

الدقائق والساعات وحر الصحراء. 

ريندينشن

 علـى الرغم من محاولات فينلي دفع مضيفه للحديث وفتح باب 
اسـراره الا ان البـاب يظل مغلقا حتـى عندما يحكي لـه عن غرامه 
بالسـينما والافلام التي عرفهـا. وعندما يبتعد فينلي عن السـينما 

ويذكر لـه مقالا كتبه اي السـتر عن فكرة الترحيل القسـري الذي 
قامـت به الولايات المتحدة للسـجناء لديها لطـرف اخر وكيف ان 
الكاتب انشـغل في بدايته بالحديث عن جـذور المصطلح اللغوية 
في الفرنسـية واللاتينية والانكليزيـة القديمة ومن ضمن المعاني 
التي يشـير اليهـا المصطلح، هـو التغطيـة، اي ان البنائين كانوا 
يشـيرون الى كلمة «ريندينشـن» على انها الية مـن اليات اكمال 
البنـاء اي « القصـارة» للجـدار. وعلى الرغم مـن اهتمام الكاتب 
بتوضيـح كل جوانـب معنـى كلمـة الترحيـل الاجبـاري الا انـه 
لم يشـر الى السـجون السـرية التـي عرفت بالسـوداء وداخل 
جدران السـجون السوداء كانت هناك دراما قديمة ـ جديدة عن 
التعذيب والاجسـاد العارية. ومثلما لم يكن الستر  مهتما بفتح 
البـاب للحديـث وابقاء الجـدار كما هـو على موضـوع الحرب 
فقد المح الى ضيفه ان المقال نشـر من اجل اسـكات نقاد الادارة 

وليس صناع السياسة. 

جيسي ـ جيسيكا

يبدو الستر الذي يعاني هو نفسه من ازمة عائلية وزوجة 
غريبـة الاطـوار تتحدث كما هـو اللغة الروسـية ويبحث عن 
راحـة او عزلـة عن الواقع الذي شـارك فيـه وكان جزءا منه، 
فالاقامة في الصحراء هي ابتعاد عن الواقع من جهة ومحاولة 
لابقاء الغطاء محكما على الماضي الذي ينفتح بحضور ابنته 
جيسـي للبيت مـن دون انـذار. وجيسـي او جيسـيكا فتاة 
عاديـة، امريكية، عملت في مجال مسـاعدة العجزة واحبت 
او تقبلـت روتين البرامج اليومية التلفزيونية التي تخاطف 
ربات البيوت والمتقاعدين، والانتظار في العيادات واحبت 
حـرس العمارات والبنايات- التعامـل معهم. وعلى خلاف 
والدهـا الذي يقرأ اشـعار الحداثـة  لباوند ويحـب ريلكة، 
فهي تحب الروايات الشـعبية ولا تهتم بمظهرها، ولا تحمل 

معهـا الكثيـر من الاشـياء، لا  اثر لها في المكان، فـي الحمام وحتى 
فـي غرفتهـا،  المكان كمـا هو بها او مـن دونها، الشـيء الوحيد انها 
تضفـي نوعا من النظـام على البيـت خاصة في المطبـخ الذي تهتم 
بتغييـر نظام اسـتخدام الاطبـاق والكؤوس فيه. جيسـكا تتحدث 
بقدر مثل والدها تخبئ  سـرها ووالدها،حضوره يمنع من  امكانية 
ان تفتـح الفتاة قلبها للضيف المخرج حتى فـي لحظة بدت عاطفية 
جاء والدها من غرفته واحبط امكانية اي حديث.  حدث هذا عندما  
كانت جيسـي مع فينلي في الشـرفة يتحدثان وفجـأة وضع فينلي 
يـده على يدهـا ولكن الاب الذي اطفـأ انوار غرفته سـرعان ما عاد 
واكد حضوره. اشـكالية هذه الروايـة ان الابطال يخفون نوازعهم 
ولا يفصحـون عن دواخلهم الا بقدر. نعرف ان جيسـي هي ضحية  
انفصـال والدهـا عـن امها لكنها لا تشـي تشـعرنا انهـا غاضبة من 
الوضـع. فـي الرواية ازمات عاطفيـة وفكرية لدى الابطـال لكنها لا 
تظهر على السـطح. عزلة السـتر لهـا علاقة بنظـرة الاخير للحرب 
فهـو يرى ان « الحـرب تصنع عالما مغلقا  ليـس للذين يقاتلون فيها 
( الجنود) ولكن للمتآمرين والاسـتراتيجيين، باسـتثناء ان هؤلاء 
يقاتلـون حربا مكونة من رموز وصور وخطـط طارئة ونظريات». 
فـي داخل تصرفـات وكلام المحاضر الخارج عـن صناعة القرار لغة 
تكشف عن ثقة بالنفس والاسرار ولكن اللغة هي التي تعري ابطال 
الحرب وتكشـف عن ضعفهم وهشاشـتهم. ربما كان ظهور جيسي 
على السطح واحدا من الاشـياء التي حركت سكون الصحراء فهي 
وان قدمت للضيف اطارا للتحرك والنظر للاشـياء الا ان اختفاءها 
التراجيـدي سـرع بنهايـة الرواية ووضـع الضيـف ومضيفه على 
حافة الافتراق. حدث هذا عندما ذهب السـتر مع فينلي لاقرب محل 
للتسوق وشراء حاجيات البيت ليجدا ان جيسكا قد اختفت تاركة 
وراءها اشياءها القليلة وغيابها واستحالة عودتها مع مرور الوقت 
علـى الرغم من محاولات حـرس الحدود البحث عنهـا. الغريب ان 
تقاريـر الشـرطة تؤكد انه لا توجـد جريمة وراء الاختفـاء. يتركنا 
السـرد هنا امام سـياق مفتوح وحادث لا تفسـير له الا العودة الى 
تفاصيل السيرة الذاتية لها وعلاقتها مع والدها وامها بالضرورة. 

سايكو

مثلمـا افتتـح ديليلـو الرواية بشـريط سـينمائي يعيـد حكاية 
فيلـم « سـايكو» لالفرد هيتشـكوك ينهي روايتـه القصيرة بوصف 
للشـخصيات وهـي تشـاهد عمـل دوغلاس غـوردون « 24 سـاعة 
جنـون» وهو عمل فني اقامـه الفنان في متحف الفـن الحديث عام 
2006 وشـمل العمـل فيلم هيتشـكوك « سـايكو» حيـث  تم تقطيعه 

الى مشـهدين لكل ثانية وقدم بشكل بطيء من خلال ستارة عرض 
وضعت وسـط غرفـة يمكـن للزائر مـن مشـاهد الفيلـم وصورته. 
ويقدم لنا ديليلو العرض بشكل دقيق. تظل رواية « بوينت اوميغا» 
محيرة للقارئ فهي من ناحية تعد او على الاقل بانها ستقدم رواية 
السـتر عن الحرب ولكنها تراوغ طوال الوقت وتتسـتر بالصحراء 
او شاشـة السـينما والزائر الذي يريد  ان يشـاهد فيلم « سـايكو» 
مقطعا لمشاهد على مدار 24 ساعة لا يقطعها اغلاق المتحف. هل يريد 
ديليلو القول ان الحرب الخديعة هي في حد ذاتها جنون؟ ومن هنا 
تـرك الكاتـب قارئه بحس من ينتظـر المزيد بعد ان قال على لسـان 
فينلـي ان روايـة حقيقية عـن التخطيـط للحرب قصـة مهمة حتى 
لو جاءت على شـكل روايـة خيالية، تماما كما وصف فينلي نفسـه 
فضاء الصحراء المفتوح على انه مثل « الخيال العلمي». في النهاية 
هـل يدعو ديليلو القارئ الى العودة لفيلم هيتشـكوك والعرض ان 
اراد فهـم رمزية الحرب ورأى انه من المناسـب عـدم تقديم تفاصيل 
المعلومات الكاذبة والتقارير المفبركة ومكتب الخطط الخاصة الذي 
اداره دوغـلاس فايـث والـذي ربما عمل فيه السـتر نفسـه؟ ام ان 
السـتر نفسـه لم يكن راغبا في العودة الى العامين اللذين قضاهما 
وهـو يعيش « مع العقـول المغلقة التي صنعت الحـرب» فالعمل في 
غرفة « اي الدائرية» والاسـتماع الى كل السـيناريوهات الفنتازية 
مـن رجـال البنتاغـون وعلمـاء ما فـوق الطبيعـة وتحليـل تقارير 
الوكالات الامنية جعلته يعيش في سـجن من الصور والارقام التي 
تحضـر اليه حتى اليوم معزولة عن سـياقها.  يحيـل الكاتب كثيرا 
علـى فكرة رجـل على الجـدار او عند الجـدار او الشاشـة ويصبح 
منهـا عندما يـذوب في الاطار. فـي النهاية هل كانت موافقة السـتر 
ودعوته للصحـراء محاولة منه لاظهار كـذب وخطل الحرب؟ ربما 
كانت القصة اعقد من هذا لان اسـم الراوية مجرد احالة الى تجربة 
الراهب الفرنسـي تيلارد شاردين حول العلاقة بين الوعي وقانون 
الحيـاة المعقد، فالسـتر دائما ما يتحدث  عن هـذا الراهب ورحلاته 
للصـين وامنيته لو سـافر الـى منغوليا وعاش فيهـا نفس التجربة 
هربـا من جحيـم المادية. ومن هنا يمكن ان نفهم تشـوش وغموض 
الوضع الذي يعيش فيه الستر مما يعني انه كان يمر في مرحلة من 

مراحل السمو او البحث عنه كما بدا في رحلة ومفهوم تيلارد.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
Point Omega
By: Don  Delillo
Picador/ 2010

 تداعيات تداعيات
عندما لا تجد ما تكتبه

صلاح بن عيّاد ٭
■ الإنسان كائن من تردّد وشكّ متواصلين إلا فيما ندر من لحظات تكون 

الحياة فيها على أوجها. أمّا الكتابة فهل هي غير تعلّة يتعلّل بها الكائن 
ليقوّي صلته بالحياة. شاعرا كان أو ناقدا أو باحثا؟ إنه يكتب عندما يكون 

ارتباطه بالحياة قويّا أو نقمته عليها قوية أيضا، الأمر يخصّ قوة إذن من تلك 
القوى التي تجعله يقود خيط مشروعه، فهل الكتابة غير وسيلة أخرى من 

وسائل الإنسان الملتوية كي يجد اهتماما بجزئيّة حياتيّة لذلك يقول الكاتب 
والأنثروبولوجي الفرنسي جورج باطاي Georges bataille  الذي يحتّم 

عليّ الكتابة كما أعتقد هو الخوف من أن أصبح مجنونا» فكأن الكتابة في هذا 
المثال خلاص الكاتب المتتالي من مآزق الحياة المتتالية. 

كيف نفسّر ونخوض تلك اللحظات القاسية التي تتعطّب فيها عمليّة الكتابة؟. 
ونتحدّث عن عطب لأنّ فترات عادية وصحية قد يمرّ بها الكاتب فيتوقف 

لحين لتتجدد أنفاسه وطاقاته، أمّا المقصود من مادتنا هنا فهو تلك الأزمة 
التي قد تشبه انقطاعا في الإلهام أو جفافا يصيب نبع الكاتب الفكريّ أو 

الشعريّ، أو هي نوع من المأزق الكتابيّ. كثيرون من الكتّاب أصيبوا في 
تلك المرحلة بسكتة إبداعية إن صحت العبارة وهجرتهم الكتابة أو هجروها 

نهائيّا.
قد تشبه الكتابة الحديث الذي لا يقاطعه أحد غير أن حضورا قويّا لهامة 

تدعى « القارئ» دائما ما ينغّص حرية الكاتب ويجعله يدير قلمه سبع مرّات 
قبل خطّ الكلمة أو الفكرة أو الصّورة الشعريّة، ولأن الكاتب كائن من طينة 

جموحة فهو يريد كتابة كلّ شيء في ذات اللحظة وعلى نفس الورقة. أنظر 
إلى كتب تتوقف فيها على الجملة عديد المرّات لتشقّ كثافة كثيفة فتشبه 

الماشي الذي يشقّ ضبابا أرضيّا لا يكاد يفقه خطواته. ولذلك فقط يقول « 
ديدرو» Diderot الفرنسي منصّـباً نفسه مكان القارئ: « هل تنبغي كتابة 

كلّ شيء عندما نكتب؟. وهل يجب رسم كلّ شيء عندما نرسم؟. رجاء، 
اتركوا شيئا ما لأكمله بخيالي.» والكتابة عمليّة تتّضح فيها أنانية الإنسان 
أيّما اتّضاح فكأنك بصدد التكلم إلى أحد دون أن تعرف وجهه. فلوكليزيو 

Le Clézio صاحب نوبل الما قبل الأخيرة يذهب إلى اعتبار الكتابة في 
مؤلف له بعنوان « محضر شفوي» Procès Verbal: « إقناع لأيّ كان بأيّ 

شيء». فهو (الكاتب) يعمد في أحيان كثيرة إلى الكتابة دون أن تكون له 
فكرة عمّا سيكتب، فكأنّه يفكّر وسط الكتابة أو قل انطلاقا منها. 

يشبّه الفرنسيّ « جان أنوي»Jean Anouilh صاحب مسرحيّة» أنتيغونة» 
الموهبة الكتابيّة بالحنفيّة وأنّنا لا نستطيع الكتابة إلاّ إذا كانت تلك الحنفيّة 

مفتوحة. ليعتبر مقولة الإلهام « ألعوبة افتعلها الشعراء من أجل جلب 
الانتباه». سيعني قول « أنوي» ربّما أن الكتابة مرتبطة بماء يسري داخلنا 
أو بنوع من الخصوبة وألق التفكير والقدرة على الخلق. ليكون في المقابل 

جفاف الكتابة مُعادلا لنضوب في ذاك الماء أو غلق حنفيّة الموهبة تلك 
واختفاء لذاك الألق وجدب يأتي على تلك الخصوبة. وهو جفاف قد يصيب 

الكاتب إذا ما ارتطم بما يمكن أن نرتطم به في أيّ لحظة بسؤال جدوى 
الكتابة، السؤال المؤرق والمرعب والخالد في ذات الوقت. إنّك تتساءل مع 

العاديّ «اللاكاتب» و«اللاشاعر» و«اللامبدع» عن الكتابة وما يمكن أن تضيف 
في عالم مهتزّ تغلب عليه النجاعة في معناها الملموس، ففي عبارة طريفة 

يقول موريس دوناي: « لو كنت قلت يوما لأبي، وهو مهندس صارم، إني أريد 
الكتابة لكان سألني: من أجل من (تكتب)؟.» 

 تجافيك الكتابة في مراحل الشكّ تلك، وهو من المآزق التي على ما يبدو قد 
تسبّب في إخماد قلم كم كاتب، وإسكات ترنّم كم شاعر وتيبس ريشة كم 

رسّام. إنها على ذلك عمليّة صعبة ومرهقة تتطلب من الطّاقة ما لا يتطلّبه 
أيّ نشاط آخر، لذلك وضمن السياق نفسه يقول الرّوائيّ الروسي الشهير» 
تولستوي» الذي نحن على باب مئويّته: « لا ينبغي عليك الكتابة إلا في وقت 

كلّما غمست ريشتك في الحبر تتبقى قطعة من لحمك في المحبرة». 
قد يعتبر البعض أن التوقّف عن الكتابة ظاهرة شبيهة بالوباء الذي تفشّى 
أواخر القرن العشرين وهو اليوم في أوجه وذلك أمام اكتساح الصورة لا 

سيّما ظاهرة « غوغل» التي تكاد تغني العالم عن الكاتب، إضافة لمضارّه 
الكبرى التي قد يلحقها بمؤلّفاته التي تصبح في فوهة « غوغل» مباحة وبلا 

سعر. وعبارة « التوقف عن الكتابة» اتخذها الروائيّ الأمريكيّ البولوني 
الأصل « دافيد ماركسون» المترجم إلى الفرنسيّة عنوانا لرواية يقرّر الرّاوي 
فيها التوقف عن الكتابة نهائيّا ليفشل ربّما في الأخير. وقد شبّه هذا القرار 
بقرار غجريّ أسمر بالتوقف عن التدخين المتكرّر في كلّ يوم دون أن يقوى 

على ذلك. التوقّف عن الكتابة أمام لغة لا تنفكّ عن الهرب إلى نوع من الرّموز 
الغريبة نجدها بصناديق المخاطبة الافتراضيّة مثل «الإم إس إن» MSN أو 

«الإس إم إس» SMS كما يقول « ماركسون» نفسه متحدّثا عن كتابه في 
إحدى الصّحف الفرنسيّة، ليقول بعيدا « على الكاتب أن يتعلّم الكتابة على 

اللاشيء» كي تتسنّى له الكتابة والصّمود فيها.
لم تكن الكتابة انسيابا سهلا البتّة، وهي كما يعتبرها الكثيرون وإن كانت 

تعتمد على نوع من الإلهام فلن يتجاوز الواحد في المئة أمّا التسعة والتسعون 
في المئة الباقية فهي « تعرّق ومكابدة» كما يقول « طوماس ادسون». وهي 
كثيرا ما تجافي صاحبها هذه الأيّام وبخاصّة منها « الشعر» الأصعب من 

الصّعوبة. هل يمكن أن نتحدّث عن قريحة ميّتة؟. أو عن يدين ميّتتين؟. عن قلم 
ميّت؟ إنها استعارات قد يلبس الكاتب بلبوسها ليعبّر عن لحظة لفحه فيها حر 

جفاف الكتابة الشديد أو برودة تجمّدها التي لا تحتمل. الكتابة هذه المهنة 
التي قد تكون فحوى وجود بشريّ وأساسه حتى يمثّل أيّ خطر من تعطّبها 

المفاجئ خطرا على وجود الكائن البشريّ للكاتب برمّته.
ماذا يفعل الكاتب بلا كتابة؟. هل « تصبح يمناه يسرة» كما يقول سعيد ابن 

العاص متحدّثا عمّن لا يحسن الكتابة في ذاك الوقت؟.
والأزمة هذه عاشها شعراؤنا العرب قديما، عدا المتنبّي ( ربّما) الذي « ينام 

عن شواردها ليسهر النّاس جرّاها ويختصم» حتّى إنهم يطلقون عبارة» 
جادت القريحة» كما تجود السّماء بالمطر. كان شعراؤنا العرب حبيسي فكرة 

القريحة والإلهام، هذه المقولة التي ما هي سوى تبسيط لتلك العمليّة المعقّدة 
التي تسمّى « الكتابة». أنظر إلى ما يسمّى في تراثنا العربي» الشعر الحوليّ» 

أو « القصيدة الحوليّة» والتي من ضمنها اشتهرت حوليّات ابن أبي سلمى، 
لنتساءل افتراضا لا غير: ألا يكون « عمل» قصيدة في حول ( عام) دليلا على 

جفاف كتابيّ ما؟. لقد ورد في كتاب «سرّ الفصاحة» لابن سنان الخفاجي 
حديثا حول حوليات ابن أبي سلمي فيقول: «ويروون أن زهيرا كان يعمل 

نصف البيت ويتعذّر عليه كماله فيتمّه كعب ابنه» وها هو ابن الوردي يصف 
عمليّة قول الشعر قائلا:

قام يجهد أياماً قريحته وشبه الماء بعد الجهد بالماء
كما شبّه المحبي في كتابه « نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة» القريحة 

بالزجاجة فيقول « وما انفكت زجاجة قريحته الوقادة، توقد من شجرة 
التحقيقات العقيقية؛ وبديهته النقادة، ترتاح إلى التدقيقات المجازية 

والحقيقية».
ليشبهها بعيدا بالبدر الذي ينير بضوئه الغيهب، أو بسهام لها مرمى تصيبها 
أحيانا ولا تصيبها أحيانا أخرى. فإذا أصابتها فقد أجادت أمّا إذا لم تصبها 

فهو نوع من الجفاف ومن الأزمة المتحدّث عنهما طوال المادة.
كما ورد في نفس المرجع حديث شاعر استعصى عليه إتمام بيت شعريّ 

قوله: « يَقدحُ الدهرُ في شماريخِ رضوى....ومكثتُ حوْلاً لا أقدرُ على إتمامِه 
فسمعتُ قائِلاً يقول: هَبّود، فقلت: وما هَبّود؟ قيلَ جبلٌ، فقلت:

ويحطُّ الصّخورَ من هبّود».
إنّ أي متثبّت من سيرة كاتب أو شاعر أو ناقد إلخ.. سيلاحظ في قراءة 
« سيريّة» أنّ فترة من عمره أو فترات متراوحة يقل فيها إنتاجه وأخرى 

يخصب فيها ذاك الإنتاج. قد نلقى أيضا كتّابا بكتاب واحد أو كتابين، وقد 
نفهم في بعض حالات الكتّاب المقلّين أو الذين توقفوا عن الكتابة أو اعتزلوها 

فجأة لأسباب يطول ذكرها. ولنا أن نختم بما يشبه استراتيجية كتابة كان 
يتبعها الروائي الأمريكي الشهير «إرنست هيمنغواي» إذ ورد قوله: 

« تعلمت أن لا أستوفي بئرا منها (ينزّ) إلهامي وأن أتوقّف عندما لا يتبقى 
سوى بعض قطرات ماء في قاع تلك البئر وأن أترك إعادة ملء نبعه أثناء 

الليل».

٭ شاعر من تونس  

ابراهيم درويش ٭

بين «بوينت أوميغا» و «خزانة الألم»:

قصة حرب العراق التي دخلت في الوعي الامريكي وراحت تؤرقه

ترجمة: رشيد وحتي
[إِلى ذكرى برشت، هذه الترجمات، نكايةً في الشعر الخالص، إن 

وُجِدَ حقاًّ ذات يوم.]

ايِ قِرَاءَةُ الْجَرِيدَةِ آنَاءَ إِعْدَادِ الشَّ

تِي  بَاحِ الْبَاكِرِ، أَقْرَأُ فِي الْجَرِيدَةِ عَنِ الْخُطَطِ الَّ فِي الصَّ
يَحُوكُهَا لِقَرْنِنَا هَذَا الْبَابَا، الْمُلُوكُ وَأَغْنِيَاءُ الْبِتْرُولِ الْكِبَارُ. 

ايِ فِي  بِعَيْنِي الأُخْرَى، أَنْتَبِهُ لِإِعْدَادِ الْمَاءِ مِنْ أَجْلِ الشَّ
فِيرِ، يَصِيرُ ثَانِيَةً  رُ وَيَبْدَأُ فِي الصَّ ذِي يَتَكَدَّ الْمِغْلاةِ، الْمَاءُ الَّ

ارَ. صَافِياً فَطَافِحاً، لِيَخْنُقُ النَّ

.. ذِي أُحِبٌّ ذَاكَ الَّ

، لِذَلِكَ أَنْتَبِهُ إِلى  هُ بِحَاجَةٍ إِليَّ ذِي أُحِبٌّ بَاحَ لِي أَنَّ ذَاكَ الَّ
نَفْسِي، وَأَنْتَبِهُ لِخَطَوَاتِي مَخَافَةَ أَنْ تُرْدِيَنِي قَطْرَةُ مَطَرٍ.

عِنْدَمَا طَرَدُونِي، عِنْدَمَا نَفَوْنِي..

اغِ  اسُ فِي جَرَائِدِ صَبَّ عِنْدَمَا طَرَدُونِي، عِنْدَمَا نَفَوْنِي، قَرَأَ النَّ
مْتُ فِي قَصِيدَةٍ عَلى جُنْدِيِّ  ي تَهَكَّ الْعِمَارَاتِ أَنَّ ذَلِكَ حَدَثَ لأَنِّ

ا، سَنَةً قَبْل أَنْ تَضَعَ هَذِهِ الْحَرْبُ  الْحَرْبِ الْكُبْرَى. وَحَقًّ
ظَامُ، لِيَدْفَعَ عَنْهُ الْهَزِيمَةَ، يُرْسِلُ  أَوْزَارَهَا، عِنْدَمَا كَانَ النِّ
ى أَبْأَسَ الْمَعْطُوبِينَ مَعَ الْمُرَاهِقِينَ، كُنْتُ قَدْ  لِلْجَبْهَةِ حَتَّ

تِ  وَصَفْتُ فِي قَصِيدَةٍ كَيْفَ كَانُوا يَنْبُشُونَ قَبْرَ الْجُنْدِيِّ الْمَيِّ
يرَانِ لِيَبْعَثُوهُ لِلْقِتَالِ ثَانِيَةً، بَيْنَمَا كَانَ يُوَاكِبُهُ ـ صَارِخِينَ  بِالنِّ

عْبِ. وَالآنَ،  ارُونَ، قَامِعُو الشَّ نَشْوَةً ـ الْمُخَادِعُونَ، الْجَزَّ
ةٍ جَدِيدَةٍ، عَازِمِينَ عَلى تَجَاوُزِ  ونَ لِحَرْبٍ كَوْنِيَّ مَادَامُوا يُعِدُّ

اسَ أَمْثَالِي،  هُمْ يَغْتَالُونَ أَوْ يَطْرُدُونَ النَّ شَنَاعَاتِ الأَخِيرَةِ، فَإِنَّ
يسَةِ. ا نَنْزَعُ الْقِنَاعَ عَنْ ضَرَبَاتِهِمُ الْخِسِّ نَا كُنَّ لأنَّ

هُوَ ليْسَ وَقْتَ شِعْرٍ

عَدَاءُ مَحْبُوبُونَ. صَوْتُهُمْ  داً: وَحْدَهُمُ السُّ أُدْرِكُ ذَلِكَ جَيِّ
احِبَةُ فِي الْبَاحَةِ تَشِي  جَرَةُ الشَّ يُطْرِبُنَا. حَسَنٌ وَجْهُهُمْ. الشَّ
، يَعْتَبِرُونَهَا كَسِيحَةً.  ةَ، عَنْ حَقٍّ عَنْ جَدْبِ الأرْضِ، لكِنَّ الْمَارَّ
وَيْدْ)  نْمَرْكْ وَالسُّ أَنَا لا أَلْمَحُ لا سُفُنَ السُنْدِ (مَضْيقٌ بَيْنَ الدِّ

عِيدَةَ. مِنْ بَيْنِ كُلِّ هَذَا لا أَرَى إِلا  الْخَضْرَاءَ وَلا أَشْرِعَتَهُ السَّ
ةِ  ا عَنِ الأرْبَعِينِيَّ ثُ إِلَّ ادِينَ الْمَخْرُومَةَ. لِمَ لا أَتَحَدَّ يَّ شِبَاكَ الصَّ

غِيرَاتِ سَاخِنَةٌ  هْرِ؟ نُهُودُ الْفَتَيَاتِ الصَّ بَةَ الظَّ الْمَاشِيَةِ مُحَدَّ
مَا تَكَادُ تَبْدُو لِي قَافِيَةٌ فِي أُغْنِيَتِي  امِ الْخَوَالِي. لرُبَّ كَمَا فِي الأيَّ

هَا وَقَاحَةٌ. فِي دَخِيلتِي تَتَوَاجَهُ الْحَمَاسَةُ لِرُؤْيَةِ شَجَرَةِ  وَكَأَنَّ
احِ مُزْهِرَةً مَعَ الْفَزَعِ لِسَمَاعِ خُطَبِ الْمُخَرْبِشِ (بِهَذِهِ  فَّ التُّ

ذِي رَغِبَ، فِي  الْكُنْيَةِ كَانَ بْرِشْتْ يَغْمِزُ مِنْ قَنَاةِ هِتْلِرْ الَّ
ا، عَبْرَ مُتَابَعَتِهِ لِدُرُوسِ  اناً تَشْكِيلِيًّ فَتْرَةِ شَبَابِهِ أَنْ يَكُونَ فَنَّ

انِيَ،  ا.) لكِنَّ الإِحْسَاسَ الثَّ مَدْرَسَةِ الْفُنُونِ الْجَمِيلةِ فِي فْيِينَّ

لِوَحْدِهِ، يَدْفَعُنِي نَحْوَ طَاوِلةِ الْكِتَابَةِ.

ا أَلِفْ ذِكْرَى مَارِيَّ

امِ أَيْلُول الأزْرَقِ، صَامِتاً،  كَانَ ذَلِكَ ذَاتَ يَوْمٍ جَمِيلٍ مِنْ أَيَّ
 ، ةٍ، بَيْنَ ذِرَاعَيَّ كَمَا فِي حُلْمٍ غَضٍّ تَحْتَ شَجَرَةِ خُوخٍ فَتِيَّ

احِبَةَ. مِنْ فَوْقِنَا، فِي  هَا، الْمَحْبُوبَةَ الْهَادِئَةَ وَالشَّ كُنْتُ أَضُمُّ
ةَ فِي الأعَالِي غَيْمَةٌ، فِي كَامِلِ  ةِ، كَانَتْ ثَمَّ يْفِ الْبَهِيَّ سَمَاءِ الصَّ

ا، وَعِنْدَمَا بَحَثْتُ عَنْهَا كَانَتْ قَدْ  بَيَاضِهَا، نَظَرْتُ إِليْهَا مَلِيًّ
تْ. فَرَّ

اكَ، انْفَرَطَتْ شُهُورٌ وَشُهُورٌ بِكُلِّ هُدُوءٍ. وَدُونَمَا شَكٍّ تَمَّ  مُذَّ
اقْتِلاعُ شَجَرَةِ الْخُوخِ، وَإِنْ عَنَّ لكَ أَنْ تَسْأَلنِي: وَالْمَحْبُوبَةُ؟ 

سَأُجِيبُ: لا أَذْكُرُ. طَبْعاً، أَعْرِفُ مَا دَارَ بِخَلدِكَ، لكِنَّ وَجْهَهَا لمْ 
ي كُنْتُ أَحْضُنُهَا. لُ لِي شَيْئاً. مَا أُدْرِكُهُ هُوَ أَنِّ يَعُدْ يُمَثِّ

ةَ تِلْكَ  وَأَيُّ نِسْيَانٍ كَانَ سَيَغْمُرُ تِلْكَ الْقُبْلةَ، لوْ لمْ تَكُنْ ثَمَّ
ةِ بَيَاضِهَا وَهْيَ  الْغَيْمَةُ! أَذْكُرُهَا وَسَأَذْكُرُهَا، دَوْماً، فِي شِدَّ

مَا أَزْهَرَتْ أَشْجَارُ الْخُوخِ وَأَنْجَبَتِ الْمَرْأَةُ سَابِعَ  تَنْزِلُ. رُبَّ
اتِ، لمْ تَعِشْ إِلا لحْظَةً، وَعِنْدَمَا  أَطْفَالِهَا، لكِنَّ هَذِهِ الْغَيْمَةَ، بِالذَّ

يحِ. بَحَثْتُ عَنْهَا كَانَتْ تَمُوتُ مَعَ الرِّ

رِّ قِنَاعُ الشَّ

يرٍ، مَطْلِيٌّ  يٍ شِرِّ ةٌ، قِنَاعُ جِنِّ عَلى جِدَارِ بَيْتِي مَنْحُوتَةٌ يَابَانِيَّ
تِي  بِصَمْغٍ ذَهَبٍ. بِحُنُوٍّ أَلْحَظُ عُرُوقَ الْجَبِينِ الْمُنْتَفِخَةَ، الَّ

يراً. نُ كَمْ هُوَ مُضْنٍ أَنْ تَكُونَ شِرِّ تُبَيِّ

شَجَرَةُ خُوخٍ

غَرِ، مَنْ ذَا  هَا بَالِغَةُ الصِّ ةَ، فِي الْبَاحَةِ، شَجَرَةُ خُوخٍ. إِنَّ ثَمَّ
ةً. تَوَدُّ  يَاجِ، هَكَذَا تَكُونُ مَحْمِيَّ هَا، وَهِيَ مُحَاطَةٌ بِالسِّ يَضُنُّ أَنَّ
مُوُّ مُنْيَةٌ. لكِنَّ الأمْرَ بَعِيدٌ  غِيرَةُ لوْ نَمَتْ. أَيْ نَعَمْ، النُّ هَذِهِ الصَّ

مْسِ لا تُدْفِئُهَا. ةُ الشَّ قِ: فَأَشِعَّ حَقُّ عَنِ التَّ
قُ الأمْرَ ـ لمْ تُثْمِرْ أَبَداً وَلوْ خُوخَةً  شَجَرَةُ خُوخٍ ـ مَنْ ذَا يُصَدِّ

زُهَا مِنْ خِلالِ  وَاحِدَةً. وَهِيَ، رُغْمَ ذَلِكَ، شَجَرَةُ خُوخٍ: إِذْ نَتَمَيَّ
أَوْرَاقِهَا.

اقَطُ.. لْجُ يَسَّ بَدَأَ الثَّ

اقَطُ، مَنْ سَيَبْقَى فِي هَذَا الْمَكَانِ؟ كَمَا  لْجُ يَسَّ بَدَأَ الثَّ
فِيمَا مَضَى، سَيَبْقَى فِيهِ الْحَصَا وَالْفُقَرَاءُ.

(ملحوظة: تمت صناعة الترجمات 
نثرا، نقلا عن الفرنسية.)

rouhti@yahoo.fr

برتولت برشت

تَحْتَ خُوخَةِ إِبْطَيْكِ أَمْطَرْتُ رِيشاً

لقطة من فيلم «خزانة الالم»
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

مصاعب تعترض ســبيلك، مقابلة 
مــع شــخصية مرموقــة تعــود عليك 

بالنفع العميم.  

الثور:  

توكـــــــل  جــــــديــدة  مهمــــات 
أخيــراً  يتكلــل  مجهــودك  إليــــــك، 
العاطـــفيــة  وحياتــك  بالنجــاح 

مستقرة.  

الجوزاء:  

أيام قليلــة وتجد نفســك في عمل 
مســتمر ومفيد مادياً، مــا تحاول أن 

توهم نفسك بوجوده سيتحقق.  

السرطان:  

لقــاء غير منتظر مع مــن تحب يثير 
في نفســك ذكريــات عزيزة، رســالة 

ستصلك قريباً.  

الأسد:  

عملك ليــس نابعاً من احساســك، 
ستشــعر بالنــدم بعــد أيــام، بعــض 
المدفوعات لم تكن تتوقعها ســتحرج 

موقفك.  

العذراء:  

أنت تقوم بما يتوجب عليك وترتاح 
لعمله إذن لا تهتــم للباقي، ربح مادي 

سيزول تلقائياً.  

الميزان:  

ليس هناك مــا يدعــو للانزعاج ما 
دمت تتوقع مسبقاً كل الذي سيحدث 

خلال فترة غير بعيدة.  

العقرب:  

ســتقوم بدور هام في مجال العمل 
وســتكافأ علــى ذلــك، ابدأ منــذ الآن 

بالتكيف مع الجو المحيط بك.  

القوس:  

أخبــار ســارة فــي طريقهــا إليك، 
ستمر بفترة عاطفية تبدل فيها الكثير 

من المعطيات.  

الجدي:  

لقاء على مســتوى من المســؤولية 
يضعــك ضمن صورة كنــت تحلم بها 
منذ زمن، لا تدع الغيرة تفسد علاقتك 

بالحبيب.  

الدلو:  

ســتقابل من يــود التعـــاون معك، 
فلا ترفــض لأنــك ستســتفيد مادياً، 
بــادر إلى ازالة ســوء التفاهــم مع من 

تحب.  

الحوت:  

فــي  ســتجد نفســك عمــا قريــب 
اجتمــاع هــام، حــاول أن تخــرج منه 

منتصراً، حب جديد يطرق بابك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

تقدم المجتمع السوري في الثمانينات

«لعنة الطين»: دراما تلفزيونية ترقص مع الرقابة

دمشق: «القدس العربي»

ـ من يارا بدر:

بدأت الصحـف العربية حملتها الإعلانية الدورية 
موسـمها  فـي  السـورية  الدرامـا  لأعمـال  ترويجـا 
الرمضانـي الجديـد 2010، ومـن أبرز هـذه الأعمال ـ 
علـى مـا يبـدو ـ دراما السيناريسـت سـامر رضوان 
«لعنة الطـين» والتي سـتحمل توقيع أحمـد إبراهيم 
الأحمد مخرجا وهو من إنتاج شركة «قبنص للإنتاج 

الفني».
 و تعـود أهميـة هذا العمـل ـ مبدئيـاً ـ إلى نقطتين 
هامتـين، الأولى وهي الأهـم، محاولة العمـل اقتحام 
أطياف سنوات كاد الكثيرون أن ينسوها في سورية، 
ألا وهـي ثمانينـات القـرن المنصـرم، التـي شـهدت 
متغيرات سياسـية حاسـمة على الصعيـد الداخلي، 
انعكست آثارها بشكل مباشر في ذلك الوقت، ولعلنا 
لا نـزال إلى اليوم نشـهد حاضراً بُنـي على مخلفاتها 
أو آثارهـا غير الظاهرة مباشـرةً. وفي هذا المسـتوى 
النقدي لن نتمكن من قول كلمة الفصل إلا بعد متابعة 

أحداث المسلسل ذي الحلقات الثلاثين.
أمّا النقطة الثانية فهي إعلانية بحتة، حيث ينهض 
العمل استناداً إلى أسماء مجموعة من نجوم الشاشة 
الرمضانية، نذكر منهم كل من: (سـمر سـامي- خالد 
تاجـا- فـارس الحلو - كاريس بشـار - فايز قزق- 
عبد المنعـم عمايري- عبد الهادي الصباغ- مكسـيم 

خليل- أندريه سكاف.. وآخرين). 
من جهـة ثانيـة يختار كاتب المسلسـل الاشـتغال 
علـى الثنائيـة الأيديولوجيـة، حيـث يتقابـل الخير 
والشـر باستمرار، فنشـاهد البطلين المركزيين- بطل 

الخيـر فـي مواجهـة بطـل الشـر- و يتشـكل الخـط 
الدرامـي الرئيسـي مـن وقـوع ابـن الريـف «عامـر» 
ضحية مسـؤول كبير ونافذ هو «عبـد العليم علام»، 
ومقاومته لهذا الدور عبر مقاومته لسـلطة المسـؤول 
وفسـاده، بما تشـي به هذه التسـمية من تشـابه مع 
السـيد «عبد الحليم خدام» نائـب رئيس الجمهورية 
سـابقا والذي خرج من السـلطة، أو أخـرج منها على 
أرضيـة اتهامـات بالفسـاد المالـي والإداري. ونأمـل 
بعملهـم  النفـاذ  المسلسـل  أصحـاب  ينجـح  أن  هنـا 
خارج مطب الثنائيات الأيديولوجية والشـخصيّات 
النمطيّـة الجاهـزة، وتحديداً شـخصيّة ابـن الريف 
البسـيط والساذج والشـجاع القادم إلى المدينة بكل 
براءة الأرض البكر، مقابل ابن المدينة الذي يحمل كل 
سـفالات وأخلاق المجتمع النقيض، كذلك نأمل ابتعاد 
العمل عن أنموذج المعالجة الدرامية النمطيّة، خاصة 
التـي تقـارب القضايا فاتحة الشـهية لمقـص الرقابة 
السـوري، والتي تحدد الفسـاد وأشكاله في شخص 
رجـل واحد- أياً كان شـكل السـلطة التـي تمنح هذا 
الشـخص القـدرة علـى اسـتغلال الآخريـن- وكأنّ 

القضاء على هذا الرمز سيجتث الفساد من جذوره. 
مـن جهـة الحكايـة، يتنـاول المسلسـل القضايـا 
الاجتماعيـة لثنائيـة الريـف- المدينـة دون التورط 
فـي المزيد من المتاعـب، وإن كان يحـاول بهذا تغطية 
خارطـة اجتماعية عريضـة تمتد من النظـم الحاكمة 
لبُنى علاقات الريف إلى نظم علاقات المدينة، ونتائج 
العلاقـات التبادليـة مـا بينهما، وهي محاولة سـبق 
وأن تعرّضـت لها مجموعة ضخمة مـن أعمال الدراما 
السـورية، دون أن ينجـح أي منها- وللأسـف- في 
تـرك بصمته المتميـزة كعلامة فارقة في هـذا الصدد. 
فيمـا تتكئ هذه المحاولـة النقدية علـى حبكة درامية 

مشـوقة عـن عوالـم المهربين التـي يحـاول مجموعة 
مـن طلبـة الجامعـة التصـدي لرجالاتهـا الخارجين 
عـن القانـون، حتـى وإن حظي هـؤلاء بدعـم بعضٍ 

المتنفذين. 
ينطلـق المسلسـل مـن البيئـة الاجتماعيـة لقريـة 
صغيـرة، يغادرها الشـاب «عامـر- مكسـيم خليل» 
إلى المدينة بهدف الدراسـة الجامعية، في هذا الوقت 
تتعرّض عائلته للاحتيال من قبل أحد النصابين، ممّا 
يضعها فـي مواجهة مجموعة من الظروف القاسـية. 
طبيعـة  لمقاربـة  دراميـاً  مبـرراً  فيُمثّـل  «عامـر»  أمّـا 
العلاقـات الإنسـانية والثقافيـة التـي مّيـزت طلبـة 
الجامعـة السـورية فـي الثمانينات عن طلبـة الأيام 
اللاحقـة بقدرتهـم على خلق حـراك اجتماعـي فاعل 
ومؤثـر، خاصـة وأن تلك الفترة شـهدت أكبر سـوق 
للتهريـب ما بـين سـورية ولبنـان، باعتبارهـا فترة 
الحصار الاقتصادي على سـورية وما ترافق معها من 

ندرة للمواد الغذائية آنذاك.
إلاّ أنّ مقـص الرقابـة الجاهز دوماً لالتهـام المزيد، 
يقـف حتـى تاريخه متأهبـاً أكثر فأكثر لحـذف المزيد 
من مشـاهد شـريط هذا المسلسـل الذي يُصوّر حالياً 
في دمشـق، حيـث ذكر الكاتـب «رضوان» لــ «وكالة 
الصحافـة الفرنسـية» أنّ الرقابـة: (طالبتنا بحذف 
136 مشـهداً... من بينها مثلاً حذف أسماء شخصيات 
عرض  لبنانية، بذريعة أننا لا نعرف في أي ظرف سـيُ

المسلسل). 
وهنـا لا يمكننا سـوى اسـتعادة مسلسـل «حمام 
القيشاني» من توقيع المخرج والممثل، الراحل، القدير 
«هاني الروماني»، حيث تناول المسلسل عبر أجزائه 
الخمسـة  الحراك السياسـي والثقافـي والاجتماعي 
شـرائحها  مختلـف  فـي  سـورية  شـهدته  الـذي 

الاجتماعيـة منـذ اسـتقلالها عـام 1947 وحتـى عهد 
الوحدة بين سـورية ومصـر، ومن بعـده الانفصال، 
ليتوقف المسلسـل مع عـام 1963 أي قبل عام ونصف 
تقريبـاً من ثورة الثامـن من آذار، وقد قدّم المسلسـل 
الشـخصيّات التاريخيـة بأسـمائها الحقيقة وتعامل 
معها كشـخصيات تاريخيـة، من «خالـد العظم» إلى 
«أنطوان سـعادة» والعقيد «عدنـان المالكي» وصولاً 
إلى «جمـال عبد الناصر» وسـواهم.  هذا فرق رقابي 
بسـيط جداً في التعاطي مع الأحداث والشـخصيّات 
التاريخيـة التـي يعرفهـا الجميع والموثقـة في جميع 
المراجـع والكتب بالكلمـة والصورة، لكـن هذا الفرق 
يُمثّل مؤشراً هاماً في ما يخص أزمة الرقابة السورية 
التـي امتـدت مـن الرقابـة علـى الحاضر والمسـتقبل 
الخيالـي، إلـى الرقابـة علـى التاريخ، والأسـوأ أنها 
رقابـة تطالـب اليوم بتزويـر هذا التاريـخ، وإن كان 

على مستوى حذف أسماء الشخصيات. 
فهـل هي دعـوة رقابية لجميع العاملـين في حقول 
الإنتـاج الفكـري والثقافـي والفنـي إلـى تعلّـم فـن 
المراوغة مُسـبقاً، واسـتبدال عبد الحليـم خدام بعبد 
العليـم عـلام مثـلا؟! وهـي بالطبـع مراوغـة تجـاه 
الجمهـور في هـذه الحالـة، إذ يبـدو مجـال المراوغة 
معدوماً أمام المقصٍ الرقابي الذي يزداد حدّة وتواتراً 
فـي تعاطيه مـع الصـورة البصرية والمنتـج الفكري 

وحتى المادة التاريخية. 
المحـور المهم في قضيـة علام المسـؤول وعامر ابن 
الريـف الـذي يدخـل السـجن، أن خـروج عامـر من 
المعتقـل بعـد عشـرين عامـا  يترافـق مع هـرب علام 
خارج البلاد بعدما افتضح أمر تورطه بالفسـاد، فهل 
انتهى مسلسـل الفساد حقا؟ وهل غادر المفسدون من 

متردم؟!

لقطة من مسلسل «لعنة الطين»

تستقبل نجوما مثل التون جون وخوليو اغليسياس وستينغ:

الرباط تستعد لاحتضان الدورة 
التاسعة لمهرجان موازين 

■ الرباط – رويترز: تســتعد العاصمة المغربية 
الرباط لاحتضان الدورة التاسعة لمهرجان موازين 
أو إيقاعــات العالم في الفترة مــن 21 إلى 29 ايار/
مايــو بعــد أن شــهدت الــدورة الســابقة مقتل 11 
شــخصا بســبب التزاحم في نهاية ســهرة لفنان 

مغربي شعبي.
وقــال منظمــو المهرجــان إن هــذه الــدورة التي 
يشــارك فيهــا مطربــون عالميــون كبــار ستشــهد 
إجراءات أمنية محكمة لتفادي وقوع حوادث مثل 

التي وقعت العام الماضي.

وكانت الدورة السابقة قد شهدت تدافع الآلاف 
للخــروج من ملعــب أقيم فيــه حفل غنائــي لفنان 
شــعبي مغربي مما أدى إلى انهيار ســياج ومقتل 

11 شخصا.
وذكر مســؤولون أمنيون أن من بين الإجراءات 
المتخــذة لتفادي مثل هــذه الحــوادث وضع نظام 
جديد للمراقبــة بالفيديو يراقب تحركات الجمهور 
في الوقت المناســب ووضع نظــام خرائط لمجموع 
منصات المهرجان وعددها ثماني منصات وإعادة 
تهيئــة منصة حــي النهضة التي وقــع فيها حادث 

العام الماضي وتغيير بعض المواقع.
كمــا قالت الســلطات المغربية إنها 
ســتعمل على تســهيل عمليــة دخول 
المتفرجين القادمــين من مختلف المدن 

المغربية.
الــدورة  هــذه  إن  المنظمــون  وقــال 
تســتضيف كبار نجوم الغناء الغربي 
أمثــال إلتــون جــون وبــي بــي كينــغ 
وخوليو اغليسياس وكارلوس سنتانا 

وستينغ الذي سيختتم الدورة.
أما في الموســيقى العربية فســتفتح 
السهرة العربية النجمة اللبنانية ماجدة 
الرومي. وتشــارك في الــدورة من لبنان 
أيضا إليسا ورامي عياش ومريام فارس 
ومــن مصر آمــال ماهــر وتامر حســني 

وماجد المهندس من العراق.
كمــا ستشــارك عــدة دول مــن أمريكا 
اللاتينيــة وكذلــك البرتغــال وجورجيــا 
واليونــان وبنغــلادش ومنغوليــا فضــلا 
عــن بعض الــدول الإفريقية التي ســتقدم 
إيقاعات إفريقية بالإضافة إلى المغرب في 

مجال الموسيقى الشعبية والطرب.
وككل سنة يمنح مهرجان موازين فرصة 
للشــبان من أصحــاب المواهــب للتعبير عن 

مواهبهم عن طريق جوائز تشجيعية. 

هشام عباس يغني مقدمة الجزء السادس 
من «راجل وست ستات» 

■ القاهرة - د ب أ: انتهى المخرج اللبناني أسد فولادكار من تصوير 
الجزء السادس من مسلسل الحلقات الكوميدية القصيرة (ست كوم) 

«راجل وست ستات» ويبدأ بعد أسبوع مونتاج الحلقات حتى تكون 
جاهزة للعرض في نيسان/أبريل القادم. 

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المنتج صادق الصباح منتج 
المسلسل تعاقد فعليا مع المطرب المصري هشام عباس على غناء مقدمة 

ونهاية المسلسل وتصوير فيديو كليب يضم المطرب مع الأبطال من 
مشاهد الجزء السادس كنوع من الدعاية له بعد اتمام الإتفاق مع المؤلف 

والملحن اللذين لم يتم الاستقرار عليهما بعد. 
وتعاقد منتجا المسلسل صادق الصباح وأمير شوقي على عرضه على 
قنوات ك «السومرية وأبوظبي وأوربيت وتليفزيونات تونس والمغرب 

والجزائر». 
ويبدأ أبطال المسلسل تصوير الجزء السابع من المسلسل الكوميدي بعد 

بدء عرض الجزء السادس ليلحق بالعرض في شهر رمضان القادم الذي 
بدأت شهرة العمل منه قبل سنوات. 

ويقوم ببطولة المسلسل أشرف عبد الباقي ولقاء الخميسي ومها أبو 
عوف وإنعام الجريتلي وحصل المسلسل خلال السنوات الماضية على 

المركز الأول في استفتاءات الجماهير التي أجرتها صحف مصرية 
وعربية بين النقاد والجمهور. 

تفوق على «شفرة دافنشي» في استطلاع للرأي:
البريطانيون يريدون إبقاء 

سحر هاري بوتر حيا 
■ لندن - رويترز: تفوق (هاري بوتر) على (شفرة دافنشي) في 

استطلاع بشأن أي الكتب التي يريد البريطانيون بصورة أكبر اهداءها الى 
الجيل القادم.

واظهر استطلاع لمبادرة يوم الكتاب العالمي ان واحدا من بين كل خمسة 
اشخاص اختار سلسلة قصص الكاتبة جيه. كيه رولينغ لتتصدر القائمة 

متقدمة على الرواية الدينية المثيرة للمؤلف الامريكي دان براون.
وكشف الاستطلاع أيضا ان الكتب لا تزال هدية شائعة اذ قدم ثلاثة من 
بين كل اربعة بالغين كتابا هدية في العام الماضي وكان سكان اسكتلندا 

الابرز في هذا التوجه.
وبمناسبة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام هذا الصيف 

قال 29 في المئة من المشاركين في الاستطلاع انهم يودون اهداء فابيو 
كابيلو مدرب منتخب انكلترا كتاب «خبايا قصة انتصار انكلترا في كأس 

العالم 1966» والذي يؤرخ للنجاح الوحيد الذي حققته انكلترا في هذه 
البطولة.

وعن سؤال بشأن أي الكتب قد تقدم الى شخص يشاركك السكن 
لاول مرة اختار 27 في المئة من المشاركين في الاستطلاع كتاب الطاهية 

الشهيرة ديليا سميث «كيف تغش في الطهي».

اخبار فنية

مهرجان الضحك في الجديدة يكرم ثريا جبران
الرباط ـ «القدس العربي»:

ستتحول مدينة الجديدة ما بين 26 و30 آذار (مارس) إلى فضاء منفتح على الفرجة في كل أبعادها الفنية 
والكوميدي، من خلال احتضانها للدورة الثالثة للمهرجان الوطني للضحك (دورة ثريا جبران) الذي ستشارك فيه 

مجموعة من أبرز الفكاهيين والفنانين المرموقين، بالإضافة إلى نخبة من المثقفين ورجال الإعلام.
تنظم هذا المهرجان جمعية «الأمجا» بتعاون مع المسرح الوطني محمد الخامس ومديرية الفنون بوزارة الثقافة 

والمديرية الجهوية للثقافة لجهة عبدة دكالة والمكتب الشريف للفوسفات. وتأتي هذه التظاهرة لتعيد لمدينة 
الجديدة ألقها الذي كان يميزها دائما في مجال الفرجة والفنون التعبيرية، خاصة وأنها تحتضن أحد أقدم 

المسارح في المغرب.
من بين الفقرات التي ستميز هذه الدورة تكريم الفنانة القديرة ثريا جبران، بحضور شخصيات وطنية مرموقة في 

مجال الفن والثقافة.
وستقام أنشطة المهرجان داخل فضاءات متنوعة بمدينة الجديدة ونواحيها، بهدف إتاحة الفرصة لساكنة هذه 

الجهة وزوارها للتمتع بفقرات هذه الدورة والعروض الفنية والفرجوية التي ستحتضنها الساحات العمومية 
والشوارع، نظرا لطبيعة المهرجان الذي يتجه تدريجيا نحو عروض الشارع في لقاء مباشر مع الجمهور.

يجمع المهرجان بين عروض «وان مان شو» والأفلام والمسرحيات الكوميدية وكرنفالات الشارع ومسابقات 
الارتجال المسرحي وفنون الحلقة، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية خاصة بالأطفال وجمهور الشباب ومعرض 

للكاريكاتير وندوات فكرية.

جيه. كيه رولينغ

هشام عباس
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 عمان ـ «القدس العربي»:
أصوات اردنية تحلق في فضاءات الطرب الأصيل و تصدح 
بروائع غنائية لفيروز وعبدالحليم حافظ عبر دعوة من المعهد 
الوطنـي للموسـيقى «مؤسسـة الملك الحسـين» وبالتعاون مع 
أمانـة عمان الكبـرى أقيمت الاثنـين الماضي على مسـرح مركز 
الحسـين الثقافـي أمسـية موسـيقية بعنـوان «الأسـطورتان 
فيروز وعبد الحليم» وقد اشـترك في أداء الأمسـية الفنانون: 
عطالله هنديلة وليندا حجازي ومهنـد عطاالله وهيفاء كمال، 
وصاحب الغناء فرقة «عمان سـمفونيتا» بقيادة الفنان محمد 

عثمان صديق. 
اشـتمل  حيـث  ومميـزا  متنوعـا  الأمسـية  برنامـج  وكان 
علـى أغنيـات للسـيدة فيـروز وللفنـان الراحـل عبـد الحليم 
حافـظ. الجمهور الـذي ملأ قاعـة المسـرح بـدأ بالتصفيق منذ 
بداية الأمسـية مـع الفنانة هيفـاء كمال التي أشـجت بخامات 
صوتها المتعـدد الطبقات الجمهور حيث قدمت بداية من شـعر 
وموسيقى الأخوين رحباني أغنية يا «مختار المخاتير» ومن ثم 
قدمت أغنية « نحنا والقمر جيران» والاغنيتين للسيدة فيروز، 

ثم غنت «الحلوة دي» من كلمات وألحان سيد درويش.
الجـزء الثاني من الأمسـية كان للفنان مهند عطاالله، حيث 
عبر بصوته عن العاطفة الجياشـة التي تمتـع بها الراحل عبد 
الحليـم فغنى لـه «أنا كل مـا أقول التوبـة يا بوي» مـن كلمات 
الشـاعر عبد الرحمن الابنودي وألحان الموسيقار الراحل بليغ 
حمـدي، ثم قـدم أغنية أخرى لعبـد الحليم، هـي «جبار» وهي 
مـن الأغانـي الصعبة التـي تحتاج طبقـات صوتيـة قوية وقد 
أداهـا الفنان عطا الله بطريقة جميلة اسـتحوذت على إعجاب 
الحضور. من جانبها قدمت الفنانة ليندا حجازي ثلاث أغنيات 
للسـيدة فيروز فغنت بدايـة «بيني وبينك» ثـم «بعدنا» و«كنا 
نتلاقى» من شـعر وموسـيقى الأخوين رحبانـي وكان لصوت 
الفنانـة لينـدا نكهة خاصة وبعـد تصفيق طويل مـن الجمهور 
للأداء المتميـز قدم الفنان عطا الله هنديلـة ثلاث أغنيات لعبد 
الحليـم هـي: «أنا لـك على طـول» من شـعر مأمون الشـناوي 
وألحان محمد عبد الوهاب و«بلاش عتاب يا حبيبي» من شعر 
مرسـي جميل عزيز وألحان كمال الطويل و«المسـيح» من شعر 

عبد الرحمن الابنودي والحان بليغ حمدي.
تتألف فرقـة «عمان سـمفونيتا» من 27 عازفا مـن العازفين 
الرئيسيين في أوركسترا عمان السمفوني والتي جاء تشكيلها 
لتأسسـيس مرحلة جديدة في مسـيرة الفرق الموسـيقية ذات 
الاحتـراف العالـي التـي يطورهـا المعهـد الوطني للموسـيقى 
كجزء من المشـهد الثقافـي الأردني ويذكـر أن عطاالله هنديلة 
مـن مواليـد عمـان العـام 1954 ويحمـل درجـة البكالوريوس 
فـي التربية الموسـيقية تخصص غنـاء من جامعـة حلوان في 
جمهوريـة مصـر العربيـة العـام 1979 وهـو عضو سـابق في 
فرقـة الفحيص لإحيـاء التراث من العـام 1987 إلى 1993، وله 
مشـاركات مع جوقة جمعية الشابات المسـيحيات عامي 1988 
و1999 شارك هنديلة في مهرجان جرش، ومهرجان الفحيص، 
ومهرجـان قرطـاج في عـام 1987 ومهرجـان بابـل الدولي في 
عامي 1988-1989 ومهرجان المسرح الجامعي الخامس بالدار 
البيضـاء العـام 1992، ومهرجـان الموسـيقى العربيـة الثاني 

والخامس بالقاهرة عامي 1993 و1997. 
أمـا هيفـاء كمـال، فهي مطربـة شـابة دخلت عالـم الفن من 
خلال عائلة موسـيقية، تمـارس الفن منذ عقود، بـدأت الغناء 
منـذ طفولتهـا، مـن خـلال أعمـال مسـرحية محترفـة ضمـن 
مهرجانات محليـة وعربية معروفة، حيـث أدت أدوارا غنائية 
في مسرحيات: قبو البصل، يا مسافر وحدك، الملك لير، القناع، 
الأسـيرات، أبيض وأسـود وغيرهـا إضافة إلـى أدوار تمثيلية 
وغنائية في مسـرح الطفل. عملت مع ملحنين أردنيين معروفين 
فـي مجـال الموسـيقى التصويريـة مثل وليـد الهشـيم وطارق 

الناصر.  
فـي حين أنهى مهنـد عطاالله وهو من مواليد1981 دراسـته 
المتخصصة فـي الطب والجراحة العامة مـن الجامعة الأردنية 
العام 2007، وهو الآن أحد طلبة قسم التعليم العالي في المعهد 
الوطني للموسيقى تخصص العلاج بالموسيقى ويزاول مهنته 

كطبيب. 
مـارس عطااللـه الغنـاء بدايـة مـع «مجموعـة رم – طارق 

الناصـر» وشـارك فـي غنـاء العديـد مـن العروض وشـارات 
المسلسـلات، بعدهـا قـام بمشـاركة مجموعـة مـن الأصدقـاء 
الموسـيقيين بتكويـن فرقة «شـرق» وهو حاليا عضـو في فرقة 
عمان للموسـيقى العربيـة التي تنضوي تحـت المعهد الوطني 
للموسيقى. من أهم مشاركاته: مهرجان الغناء الصوفي الثاني 

والاحتفـال الذي أقيم في عمان خلال انعقاد المؤتمر العشـرين 
للمجمع العربي للموسيقى ومهرجان الأردن ومهرجان سوسة 

الدولي في تونس ومهرجان ساموبور الدولي في كرواتيا.
أمـا ليندا حجازي فتتمتـع بصوت متمكن مـن غناء الطرب 
العربـي الأصيـل وتحمـل درجـة البكالوريـوس فـي العلـوم 

الموسـيقية مـن الأكاديميـة الأردنيـة للموسـيقى تخصص آلة 
الكمان...شـاركت في عدد من المسابقات المحلية والدولية وفي 
مهرجان جرش للثقافة والفنون كما تشارك في معظم أمسيات 
فرقة عمان للموسيقى العربية التي تقام عادة في الاثنين الأول 

من كل شهر.

منوعات

الطاهر الطويل ٭

وارضيات

فضائيات
التلفزيون بين لغة «كازانيغرا» 

ورسائل الأحزاب 

■ «لقد وجدتُ نفسي ـ بدون رغبة مني ـ أستعمل في لغتي اليومية قاموسا 
مستمدا من اللغة السينمائية»؛ هكذا تحدّث شاب مغربي بنبرة ساخرة في برنامج 

المسابقات «كوميديا» الذي تقدمه القناة الأولى المغربية. ومن بين الأمثلة التي 
ساقها الشاب المذكور قوله، إنه أصبح يتكلم لغة «كازانيغرا»؛ في إشارة إلى فيلم 

سينمائي رشّحه المركز السينمائي المغربي للمنافسة في مهرجان «الأوسكار» 
للعام الحالي.

و»كازانيغرا» الذي يقول مخرجه إنه يقدم الوجه الآخر لمدينة الدار البيضاء (ومن 
ثم أطلق عليها ذلك الاسم الذي يعني «الدار السوداء») فيلم تُستعمَل فيه لغة 
سوقية مبتذلة أثارت امتعاض واستياء الكثيرين، كما أن تركيزه على ظواهر 

سلبية بعينها في العاصمة الاقتصادية للمغرب أثار تساؤلات عديدة حول 
مضمون الفيلم وأهدافه. 

يبدو أن العديد من المخرجين المغاربة ينجزون أفلامهم وفق نظرة الأجانب لهذا 
البلد، وكذا رغبةً في احتلال مراتب معينة في تصنيفات المهرجانات السينمائية 
العالمية... استثناءات قليلة تشذّ عن هذه القاعدة، من بينها المخرج محمد عسلي 

الذي سبق له أن قدم رؤية متوازنة عن مدينة الدار البيضاء من خلال فيلمه 
«الملائكة لا تحلق فوق الدار البيضاء». ويتذكر المتتبعون كيف أن هذا المخرج انتهز 
فرصة تتويج فيلمه في مهرجان مدينة طنجة السينمائي قبل بضع سنوات، ليثور 

ضد فيلم «ماروك» الذي اعتبره يسيء للهوية المغربية، ومع ذلك حظي بدعم سخي 
من لدن المركز السينمائي المغربي. وقد شعر المسؤولون عن التلفزيون المغربي 

بحرج شديد وهم يرون المخرج محمد عسلي يمرر أفكاره تلك بصوت مرتفع خلال 
النقل المباشر لحفل اختتام مهرجان طنجة.

م من خلال العديد من الإنتاجات الدرامية والسينمائية المحلية،  المغرب.. كما يُقدَّ
بلد الانحرافات السلوكية والمظاهر الاجتماعية المخزية. وبذلك، ترسم تلك 

الأعمال الفنية صورة قاتمة عن الوطن. صحيح أننا لا نطالب كتاب السيناريوهات 
والمخرجين بالقفز عن الواقع المغربي، ولكننا ننتظر منهم أن يكونوا موضوعيين 

ومتوازنين في التعامل مع بلدهم/ بلدنا. المغرب ليس فقط مخدرات وبطالة 
ودعارة ورشوة و«مخزن»، وإنما هو أيضا وأساسا هو هذا السخاء والتنـــوع 

في التراث والطبيعة والتقاليد وجمـــاليات المعمار التقــــــليدي وحياة الناس... 
سخاء وتنوع يشمل مناطق البلاد، في سهولها وجبــــالها وصحاريها 

وشواطئها.
فلماذا لا تلتفت جل الأعمال الدرامية المغربية إلى هذه المعطيات، علما بأن 

الاشتغال في السينما أو في التلفزيون هو اشتغال على الصورة وجمالياتها؟ 
هل يُعقل أن نترك الجماليات الطبيعية في بلد كالمغرب، ونركز فقط على مظاهر 

البؤس والاشمئزاز؟ وللمفارقة، أن الكثير من المخرجين العرب والأجانب هم 
من يحسنون استثمار هذه المعطيات الجمالية حينما يصرّون على تصوير 

مسلسلاتهم وأفلامهم في المغرب.
نحن لا نطلب من المخرجين المغاربة أن يحوّلوا أعمالهم إلى مجرد بطاقات بريدية 

أو وسائل دعاية سياحية، ولكننا نأمل منهم أن يعملوا على توظيف مختلف 
مكونات الفضاء المغربي في أعمالهم بشكل متوازن ومنصهر مع مضمون كل عمل 

ورؤيته الدرامية.
ومادام الشيء بالشيء يُذكر، يلاحظ أن الأعمال الدرامية التركية ـ التي غزت هذه 

الأيام التلفزيونات العربية ـ تحفل بتلك العناصر التي تحدّثنا عنها؛ هناك في كل 
عمل حبكة قصصية وصراع بين الشخصيات وخطابات مضمرة أو معلنة، ولكن 

هناك أيضا صورا رائعة تنقلها الكاميرا وتشكل خلفية للممثلين وهم يتحدثون 
ويتنقلون من مكان لآخر. ومن ثم يمكن للمشاهد أن يستمتع بجمالية الطبيعة 

والعمران التركيين، إلى جانب استمتاعه بجاذبية شكل ومضمون المسلسل 
التلفزيوني. فلا عجب، إن وجد المشاهد نفسه يتوق للسفر إلى تركيا للتملي برؤية 

تلك المناظر عن كثب.
إذا كنا نود خدمة وطننا حقا، فلننصفه في كل أعمالنا التلفزيونية والسينمائية، 

عوض أن نقدّمه للعالم بشكل مقرف، يجعل الأجانب يفرون منه نحو وجهات 
أخرى.

رسائل مشفرة وأخرى صريحة
■ في أحد الحوارات الصحافية، قالت الإعلامية المغربية مليكة ملاك إن العديد 

من المسؤولين السياسيين المغاربة كانوا يستغلون فرصة استضافتهم في 
برنامجها الحواري الشهير «في الواجهة» (الذي كان يقدم في القناة الثانية ما 

بين 1998 و2004) لتمرير «رسائلهم» إلى الدوائر العليا، والمقصود بها طبعا الملك 
ومستشاريه الخاصين.

بمعنى آخر، إن صاحبة البرنامج المباشر حينما كانت تطرح عليهم الأسئلة، لم 
يكونوا يضعون نصب أعينهم المواطن المغربي والتعبير عن انشغالاته وانتظاراته، 

بقدر ما كان يهمهم رضا السلطات العليا والتزلف إليها.
توقّفَ برنامج «في الوجه الآخر» قبل ست سنوات، ولكن هذا التوصيف ما زال 

قائما وسائدا، حيث وجد مكانه الخصب في برنامجين سياسيين، أولهما «حوار» 
الذي يقدمه على الأولى الإعلامي المخضرم مصطفى العلوي، والثاني «تيارات» 

الذي يقدمه الإعلامي عبد الصمد بن شريف على القناة الثانية. وكثيرا ما يثير 
بعض ضيوف البرنامج الجدال بسبب تصريحاتهم وأقوالهم. نذكر على سبيل 

المثال لا الحصر الزوبعة التي أثارها وزير سابق وقيادي في حزب «التجمع 
الوطني للأحرار» هو رشيد الطالبي العالمي؛ ففي خضم التقارب الموجود منذ عدة 
شهور بين هذا الحزب الحكومي وحزب الدولة المدلل «الأصالة والمعاصرة» الذي 

يقف خلفه صديق الملك وصانع الخريطة السياسية الحالية فؤاد عالي الهمة، 
سُئل الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي في برنامج «تيارات» عن إمكانية 

التنسيق مع حزب «العدالة والتنمية» (الإسلامي المعارض)، فأجاب بالنفي، 
معتبرا أن هذا الحزب  يشتغل على مشروع سياسي مختلف تماماً عن «المشروع 

الديمقراطي الحداثي» الذي يقوده العاهل المغربي. 
لسان حال المتحدث هو: (نحن مع الملك، والإسلاميون ضد الملك).. يا لها من 

مزايدة سياسية فجة ومحاولة لتأليب السلطة على «العدالة والتنمية» ولغة تزلف 
مبتذلة تجاه الدوائر العليا! وطبعا، لم يترك الحزب الإسلامي الفرصة تمر دون 

الرد على تصريح الوزير «التجمعي» من خلال منصة البرلمان، بالقول إنه يسعى 
لإقحام اسم الملك في الخلاف السياسي والتنافس الانتخابي... 

تصريح الوزير المذكور جاء في سياق تقارب حزب «التجمع الوطني للأحرار» 
ه الأول نحو التماهي في الثاني والذوبان  مع حزب «الأصالة والمعاصرة» وتوجُّ

المرتقب فيه، وبما أن المنطق البراغماتي يقول «عدو صديقي.. عدوي»، فإن حزب 
«العدالة والتنمية» أصبح خصمـــاً لكل من يقــولون إنهم مع المشروع الملكي. 

لكن، هل ثمة في السيـــاق المغربي مشروع غير هــــــــذا المشـروع ذاته؛ ما دامت 
التجربة بيّنت أن الأغلبية الحكومية والمعارضة معا تفتقران ـ للأسف الشديد 

ـ إلى مشروع مجتمعي فعال وناجع وفي مستوى تطلعات البلاد والعباد، 
ومن ثم نجدهما تقطعان صلتهما المباشرة بالمواطن بعد انقضاء كل استحقاق 

انتخابي، وتحاولان تعويض هذا الغياب بالبحث عن مواقع ضوء من خلال كاميرا 
التلفزيون، أملا في إيصال رسائلهما مشفرة وأخرى صريحة إلى أهل الحل 

والعقد!
..................................

٭ كاتب صحافي من المغرب
tahartouil@hotmail.com

فيلم صيفي في عز الشتاء
«ولد وبنت»: رومانسية البكاء والغضب والديسكو!

القاهرة – «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

السـينمائية  الكتابـة  أعـراض  أن  يبـدو 
والإخـراج تنتقـل بالعـدوى فتضـع بعـض 
الشـخصيات صدفـة فـي دائـرة الإبـداع أو 
بالأحـرى «الدجـل» الإبداعـي، وهي ظاهرة 
ليست جديدة بدأت في سنوات السبعينيات 
وكان يطلـق على إفرازاتها أفـلام المقاولات، 
لكـن الآن صـار المسـمى الأدبـي لهـا أفـلام 
«تجارية»، حيث كلمة مقاولات تزعج شركات 
الانتـاج وتكون انطباعاً سـلبياًَ عن المصنف 
الفني لـدى الجمهـور، وبرغم هـذا التحايل 
في الإسـم والتوصيف ظلـت الظاهرة قائمة 
وماكينة الأفلام تنتج العشـرات من النوعية 
ذاتها دون النظر إلى القيمة الفنية أو مراعاة 
الحـد الأدنـى مـن الجـودة، ولنا فـي بعض 
الأفـلام السـابقة واللاحقـة والآتيـة أمثلـة 
صارخـة لا يمكـن الخـلاف على أنهـا حولت 
السـينما كصناعة وفن ومتعـة وأداة تغيير 
الـى مجـرد لعبـة يعبث بهـا الهـواة من غير 
الموهوبين طلباً للشـهرة والمال، وتلك غواية 
لم تسـلم منها الصناعة السينمائية المصرية 
حتـى بعـد أن تجـاوزت تاريخيا المئـة عام، 

فالمتربصون كُثر والمدعون أكثر!
المقدمـة السـابقة وإن كانـت طويلة لكنها 
تمهيدا يليـق بالفيلم المعـروض حاليا بدور 
بخـاتم  والمدمـوغ  وبنـت»  «ولـد  السـينما 
«العـدل غـروب» للإنتـاج، وبالإضافة لذلك 
فـإن المخـرج هـو كـريم العـدل احـد أعضاء 
المنظومة السـينمائية في الشركة الإنتاجية 
واسعة الشهرة ذائعة الصيت، وهو ما يحتم 
ان تكون المناقشـة على مستوى المقارنة بين 
مـا تم تقديمه من قبل وما يقدم ويطرح الآن، 
إذ لا يمكن إنكار حجم الإسـهام السـينمائي 
للشـركة المذكورة في السنوات الماضية، بيد 
أن المفارقـة تسـتوجب إبراز التفـاوت الفج 
بـين فيلم «ولـد وبنت» وما سـبقه من أعمال 
أخـرى، ولنبدأ من السـيناريو الـذي كتبته 
عُلا عز الدين حمودة بحسـن نية مفرطة في 
اللعب علـى أوتار الرومانسـية بتصور أنها 
تعيد مـن جديد مأسـاة «روميـو وجوليت» 
بطريقتهـا الخاصـة فـي صياغـة إنسـانية 
تبتعد عن العنف والـدم والقتل والرصاص 
والأشـلاء وهـي غايـة محمـودة لـم تفلـح 
الكاتبة فـي إنجازها لأنها دخلـت بمعطيات 
«الحدوتـة» فـي سـياقات عديـدة ومختلفة 
حتـى تداخلت الخيوط الدرامية وتشـابكت 
وصارت معقدة فلم نتبين الخطأ من الصواب 

فيما كان مطروحاً وصرنا كالطُرش في الزفة 
ولـم نعد ندري إذا كانت عُلا عز الدين تقصد 
إعـادة إنتـاج روميـو وجوليـت بالفعـل أم 
أنها تصور المشـاعر العاطفيـة المتأججة بين 
الولـد والبنت فـي مرحلة المراهقـة بفورانها 

وعنوانها وهيستيريتها أحيانا؟!
الأشـياء والمعانـي والخواطـر كلها كانت 
محتملة في الفيلم الرومانسـي - الكوميدي 
- الأكشـن - الطويل العريـض، فنحن أمام 
وجهـان جديدان همـا أحمد داود «سـامح»، 
مـريم حسـن «شـهد» وبينهمـا آيـة حميـدة 
«ليلـى»، الأطـراف الثلاثـة يمثلـون دائـرة 
الصـراع الرومانتيكـي المشـتعل، قصة حب 
عنيفة بين سـامح وشـهد تتوافر لها كل سُبل 
النجـاح والفلاح ولا تصادفهـا أية معوقات، 
الحبيبـين  بـين  مشـهد  يخلـو  لا  ذلـك  ومـع 
المراهقـين مـن شـجار ونقار وغضـب وزعل 
وسـفر حتـى ظننـا أن ثمـة مشـكلة حدثـت 
وراء الكاميـرا اثـرت علـى الحالة النفسـية 

للأبطال أو أن موت المؤلف الكبير حامد رضا 
أو «حامـد بهلـوان»، والد شـهد قـد أدى إلى 
فقـدان البطلة وبقيـة فريق العمـل توازنهم 
آيـة  بالصديقـة  وأدى  الارتبـاك  فحـدث 
حميـدة «ليلى» إلى الإنقـلاب على صديقتها 
ومحاولة اقتنـاص حبيبها منهـا ومطاردته 
الـى حيث ذهب فـي الفندق الكبيـر بالمنطقة 
السـاحلية - السـياحية للهـروب من الحب 
القاتـل وسـهر الليالـي إلـى دوامـة العمـل 
الذي ترقى فيه بسـرعة الصاروخ من مجرد 
«شـيف» الى مدير يأمر وينهـي ويحصل كل 
يوم على صلاحيات جديدة، تطور مذهل في 
الشـكل من الخارج و بينما المضمون الفعلي 
لـم يتحرك قيد أنملة، البطل يتعذب والبطلة 
تمنـي  الحائـرة  والصديقـة  بحبهـا  تشـقى 
نفسـها بالصيـد الثمـين الذي هو «سـامح»، 
والأب، الأديب الكبير توفاه الله فجأة والأم 
والزوجة سوسـن بدر تزوجت من شـخص 
آخر في زمن قياسي كأنها كانت تنتظر موت 

زوجهـا بفارغ الصبـر والفجـوة بينها وبين 
ابنتها الوحيدة تتسع إلى ما لا نهاية، وعلى 
الجانـب الآخـر يظهـر شـخصان غريبـان، 
أحدهما يطمع في شـهد ويحـاول اغتصابها 
وهـو الـذي يمثـل الرأسـمالية المتوحشـة، 
إذا أردنـا أن نضفـي على الشـخصية بعض 
الأهمية ونوجد لها تفسـيرا، أما الشـخصية 
الأخـرى فهـي للمثقـف الثـوري المنحـاز في 
خطابه للفقراء والذي أرادت السيناريسـت 
ان تصنـع بـه بعـدا سياسـيا وإنسـانياً لم 
يكـن بالطبع متجانسـا مـع الأجـواء العامة 
لفيلـم تختلـط فيه ألـوان الطيـف ويخضع 
فـي تصنيفـه لنوعيـة السـينما السـياحية 
التي تنتظر قدوم الجمهور العربي من بلدان 
الخليج لتنعش شباك التذاكر، عند هذا الحد 
يمكـن القول بأن دور المؤلف قد انتهى، حيث 
ارتسمت كل الشخصيات على النحو المرجو 
وبدأت مرحلة تولي المخرج كريم العدل مهمة 
توظيف الشـخصيات وتحريكها في الاتجاه 

الصحيـح أو المفتـرض أنه الصحيـح، إلا أن 
مـا رأيناه عكس صـورة مغايرة فقـد اعتنى 
المخـرج بإظهـار القصر المنيف الذي تسـكنه 
البطلة في إشارة للفارق الطبقي بينها وبين 
حبيبها، حتى بعـد أن تركت الحبيب المكلوم 
وتزوجت من المثقف الممثل للطبقة المتوسطة 
المسـتنيرة بـات القصـر هو البطل يتوسـط 
الـكادر فـي كل لقطـة، بينمـا يسـير الصراع 
فيـه كمـا هو علـى خلفيـة الشـتات والفرقة 
والهزيمة لكل من الطرفـين، البطل والبطلة، 
ناهيـك عـن غـبن الصديقة التـي خرجت من 
الدنيـا صفـر اليديـن، فلـم تظفر «بسـامح» 
حبيـب صديقتها ولم تحتفظ بصداقة شـهد 

كما كانت قائمة بينهما!
شـحنات  ويفـرغ  ويتألـم  يتوجـع  الـكل 
الغضب في الديسـكو وعلـى البلاج، طريقة 
مختلفة وجديـدة لتفادي الأزمـات وخروج 
الإنفعالات، هكذا تكون سـينما المصايف في 

عز الشتاء القارس.

صاحبت الغناء فرقة «عمان سمفونيتا»
أمسية فنية بالأردن بعنوان: الأسطورتان .. فيروز وعبد الحليم

عبد الحليم حافظفيروز

لقطة من فيلم «ولد وبنت»

عمان تحتفل  بيوم حرية الموسيقى
 

عمان ـ «القدس العربي» 
- من منال الشملة:

حريــة  بـ»يــوم  عمــان  الاردنيــة  العاصمــة  تحتفــل 
الموســيقى» في مسرح البلد وبذلك تنضم عمان هذا العام 
إلى نيويورك وباريس وستوكهولم وأمستردام والقاهرة 
ومومبــاي وكابول وبرلين وأوســلو ومدريــد  للاحتفال 
بيــوم حريــة الموســيقى العالمي الــذي أطلقته مؤسســة 
فريميــوز Freemuse منــذ أربعة أعــوام للتوعية حول 
أهمية حرية الموسيقى والموسيقيين والتحرك ضد الرقابة 

على الموسيقى والاحتفاء بالموسيقى غير التجارية.
وســتتم فــي مســرح البلــد  اســتضافة متخصصين، 
وموســيقيين، ومثقفــين، وصحافيــين للحديث في ثلاث 
جلســات، حول مواضيع مختلفة تعنى بحال الموســيقى 
فــي الأردن، يليهــا عــرض موســيقي وتتناول الجلســة 
الأولــى موضــوع «الموســيقى الأردنيــة البديلــة» حيــث 
تتم مناقشــة عــدة محاور منها نشــأة الموســيقى البديلة 
فــي الأردن هل هنــاك حاجة لها؟ وإلــى أي مدى نجحت 
وستنجح الموسيقى الأردنية البديلة بالتعبير عن المجتمع 

وهل نحــن بحاجة إلى موســيقى بديلة ســجالية تنتهك 
المسكوت عنه، وتكون جزءاً من حركة اجتماعية؟ اضافة 
لموضــوع الصعوبــات التي تواجــه الموســيقيين البديلين 
ونظــرة الجهات الرســمية إلى الموســيقى البديلة، فضلاً 
عن دور الإنترنت في نشــر الموسيقى البديلة وكيف ندعم 

مشاريع جديدة في الموسيقى البديلة.
ويضــم ضيــوف الجلســة الأولى مؤســس فرقة زمن 
الزعتــر يعقــوب أبو غــوش وسوســن حبيــب ممثلة عن 
شــركة «أورانج ريــد»، التــي قامــت بتنظيــم الفعاليــات 
والترويج للموســيقى البديلة ومديــرة الصندوق العربي 
للثقافة والفنــون فيروز التميمي وعبدالله الخالدي ممثلا 
عن موقع جيران الذي يعمل على جمع موســيقيين شباب 
من الوطن العربي وإعطاء نبذة عنهم وعن موسيقاهم من 
خلال الموقع. أما الجلسة الثانية فتتناول موضوع الرقابة 
على الموســيقى في الأردن حيث تتم مناقشة مدى وجود 
رقابــة على الموســيقى فــي الأردن والمعايير المســتخدمة 
لذلــك، إضافة إلى حــالات منع تمت إلــى جانب موضوع 
الرقابــة الذاتيــة ومــدى تأثيرهــا على تطور الموســيقى»  

البديلة»  خاصة في الأردن.
ويتحــدث فــي هــذه الجلســة ممثل عــن هيئــة المرئي 
والمســموع ورئيــس تحرير موقــع البوابة والناشــط في 

القضايا الاجتماعية والحريات محمد عمر.
الأغانــي الوطنيــة موضــوع الجلســة الثالثــة والتــي 

ســتناقش خلالها محــاور تعنى بتقييم مســتوى الأغنية 
الوطنيــة ومــن الــذي يقوم بمراقبــة هذا المحتــوى فضلا 
عن مناقشــة محــور «نحو الجمــال والإبداع فــي الأغنية 
الوطنيــة». ويتحــدث في هذه الجلســة كل مــن ماهر أبو 
طيــر، صحافي في جريدة الدســتورالمحلية  وعزيز مرقة 

الذي يعتبر أحد أبرز الموسيقيين الأردنيين البديلين.
ويتــم فــي ختام الجلســات تقــديم فقرات موســيقية 
لفرقــة  Mute وفقرة أخرى خاصــة ببعض مغني الراب 
المحليين مثــل أحمد الخالدي، ونيكولا خــوري، وعبدالله 
الخالــدي. وتختلــف أشــكال الاحتفال حــول العواصم 
  Freemuse فريميــوز  مؤسســة  ســتواكبها  المختلفــة 
 Listen) «وبإطــلاق أســطوانة «اســتمع إلــى الممنــوع
to the Banned)  التــي تتضمــن أغانــي لموســيقيين 
عانــوا الاضطهاد في بلدانهم، من بينهم مارســيل خليفة 
وقصتــه المعروفــة مــع قصيــدة درويش «أنا يوســف يا 
أبــي»، والموســيقي الســوداني أباذر حميــد الذي يعيش 
منفيــا في القاهرة بعدما زار دارفور لإقناع مغنيات قبائل 

الجنجاويد بالغناء للسلام.
وتضــم الأســطوانة كذلــك، أغنيــات للفلســطينيتين 
كاميليــا جبــران وأمل مرقــص، والأفغاني فرهــد داريا، 
والإيرانية مهســا وحدت ومغني «المقاومة»  في مقاطعة 
إيغور الصينية كوراش ســلطان وفــي الصحراء المغربية 

عزيزة إبراهيم.
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■ الدوحـة -  د ب أ : اسـتضاف مركـز قطـر للمـال امـس الأحـد الدورة 
الرابعة لـ "ملتقى قطر" في العاصمة القطرية الدوحة . 

و شـارك فـي الملتقى ممثلون عن كبرى شـركات التأمين وإعـادة التأمين 
وشركات وساطة التأمين العالمية ، وبحث ملتقى "قطر 2010" التغيرات التي 

طرأت على الأسواق المالية منذ بداية الأزمة المالية عام 2008 . 
وقـال عبد الرحمن الشـيبي، العضو المنتدب وعضـو مجلس إدارة هيئة 
مركـز قطر للمال في كلمة افتتاحية ، إن إجمالي الاسـتثمار الثابت في دولة 
قطر قد بلغ حوالي 28 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2009، مشيرا الى 
ان حكومـة قطر تتوقـع أن يرتفع إجمالـي الناتج المحلي لعام 2010 بنسـبة 

12.1 بالمئة . 
واضـاف الشـيبي أن قطـر أدخلت عددا مـن التعديلات المهمـة في المجال 
الضريبـي التي طبقت منذ بداية العام الحالي أخضعت بموجبها الشـركات 
العاملة في قطر إلى معدل ضريبي مؤسسـي أفقي متساوي قدره 10 بالمئة ، 
مقارنـة مع نظام ضريبي تراوح بين صفر بالمئة للشـركات التي تكسـب أقل 
من 100 ألف ريال قطري سـنويا، وإلى 35 بالمئة للشـركات التي تكسب أكثر 

من 5 مليون ريال قطري سنويا. 

دانة الاماراتية تعلن 
كشفين للغاز الطبيعي بمصر 

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة دانة غاز الإماراتية فـي بيان امس الاحد 
إنها حققت اكتشافين جديدين للغاز الطبيعي في مصر.

ودخلـت الشـركة المدرجة في بورصـة أبوظبي قطاع التنقيـب عن الغاز 
وانتاجه في مصر في تشـرين الثاني/نوفمبر 2006 عندما أصبحت سادس 
أكبر شـركة منتجة للغـاز في البلاد من خلال اسـتحواذها على سـنتريون 

انترناشونال الكندية مقابل 1.15 مليار دولار كندي (1.08 مليار دولار).
وقال البيان إن الكشف الأول يقع في بئر «البنسية 1» ضمن امتياز غرب 

المنزلة بانتاج يبلغ عشرة ملايين قدم مكعبة من الغاز الجاف يوميا.
وأضـاف أن حجم الاحتياطيات القابلة للاسـتخراج يبلـغ ما بين ثمانية 

مليارات و13 مليار قدم مكعبة وفقا للتقديرات الأولية.
ويقع الاكتشـاف الثانـي في بئر «جنوب فاراسـكور 1» فـي امتياز غرب 
المنزلة أيضا. وقال البيان إن انتاجية البئر تبلغ نحو 16.3 مليون قدم مكعبة 
من الغاز مع المكثفات يوميا بينما تقدر الاحتياطيات القابلة للاستخراج بما 

بين 27 مليار و57 مليار قدم مكعبة من الغاز والمكثفات المصاحبة.
وأضـاف البيـان أن مـن المتوقـع ربـط الاكتشـافين الجديدين بمنشـآت 

المعالجة في منطقة الوسطاني المجاورة بنهاية العام الحالي.
وقـال أحمد العربيد الرئيـس التنفيذي لدانة غاز في البيان إن الشـركة 
حققت ثمانية اكتشـافات للغاز في مصر من 12 بئرا استكشافية خلال العام 
الماضـي. وأضـاف أن تلك الاكتشـافات «نتج عنهـا زيادة بلغت نسـبتها 40 
بالمئة فـي حجم الاحتياطيات المثبتة والممكنة للشـركة فـي مصر لتصل إلى 

132 مليون برميل من النفط المكافئ مع نهاية العام (الماضي)».
وذكـر البيان أن الشـركة بدأت الانتاج مـن حقل غرب القنطـرة في دلتا 
النيل من حقل سـما الذي دخل مرحلة الانتاج في شـباط/فبراير قبل الموعد 

المقرر بخمسة أسابيع. ولم يذكر البيان تفاصيل الانتاج من الحقل.
وتمتلـك مصر ثالـث أكبـر احتياطيات للغـاز الطبيعـي فـي أفريقيا بعد 

الجزائر ونيجيريا عند 1.89 تريليون متر مكعب.
الدولار يساوي  1.063 دولار كندي.

السعودية تطرح للاكتتاب وحدة 
الطيران الأساسي خلال 24 شهراً

■ الرياض - يو بي اي: أعلنت الخطوط الجوية السـعودية أنها تعتزم 
طرح تخصيص وحدة الطيران الأساسي التي تشكل أهم قطاعات المؤسسة 
للاكتتـاب العام خلال 18 إلى 24 شـهراً بعـد اتخاذ القرارات السـيادية في 

أمور التخصيص.
وقال المدير العام للخطوط الجوية السعودية خالد الملحم الليلة الماضية 
بعـد توقيـع الخطـوط السـعودية اتفاقيـة للاستشـارة المالية مـع الأهلي 
كابيتال ومورغان سـتانلي «أن اختيار هاتين الشركتين لتكونا مستشارين 
ماليـين لتخصيـص وحدة الطيران الأساسـي للخطوط السـعودية تم بعد 
دعـوة عديـد مـن البنـوك الاسـتثمارية المحليـة والعالمية لتقـديم عروضها 
فـي هذا الشـأن، وبعد الدراسـة والتحليل لهـذه العروض مـن قبل اللجان 

المختصة والخبراء في هذا المجال».
وتوقـع الملحـم أن يشـهد قطـاع الطيـران فـي المملكـة نمـواً لا يقـل عـن 

35٪خلال السنوات الخمس المقبلة.
يذكـر أن الخطـوط السـعودية سـبق أن خصصـت وحدتـي الشـحن 
والتموين، حيث باعت 30٪ إلى 49 ٪ لتحالف سـعودي، فيما أعلنت عن 

قرب تخصيص الخدمات الأرضية.

وزير الطاقة المصري يبحث اليوم بفرنسا 
عروض خمس دول لإنشاء محطة نووية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلن حسـن يونس وزير الكهربـاء والطاقة المصري 
أنه سيجري في باريس اليوم الاثنين مباحثات مع خمس دول كبرى لمعرفة 
إمكانياتها بشأن إنشاء المحطات النووية تمهيدا لاختيار الجهة التي تتولى 

إنشاء المحطة المصرية . 
وقـال يونـس امس الاحـد، قبـل مغادرته القاهـرة متوجها الـى باريس 
للمشـاركة في المؤتمر الدولي للطاقة النووية «سألتقي رؤساء وفود فرنسا 
وأمريـكا وروسـيا والصين وكوريـا للتعرف علـى إمكانياتهـا وبهدف دعم 
التعـاون مع مصر فـي مجال برنامجها النووي وإنشـاء المحطـات النووية 

خاصة في برامج التدريب والخبرات المكتسبة في هذا المجال». 
وأضـاف أن مصر «حققت خلال السـاعات الماضية خطوة غير مسـبوقة 
نحـو البرنامـج النـووي حيـث تم الانتهاء من أول تشـريع نووي وسـيتم 
بعـد أسـبوعين الموافقـة عليـه بصفـة نهائيـة، وسـننتهي قريبا مـن تقييم 
التكنولوجيات المختلفة لاعداد مقارنة بين تلك التكنولوجيا حتى نسـتطيع 

الاختيار فيما بينها» قبل نهاية العام الجاري. 

اكبر بنوك العالم صيني 
ودائعه 1.5 تريليون دولار

■ بكين ـ رويترز: قال البنك التجاري والصناعي الصيني وهو أكبر بنك 
فـي العالم من حيث القيمة السـوقية امس الاحد أن اجمالـي حجم ودائعه 

بلغ 10.2 تريليون يوان (1.494 تريليون دولار) في نهاية عام 2009.
وقال رئيس البنك يانغ كاي شنغ في مؤتمر صحافي في بكين على هامش 
المؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصيني إن اجمالي قروض البنك بلغ 

5.31 تريليون يوان في نهاية 2009.
وذكـر يانـغ ان معـدل كفايـة رأس المـال في البنـك هو الأعلى بـين كبرى 

البنوك الصينية.
الدولار يساوي 6.826 يوان.

الصين تدافع عن وجودها في افريقيا
■ بكـين ـ ا ف ب: بـررت الصـين امـس الاحـد وجودهـا المتزايد فـي افريقيا 
موضحة انها ليسـت القـوة الكبرى الاجنبية الاولى في قطـاع المحروقات وانها 

تستثمر اموالا «لفائدة الشعب».
وقال وزير الخارجية الصيني يانغ جيشـي فـي مؤتمر صحافي «لاحظت ان 
البعـض في الاسـرة الدولية لا يريـدون ان يـروا العلاقات الصينيـة الافريقية 

تتطور ويرون مشكلة في التعاون بين الصين وافريقيا في قطاع الطاقة».
واوضـح الوزيـر الصيني ان الـواردات النفطية الصينية «لا تشـكل سـوى 
13٪ مـن مجـل الصـادرات الافريقيـة بينمـا تشـكل الصـادرات الـى اوروبـا 

والولايات المتحدة اكثر من ثلاثين بالمئة» في المجموع.

ب:  ف  ا  ـ  (اسـبانيا)  غرناطـة   ■
حض المغـرب الاتحـاد الاوروبـي يوم 
علـى  سـريعا  المصادقـة  علـى  الاحـد 
اتفاق تحرير المنتجـات الزراعية الذي 
تم التفاوض بشـانه فـي كانون الاول/

ديسـمبر ويثيـر قلـق بعـض المزارعين 
والفرنسـيين  والاسـبان  الاوروبيـين 

خصوصا.
واعلـن العاهـل المغربـي الملك محمد 
السـادس فـي خطـاب مكتـوب موجه 
الـى قمـة الاتحـاد الاوروبـي والمغرب 
التي عقـدت الاحد فـي غرناطة جنوب 
اسـبانيا "بالنظـر الـى الاهميـة التـي 
الجديـد  الزراعـي  الاتفـاق  يكتسـبها 
تاكيـده  ومـع  المغـرب  يعـرب   ،(...)

مجـددا تمكسـه بتطبيقه سـريعا عملا 
بالتزاماتنا، عن اسفه للتاخير المسجل 

في دخوله (الاتفاق) حيز التطبيق".
وفـي معـرض وصفـه لهـذا الاتفاق 
بانـه "تسـوية جيـدة"، اشـار رئيـس 
المفوضيـة الاوروبيـة جوزيـه مانويل 
بـاروزو فـي مؤتمـر صحافـي الـى ان 
"الا  تتـم  ان  يمكـن  لا  عليـه  المصادقـة 
بتصويـت ايجابـي من جانـب البرلمان 
الاوروبـي" الـذي لا تتحكـم المفوضية 
في جـدول اعماله. وتظاهـر نحو الفي 
مـزارع مـن الاندلس امس فـي غرناطة 
ضد هذا الاتفـاق تعبيرا عن خشـيتهم 
مـن ان يؤثـر تطبيقـه علـى عائداتهـم 
الازمـة  جـراء  كثيـرا  تراجعـت  التـي 

الاقتصاديـة. وينص هـذا الاتفاق على 
الغـاء الرسـوم الجمركيـة عـن ٪55 
من الـواردات الاجمالية مـن المنتجات 

الزراعية الاتية من المغرب.
الا ان جداول اسـتيراد زمنية بقيت 
رغم ذلك قائمة بالنسـبة الى المنتجات 
التي تنافس مباشرة زراعات متوسطية 
فـي اوروبـا منهـا الطماطـم والفراولة 

والكوسا والثوم والكليمانتين.
ومنح الاتحـاد الاوروبي المغرب في 
2008 "وضعـا متقدمـا" جعـل مـن هـذا 
البلد فـي المغرب العربي شـريكا مميزا 
للـدول الاوروبية الـ27 على المسـتوى 
التجـاري خصوصا مـع احتمال بلورة 

اتفاق معمق للتبادل الحر مستقبلا.

واعلـن الاتحاد الاوروبـي والمغرب 
تكثيـف  علـى  توافقـا  انهمـا  الاحـد 
تحريـر  حـول  الجاريـة  المفاوضـات 
المؤسسـات  وحـق  الخدمـات  تجـارة 
نهايـة  قبـل  طمـوح  لاتفـاق  "تمهيـدا 

."2010
ومنـذ العام 2000 عندما دخل اتفاق 
الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب 
الصـادرات  زادت  التطبيـق،  حيـز 
الاوروبيـة الـى المغرب بنسـبة ٪84 
لتفـوق قيمتها ثمانية مليـارات يورو، 
والـواردات بنسـبة 37٪ لتصـل الى 
الاتحـاد  ويمثـل  يـورو.  مليـار   14.5
الاوروبـي 60٪ من اجمالـي التجارة 

المغربية.

المغرب يحض الاتحاد الاوروبي على ابرام اتفاق تحرير المنتجات الزراعية

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
النفـط العراقـي لرويترز امـس الاحد 
إن العـراق مـد أجـل مذكـرة تفاهم مع 
رويال داتش شـل بشأن مشروع للغاز 
الطبيعي في البصرة لمدة سـتة أشـهر 

اعتبارا من آذار/مارس 2010.
وقال الوزير حسـين الشهرسـتاني 
«سنسـتأنف المحادثـات مـع شـل بعد 
الانتخابـات». وكان يتحـدث بعـد أن 
أدلى بصوته في الانتخابات البرلمانية 
العراقيـة وهي الثانية منذ الغزو الذي 
قادتـه الولايات المتحدة للبلاد في عام 

.2003
الشـكل  أخـذ  شـل  «عقـد  وقـال 
النهائـي بعد أن قبلت شـل ملاحظاتنا 
ومطالبنـا». ولم يذكـر تفاصيل أخرى 
نهائـي  اتفـاق  ابـرام  إن  قـال  لكنـه 
سـيكون مهمة الحكومـة الجديدة بعد 
الانتخابـات العامـة. واضـاف «أبلغنا 
شـل بوجوب اسـتمرار المحادثات لكن 

نظرا لضيق الوقت حاليا فإن الحكومة 
الجديدة المنتخبة ستكمل عملنا».

ويعكف العراق على وضع اللمسات 
تقـدر  الـذي  المشـروع  علـى  الأخيـرة 
تكلفته بمليارات الدولارات بين شركة 
وميتسوبيشـي  وشـل  الجنـوب  غـاز 
والـذي سيسـتغل كميـات هائلـة مـن 
الغـاز الـذي يجـري حرقـه حاليـا في 

السوق المحلية ولغرض التصدير.
أبلغـوا  عراقيـون  مسـؤولون  كان 
الاتفـاق  أن  الماضـي  الشـهر  رويتـرز 
الأولـي سـينتهي فـي 22 آذار/مـارس 

لكن شل طلبت تمديده.
وفـي كانـون الثاني/ينايـر وقعـت 
شـل أكبر شـركة نفط أوروبيـة عقودا 
نهائيـة لتطوير حقلـي مجنون وغرب 
القرنة المرحلـة 1 العملاقين في جنوب 

العراق.
وجاءت الصفقتان في إطار سلسلة 
اتفاقات وقعها العراق مع شركات نفط 

عالميـة في مسـعى لتعزيز طاقـة إنتاج 
الخـام إلى 12 مليون برميـل يوميا من 
حوالي 2.5 مليون برميل يوميا حاليا.

وفي 2007 قال تقرير أصدرته وحدة 
احصـاءات الطاقـة التابعـة للحكومة 
العـراق  احتياطيـات  إن  الأمريكيـة 
المؤكـدة من الغـاز الطبيعـي تبلغ 112 

تريليون قدم مكعبة.
من جهـة ثانيـة ابلغ الشهرسـتاني 
رويتـرز امـس اأن العراق وقـع اتفاقا 
مبدئيا مع شـركتي سي.ان.او.او.سي 
وسـينوكيم الصينيتين لتطوير حقول 
ميسـان النفطية التي تبلغ طاقتها 2.5 

مليار برميل.
توقيـع  سـيتم  إنـه  الوزيـر  وقـال 
الاتفـاق النهائـي مع الشـركتين خلال 
الأيـام المقبلة بعد موافقتهمـا على دفع 
رسـوم للحكومة بواقع 2.30 دولار عن 

كل برميل من النفط يتم انتاجه.
سـي.ان.او.او. شـركتا  وكانـت 

سـي وسـينوكيم قـد تقدمتـا بعـرض 
غير ناجـح لحقول ميسـان الثلاثة في 
المناقصـة الاولـى لعقود حقـول النفط 
العراقيـة فـي العـام الماضـي. لكنهمـا 
قررتـا منـذ ذلـك الحـين قبـول اقتراح 
الحكومة بدفع رسم 2.30 دولار عن كل 
برميل. وتوقعت الشركتان الصينيتان 
انتاجـا قـدره 450 ألـف برميـل يوميا 
حـين تقدمتا بعرضهمـا الاول في العام 

الماضي.
والصفقة واحدة من سلسـلة عقود 
مـع شـركات نفـط عالمية قد تسـهم في 
زيـادة انتـاج العـراق إلـى 12 مليـون 
برميل يوميا لينافس السـعودية اكبر 
منتـج في العالم. ويبلـغ انتاج العراق 
حاليا حوالي 2.5 مليون برميل يوميا.

وتأمـل الحكومـة ان تـدر الصفقات 
السيولة اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد 
الحـرب  مـن  سـنوات  بعـد  المنهـار 

والعقوبات والتراجع الاقتصادي.

اتفاق لتطوير حقول ميسان مع شركتين صينيتين 
العراق يمد أجل مذكرة تفاهم مع شل بشأن مشروع غاز

■ القاهــرة - يو بي اي: أرجــأت محكمة إدارية 
مصريــة يوم الســبت نظــر دعوى أقامتها شــركة 
أوراســكوم تيليكــوم للاتصــالات المصرية تطالب 
فيهــا بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للرقابــة المالية 
بالموافقة على عرض الشــراء الإجبــاري المقدم من 
شــركة فرانــس تيليكوم الفرنســية لشــراء كامل 
أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول 

(موبينيل).
بــرس  ليونايتــد  قضائيــة  مصــادر  وقالــت 
انترناشــونال ان دائــرة المنازعــات الاقتصاديــة 
والاســتثمار بمحكمة القضاء الإداري أرجأت نظر 
الدعــوى ليــوم 27 آذار/مــارس الجــاري للإطلاع 
أطــراف  كافــة  جانــب  مــن  المســتندات  وتقــديم 

القضية.
وأضافــت المصــادر ان فريق الدفاع عن شــركة 
أوراســكوم تيليكوم قال ان مذكرة عرض الشــراء 
المقدمة من فرانس تيليكوم لم تتضمن الحد الأدنى 
مــن المعلومات التي يجب توافرها بشــأن تفاصيل 
العرض كــي يتمكن المســاهمون من اتخــاذ القرار 

بالبيع أو الشراء.
وتابعــت أن دفــاع هيئــة الرقابة الماليــة أكد أن 
عرض الشــراء الذي تقدمت به فرانس تيليكوم تم 

فحصه جيــدا، وتأكــدت الهيئة من كونــه يتوافق 
وشــروط عقــد الإدارة الموقع بين فرانــس تيليكوم 

وأوراسكوم تيليكوم، فتمت الموافقة عليه.
وكانــت محكمــة القضــاء الإداري قــد أصدرت 
في كانــون الثاني/ينايــر الماضي حكمــا لمصلحة 
شركة اوراسكوم تليكوم بوقف قرار الهيئة العامة 
للرقابــة المالية باعتمــاد عرض الشــراء الإجباري 
المقــدم من فرانــس تليكوم للاســتحواذ على كامل 
أســهم موبينيل بســعر 245 جنيها للسهم الواحد، 

واعتباره كأنه لم يكن.
يذكر ان شركة أوراسكوم تليكوم أعلنت عزمها 
الطعن في قــرار هيئة الرقابة الماليــة بقبول عرض 
التابعــة "أورانج  فرانــس تليكــوم عبــر وحدتهــا 
بارتسيباشــنز" لشراء كامل أسهم موبينيل بسعر 

245 جنيها لكل سهم.
وأخطــرت الشــركة المصرية في ينايــر الماضي 
إدارة البورصــة بــأن التقييم الذي أعده المستشــار 
المالي المســتقل، المتمثل في شــركة برايم كابيتال، 
حدد القيمة العادلة لســهم موبينيل بين 283 جنيها 
و337 جنيهــا، وذلك مقابــل 245 جنيها في عرض 

الشركة الفرنسية.
وكانت محكمة تحكيم دولية أصدرت نهاية آذار/

مارس 2009 قرارا بإلزام شركة أوراسكوم تليكوم 
ببيع حصتها غير المباشــرة البالغة نحو ٪16.5 في 
شركة موبينيل لمصلحة شــريكها الرئيسي شركة 

فرانس تليكوم بسعر 273.26 جنيهًا للسهم.
واعترضــت الهيئة العامة لســوق المال المصرية 
في حينهــا على تنفيــذ الصفقــة نظــرًا لتعارضها 
مــع القانون المصــري، خاصــة أن الصفقــة ترفع 
حصة الشــركة الفرنســية فــي موبينيــل إلى أكثر 
مــن ٪50، وهو ما يســتلزم ضــرورة تقديم عرض 
شــراء إجباري لــ٪100 من أسهم الشركة بحسب 

القانون المصري.
وعرضت فرانس تليكوم شــراء حصص الأقلية 
بســعر يصل إلــى 200 جنيــه وهو ما يعــد مخالفًا 
لقانون ســوق المــال، نظــرًا لكون هذا الســعر يقل 
عن الســعر الذي ستشــتري به حصة أوراســكوم 

تيليكوم.
بــرس  ليونايتــد  قضائــي  مصــدر  وقــال 
انترناشــونال انه في حالة استمرار فترة المحاكمة 
إلــى ما بعــد آذار/مــارس الجاري، فان هــذا يعني 
عمليــا ســقوط قــرار التحكيــم الدولي لمــرور عام 
كامــل من دون تنفيذه وهو مــا يتطلب الدخول في 

إجراءات التفاوض من جديد.

مصر: تأجيل نظر المحكمة بالخلاف 
بين أوراسكوم المصرية وفرانس تيليكوم

افتتاح مؤتمر العمل 
العربي في المنامة

الرئيس التنفيذي لباديكو 
الفلسطينية: سياستنا تبني المشاريع 
ذات الخطورة العالية واستثماراتنا 

تزيد عن 250 مليون دولار
عمان ـ «القدس العربي» 

 من طارق الفايد:

نظمت شـركة فلسـطين للتنمية والاسـتثمار المحدودة (باديكو القابضة) دورة 
تدريبية متخصصة في الصحافة الاقتصادية في عمان شـارك فيها صحافيون من 

فلسطين والأردن في العاصمة عمان.
وأقامت الشـركة على هامش الدورة حفل عشـاء مساء السـبت حضرته نخبة 
مـن الاعلاميـين في الاردن وبوجـود الرئيس التنفيذي لشـركة باديكـو، الدكتور 
سمير حليلة، الذي أكد أن الشركة أخذت على علتقها العمل في ظل الجو السياسي 

السائد في فلسطين من عدم استقرار سياسي والأمني منذ بداية نشأتها.
وقال حليلة إن الدور التنموي للشـركة يتمثل في تبني مشـاريع ذات مخاطرة 
عالية، ومشاريع  يستمر مردودها لسنوات طويلة وذات هدف اقتصادي بالدرجة 

الأولى.
واضاف ان باديكو ركزت ايضا على مشـاريع للحفاظ على البيئة تشمل  تدوير 

النفايات والزراعة وتكرير مياه العادمة بالتعاون مع الجهات المختصة. 
وقـال حليله عقد هذه الدورة خطـوة على طريق ايجاد واقـع إعلامي ملموس 

ومتخصص في التغطية الاقتصادية وهو امر تفتقده الصحافة الفلسطينية.
مـن جهته تنـاول نبيـل الصيرفي، نائـب مجلـس إدارة باديكو، دور الشـركة 
الاسـتثماري في فلسطين من الاتصالات والعقارات والسوق المالي وغيرها. وقال 
ان رأس المـال الموجـه لتلك المجالات يقدر بــ250 مليون دولار. امـا قيمة موجدات 

الشركة فهو ضعف هذا رقم.

■ المنامـة ـ ا ف ب: اكـد ولـي عهـد 
البحريـن الاميـر سـلمان بـن حمد آل 
خليفـة خـلال افتتاحـه يـوم السـبت 
مؤتمر العمل العربي السابع والثلاثين 
فـي المنامـة ان تخطـي تبعـات الازمـة 
الاقتصادية العالمية يستدعي الاهتمام 

بسوق العمل في الدول العربية.
وقال الامير سلمان في كلمة قصيرة 
في افتتاح المؤتمر ان "الظرف الحالي ما 
تزال تسيطر عليه تبعات وآثار الازمة 
الماليـة (...) ان تخطـي هـذه التبعات 
العمـل  بسـوق  العنايـة  يسـتدعي 
وتطوير مفاهيـم العدالـة الاجتماعية 

وحماية اطراف الانتاج الرئيسية".
من جهته قال وزير العمل والتشغيل 
الجزائـري  الاجتماعـي  والضمـان 
الطيـب لـوح ان "المؤتمـر ينعقـد فـي 
ظرف اقليمي ودولـي تزداد فيه اهمية 
التكتـلات الاقتصاديـة"، مشـددا على 
"الحاجـة لاليات تنسـيق اكثـر فعالية 
فـي تحديـات الطاقـة والميـاه والامـن 
الغذائـي فـي اطـار تكامـل اقتصـادي 

عربي".
ان  الجزائـري  الوزيـر  واعتبـر 
"مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
والاتحاد المغاربي يمكن ان يشكلا نواة 
لتكتل عربي اقتصادي في مواجهة تلك 
التحديـات التـي لا يمكـن فصلهـا عن 

بيئة العمل في البلدان العربية".
الـى  الجزائـري  الوزيـر  واشـار 

"قـررت  العربيـة  العمـل  منظمـة  ان 
القادمـة  العشـر  السـنوات  تكريـس 
حجـم  لتخفيـض   (2010-2020)
البطالة الى النصف عما هي عليه الان 

في الدول العربية".
ولـم يعـط الوزيـر الجزائـري ايـة 
المسـاعد  العـام  الامـين  لكـن  ارقـام، 
محمـد  العربيـة  الـدول  لجامعـة 
التويجـري اشـار في كلمتـه الى "ان 4 
ملايين عربي يدخلون سوق العمل في 

الدول العربية سنويا".
وقـال التويجـري "هـذا الرقم يمثل 
مؤشـرا خطيـرا يهـدد خطـط التنمية 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي الدول 
العربيـة"، وشـدد علـى الحاجـة الـى 
"حلول تعتمد على التكامل الاقتصادي 

بين الدول العربية".
من ناحيته اعتبر المدير العام لمنظمة 
العمـل العربية احمد لقمان ان "تجربة 
البحرين في مكافحة البطالة تسـتحق 
الدراسـة لانهـا تمكنـت مـن تخفيـض 
حجـم البطالـة من 16٪قبل سـنوات 
الى 4 ٪حاليـا"، مضيفا ان "البحرين 
قامت بمبادرة مدروسـة وشـجاعة في 

هذا الصدد".
يناقـش  ايـام  ثلاثـة  مـدى  وعلـى 
المؤتمـر، الـذي يعـد الاول الـذي يعقد 
في بلـد خليجي، تقاريـر حول اوضاع 
سوق العمل في البلدان العربية اضافة 

الى نموذج لعقد عمل عربي موحد.

تويوتا قد تؤخر طرح 
سيارات جديدة في أوروبا

 
■ لنـدن ـ رويترز: قالت صحيفة (صنداي تلغراف) إن تويوتا موتور قد تجمد 
إطـلاق سـيارات جديـدة هذا العـام ما لم تكـن على قناعة بأن مشـكلة دواسـات 

البنزين التي أجبرتها على إستدعاء أعداد ضخمة من سياراتها قد تم حلها.
وقالـت الصحيفـة إن الإطـلاق الأوروبـي لطـرز 2010 مـن السـيارتين راف4 
وأوريس والنموذج الهجين من أوريس المقرر أواخر العام الحالي يمكن أن يتوقف 

مشيرة إلى تصريحات من رئيس أنشطة تويوتا في أوروبا.
وقال تاداشـي أراشـيما الرئيس التنفيذي لتويوتا موتـور أوروبا للصحيفة « 
نناقش ذلك وإذا كان ضروريا سنرجئ موعد الإطلاق. بالنسبة لنا هناك النموذج 
الهجين في مايو وهو في حقيقة الأمر طراز أساسي. نريد أن نتأكد أن هذه السيارة 
سـتنتج بطريقة سـليمة بدون أي مشـكلات رئيسـية». وأضاف أن تويوتا «تقيم 

باهتمام» أحجام الإنتاج التي ستحتاجها في بريطانيا خلال 2010.
واضطرت تويوتا لسـحب 8.5 مليون سـيارة في وقت سـابق هذا العام بسبب 
مشكلات تتعلق بالمكابح في سيارتها ذات المحرك الهجين بريوس وبسبب مشاكل 
تتعلق بدواسـات البنزين في العديد من الطرز الأخرى. ولم يتسن الحصول على 

تعليق فوري من تويوتا أوروبا حينما اتصلت بها رويترز. 

■ طهران ـ رويترز: أفاد موقع وزارة النفط الإيرانية 
على شـبكة الانترنت امس الاحد أن إيران سـتبدأ طرح 
سـندات بقيمـة مليـار يـورو (1.36 مليـار دولار) يـوم 

الثلاثاء التاسع من شهر آذار/مارس الجاري.
والطـرح محاولـة نـادرة مـن جانـب إيـران - التي 
تخضـع لعقوبات مـن الأمم المتحدة والولايـات المتحدة 
بسـبب أنشـطتها النوويـة المتنـازع بشـأنها - لجمـع 

رأسمال من خلال سندات.
ويقـول محللـون إن إيران تحتاج إلـى المال لتحديث 
وتوسعة قطاع النفط والغاز لكن الشركات الغربية على 
وجـه الخصـوص لديها حـذر متزايد من الاسـتثمار في 

الدولة المنتجة للنفط نتيجة الخلاف النووي.
ونقـل الموقـع عن علـى ديوانـداري رئيـس بنك ملت 
المملـوك للدولـة قولـه إن السـندات الرامية للمسـاعدة 
فـي تمويل تطوير المراحل مـن 15 إلى 18 من حقل بارس 
الجنوبـي للغـاز الطبيعي سـتكون لأجل ثلاث سـنوات 

وتحمل فائدة ثمانية في المئة.
للمسـتثمرين  سـتطرح  السـندات  أن  الموقـع  وأورد 
المحليـين والأجانـب مضيفـا أنهـا سـتباع فـي البنـوك 

الإيرانية في الخارج. ويتولى بنك ملت عملية الإصدار.
وقـال ديوانـداري «سـتطرح هـذه السـندات للبيـع 
بداية من التاسع من آذار/مارس ولمدة 120 يوما ... ومن 
المتوقع أن تباع قبل الفتـرة المحددة للبيع نظرا لجاذبية 

سعر الفائدة عليها».
وكان وزير الاقتصاد الإيراني شـمس الدين حسيني 
قال الأسـبوع الماضـي إن إيـران تعتزم اصدار سـندات 
بقيمة 1.5 مليار يورو في السـادس من مارس تخصص 
مليـار يـورو منها لتطويـر المراحـل 15 إلـى 18 من حقل 

بارس الجنوبي.
السـندات سـتصدر كجـزء مـن  إن  وقـال حسـيني 
القـادم  الإيرانـي  للعـام  الإيرانيـة  الوطنيـة  الميزانيـة 
الذي يبدأ في 21 آذار/مارس وسـتضمنها شـركة النفط 
الوطنية الإيرانية وتصدرها شركة بارس للنفط والغاز 

التابعة لها.
ويحتـوي حقل بـارس الجنوبي علـى حوالي نصف 
احتياطيـات الغاز في إيـران وتقدر بنحـو 28 تريليون 
متـر مكعب. ولدى إيـران ثاني أكبر احتياطـي من الغاز 
الطبيعي في العالم بعد روسيا إلا أن العقوبات وعوامل 

أخرى أبطأت من تطورها كدولة مصدرة.
الأمـوال  لايجـاد  لسـنوات  طهـران  وكافحـت 
والتكنولوجيا اللازمتين لتطوير قطاع الطاقة إذ أحجمت 
المؤسسـات الغربية عـن العمـل فيها بسـبب العقوبات 
والضغوط السياسـية. وتحولـت إيران بشـكل متزايد 

إلى دول آسيوية لتطوير حقولها من النفط والغاز.
والشركات الحكومية الآسيوية أقل عرضة للضغوط 
الغربيـة لذا فهـي لا تحجم عن دخول السـوق الإيرانية 
وتتطلـع إلى امـدادات الطاقة مـن إيـران لتغذية نموها 

المستقبلي.
وتحـاول الولايات المتحـدة وحلفاؤهـا الأوروبيون 
الضغط علـى إيران لتعليق برنامجهـا النووي المختلف 
بشأنه الذي يخشى الغرب أن يكون ستارا لصنع قنابل 

بينما تقول طهران إن أغراضه سلمية وإنها لن توقفه.
وتسـعى الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على 
معظم الأنشـطة التجارية مع إيران منذ قيام الثورة عام 
1979 لفرض حزمة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة على 

طهران بسبب رفضها تعليق أنشطة نووية حساسة.
الدولار يساوي 0.7362 يورو.

إيران تطرح غدا سندات بقيمة مليار يورو 

■ دبي ـ رويترز: حقق مؤشـر سـوق 
دبي أكبر مكاسـب في سـتة أسابيع امس 
الاحـد مدعوما بتكهنات في السـوق بأن 
إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية 
سـتكون أفضـل للبنوك الدائنـة عما كان 

يعتقد من قبل.
وساهم ارتفاع أسعار النفط ومكاسب 
الأسـواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي 
في دفع سائر بورصات المنطقة للصعود.

وزاد مؤشـر سـوق دبي 2.3 فـي المئة 
كانـون   25 منـذ  مكاسـب  أكبـر  مسـجلا 
الثاني/ينايـر ومخترقا مسـتوى مقاومة 
رئيسيا عند 1615 نقطة ويتوقع محللون 

مزيدا من الصعود في الأمد القريب.
وقال محمد ياسـين الرئيس التنفيذي 
لشـعاع لـلأوراق الماليـة "يقـول النـاس 
إن هنـاك إعلانا وشـيكا سـيأتي من دبي 
العالمية وما سـيعرض لن يكون سيئا كما 
كان يخشى من قبل لذا يبني المستثمرون 

مراكز من الآن".

وتعيد دبي العالمية هيكلة ديون بنحو 
22 مليار دولار في ظـل إعلان متوقع هذا 
الشهر.وارتفع سـهم موانئ دبي العالمية 
  4.9 فـي المئة بعـد تقرير صحفـي قال إن 
أسـهما  مسـاهميها  تبيـع  ربمـا  الشـركة 
جديدة وإن شـركتها الأم دبي العالمية قد 
تبيع حصة إضافية في إطار خطة الشركة 

لإدراج أسهمها في بورصة لندن.
وقال ايان مونـرو مدير الابحاث لدى 
ماك كابيتـال في مذكرة بحثية "نعتقد أن 
من المرجح أن يكون الإقبال على الأسـهم 
فـي الإدراج الجديد المحتمـل قويا بالأخذ 
في الاعتبار التعرض للأسـواق الناشئة 
وقدرة السهم المتميزة على توليد سيولة 
نقدية" مشـيرا إلى أن ذلـك الأمر يعوض 
جانبـا مـن المخاطـر المتمثلة في المشـاكل 

التي تعاني منها دبي.
وصعد سـهم أرابتـك القابضـة للبناء 
3.9 فـي المئـة بعد أن قـال مديرهـا المالي 
لرويترز إن صفقة بيع حصة في شـركته 

إلى آبار للاستثمار مقابل 1.7 مليار دولار 
ستستكمل في نيسان/ابريل.

العقاريـة   0.6 فـي  الـدار  وزاد سـهم 
المئة مبتعدا عن أدنى مسـتوى في ثمانية 
أشـهر الذي سـجله يـوم الخميـس رغم 
عرض الشركة توزيعات أرباح منخفضة 
فـي ظل المغـالاة في بيـع السـهم. وكانت 
الـدار العقاريـة من بين سـبع كيانات في 
أبوظبـي خفضت وكالة موديز للتصنيف 

الائتماني تقييمها الأسبوع الماضي.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وسـجل 
السعودية أعلى مسـتوى في 19 أسبوعا 
السـعودية  الشـركة  سـهم  صعـود  مـع 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) 0.5 في 
المئـة إلـى أعلـى مسـتوى فـي 16 شـهرا 

مدعوما بارتفاع أسعار النفط.
أول  محلـل  بختيـار  عاصـم  وقـال 
الاسـتثمار فـي الريـاض الماليـة "النفـط 
هو المحرك الأساسـي هنا في السعودية. 
لاتزال السوق تتحرك بشـكل كبير بفعل 

العوامل المحركة للنفـط. هناك محاولات 
للتنوع في السـوق لكن ثقة المسـتثمرين 

قائمة على أسعار النفط". 
وبلـغ النفـط أعلـى مسـتوى إغـلاق 
يـوم الجمعـة منذ أوائـل كانـون الثاني/

ينايـر وارتفعت الأسـهم العالميـة بعد أن 
الأمريكيـة  التوظـف  بيانـات  تجـاوزت 
التوقعـات وقالـت الصين إنها تسـتهدف 
نموا للناتج المحلي الإجمالي يبلغ ثمانية 

في المئة في 2010.
وقال علي خان العضو المنتدب بأرقام 
كابيتـال "تعـد أحـدث توقعـات النـاتج 
والهنـد  الصـين  مـن  الإجمالـي  المحلـي 
النفـط قويـا  إيجابيـة ليظـل اسـتهلاك 
فـي 2010 بمـا في ذلـك من تأثيـرات على 

اقتصادات المنطقة وأرباح الشركات".
وهبـط سـهم بنـك الكويـت الوطنـي 
1.5 فـي المئة قبل يوم مـن الزيادة المقررة 
فـي رأسـمال البنـك والتي سـينتج عنها 

اضعاف قيمة الأسهم القائمة.

آمال بشأن ديون دبي العالمية ترفع مؤشري بورصتي الامارات
خطة تقشف برتغالية لا تخفض 

الأجور ولا ترفع الضرائب
ذكــرت  رويتــرز:  ـ  لشــبونة   ■
صحيفــة برتغاليــة امــس الاحد إن 
خطــة تقشــف الموازنــة البرتغاليــة 
طويلة الأجل تشــمل خفض الانفاق 
الاعفــاءات  تخفيــض  خــلال  مــن 
الضريبيــة واحتــواء أجــور القطاع 
العام لكنها لا تنطوي على أي خفض 
للأجــور أو زيــادات للضرائب على 

غرار برنامج الحكومة اليونانية.
الأقليــة  حكومــة  ووافقــت 
علــى  الســبت  يــوم  الاشــتراكية 
الخطــوط العريضــة للخطــة التــي 
ســتقدم إلى الاتحــاد الأوروبي في 
وقــت لاحق من الشــهر لكنها أجلت 
تســعى  التــي   - التفاصيــل  نشــر 
أسواق تطالب بالالتزام بتخفيضات 
للعجز والضرائــب للحصول عليها 

- إلى هذا الأسبوع.
البرنامــج  إن  وقــال مســؤولون 
يجمع بين اجــراءات تهدف لخفض 
العــام وتحقيق الاســتقرار  الانفاق 
المالي لكنهم لم يذكروا أي تفاصيل.

وذكــرت صحيفــة (دياريــو دي 
نوتيسياس) دون أن تنسب التقرير 
الحكومــة  أن  محــدد  مصــدر  إلــى 
الضريبيــة  الاعفــاءات  ســتخفض 
المرتبطة بالرعاية الصحية والتعليم 
اعتبارا من 2011 كما أنها ستخفض 
الاســتثمار العام وتفــرض ضرائب 
علــى الأربــاح المحققــة فــي ســوق 

الأسهم.
وأضافت أن تجميد أجور القطاع 
العام ســيمتد لعام آخــر على الأقل 

بعد 2010.
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■ اثينا ـ ا ف ب: يبـدي اليونانيون، 
فـي مواجهـة اجـراءات التقشـف التـي 
اقرتها الحكومة، تحفظات بشـأن فاعلية 
خطـة تحـد مـن النفقـات غيـر انهـا قـد 
تؤدي بحسـب بعض المحللـين الى تفاقم 

الانكماش الاقتصادي.
المحلـل  جيراكيـس  تومـاس  وقـال 
السياسي لوكالة فرانس برس «في حين 
ان اليونـان مقتنعـة بصـورة اجماليـة 
بضرورة بعض التدابير لتصحيح وضع 
اقتصادهـا، فان السـؤال المطـروح الآن 
يقضـي بمعرفة ما اذا كانت هذه التدابير 
سـتثبت صحتها وفاعليتهـا في الحفاظ 

على اللحمة الاجتماعية».
واثـار اقـرار خطـة التقشـف رد فعل 
شـديدا مـن النقابتـين الكبريـين لموظفي 
القطـاع الخـاص والعام اللتـين اصدرتا 
دعوة الى اضراب عام في 11 اذار/مارس 

سيكون الثاني خلال اسبوعين.
وكانـت تظاهـرة نظمتهـا النقابتـان 
يـوم الجمعـة الماضي في سـاحة وسـط 
اثينا المقابلـة للبرلمان حيـث كان يجري 
اقرار خطة التقشـف، شـهدت مواجهات 
بـين اليسـار المتطـرف والشـرطة عندما 
قاطـع عـدد من الشـباب رئيـس الاتحاد 
العـام لعمـال القطـاع الخـاص يانيـس 

باباغوبولوس واعتدوا عليه بالضرب.
مـن  عشـرات  احتـل  السـبت  ويـوم 

موظفي وزارة الداخلية المعارضين لخطة 
التقشف مبنى المطبعة الوطنية في اثينا 
لمنع نشـر قانـون اجراءات التقشـف في 

الصحيفة الرسمية.
افـاد اسـتطلاع للـرأي اجـراه معهـد 
كابا للابحاث ونشـرت نتائجه صحيفة 
(تـو فيمـا) يـوم السـبت ان اليونانيين 
التقشـف  اجـراءات  حـول  منقسـمون 
الراميـة الـى وقف هـدر الامـوال العامة 

وادخار 4.8 مليار يورو.
مـن   ٪48 نحـو  و»عـارض» 
المسـتطلعين الخطة بينما اعرب ٪46.6 

عن «موافقتهم» عليها.
والخبيـر  الجامعـي  الاسـتاذ  ولفـت 
سـبوردالاكيس  ميخاليـس  السياسـي 
الى ان الاجراءات التي تتضمن تخفيض 
وتجميـد  العـام  القطـاع  فـي  الاجـور 
صناديـق التقاعـد ورفع ضريبـة القيمة 
المضافة نقطتين الى 21٪ «تهدد بزيادة 
الانكماش في البلاد» حيث وصلت نسبة 
الفقر الى 20٪ من السـكان فيما تخطى 

معدل البطالة ٪10.
وحـذر جيراكيـس مـن انـه «اذا لـم 
وجـه  علـى  التقشـف  خطـة  تترافـق 
السـرعة بخطـوات محـددة تهـدف الى 
تحفيـز الاسـتهلاك والطلب، فـان الكلفة 
الاجتماعيـة سـتكون عالية في الاشـهر 

المقبلة».

الشـركات  حـول  دراسـة  وبحسـب 
المتوسـطة والصغيرة فـي اليونان التي 
تراجـع رقـم اعمالهـا بحـدة فـي الفترة 
الاخيرة، فان عمليات التسـريح طاولت 
السـتة  الاشـهر  خـلال  الموظفـين  آلاف 
الماضيـة، وتوقع المحلل ان تطاول الالاف 

الاخرين خلال نصف السنة الجاري.
واكد رئيس الوزراء اليوناني جورج 
«تضحياتهـم  ان  لمواطنيـه  باباندريـو 
باتخـاذ  متعهـدا  ثمارهـا»  سـتؤتي 
اجراءات قريبا من اجل «النمو وتحسين 
التنافسـية»، وذلك فـي مقابلة نشـرتها 
ايبينديتـي)  تـو  (كوسـموس  مجلـة 
الاقتصاديـة فـي عددهـا الصـادر يـوم 

السبت.
وتهـدف خطـة التقشـف الـى خفض 
الديـن العـام الهائـل الـذي وصـل الـى 
الداخلـي  النـاتج  اجمالـي  مـن   ٪113
وتقليـص العجـز فـي الميزانيـة العامـة 
البالـغ 12.7٪ بهـدف ترميـم مصداقية 
الدوليـة  الاسـواق  بنظـر  اليونـان 

والشركاء الاوروبيين.
وبعدما حصل باباندريو يوم الجمعة 
علـى دعـم المستشـارة الالمانيـة انغيـلا 
ميـركل، التقـى امـس الاحد فـي باريس 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل 
ان يسـتقبله الرئيـس الامريكـي بـاراك 

اوباما غدا الثلاثاء في البيت الابيض.

اليونانيون يتنتظرون رؤية نتائج تضحياتهم 
ويخشون ان تؤدي اجراءات التقشف لركود الاقتصاد

■ بكين ـ د ب أ: توقع وزير التجارة الصينى يوم السـبت 
أن تسـتغرق عمليـة التعافـي البطـئ لصـادرات الصين من 

الازمة المالية العالمية ثلاث سنوات أخرى. 
وقـال تشـين ديمينـغ إن صادراتنـا «بدأت فـي النمو مرة 
أخرى. نحتاج إلى ثلاث سـنوات للعودة إلى مستويات عام 

 .«2008
وقـال الوزيـر الصينـي للصحافيين على هامـش اجتماع 
مجلس نواب الشـعب الصيني (البرلمـان) إن الصين لا تزال 
تحتاج لتشجيع نمو الطلب الخارجي والاستهلاك الداخلي. 
وتقـول الصـين إن اقتصادهـا شـهد علامـات تعافـي من 
التراجـع العالمـي فـي العـام الماضـي. ونمـا النـاتج المحلـي 
الإجمالـي بنسـبة 8.7٪ ، محفـزا مـن خـلال حزمـة إنفاق 
مركـزة على البنيـة التحتيـة بقيمـة 4 تريليون يـوان(586 
مليـار دولار)، وذلـك على الرغم من تراجـع قيمة الصادرات 

في العام الماضي بنسبة ٪16. 
وحـدد رئيس الـوزراء الصيني وين جيابـاو في تقريره 
الإجـراءات  الماضـي  الجمعـة  يـوم  للبرلمـان  الاقتصـادي 
المخصصة لتحفيز الطلب الداخلي وتقليل اعتماد البلاد على 

الصادرات. 
وارتفعت الصادرات بنسـبة 21٪ على أسـاس سـنوي 

لتصـل إلى 109.47 فـي كانون ثاني/ينايـر الماضي، مدفوعة 
جزئيـا بتطبيق اتفاقيـة تجارة حرة مع رابطـة دول جنوب 

شرق اسيا(أسيان). 
مـن جهتـه حمـل حاكـم البنـك المركـزي الصينـي تشـو 
شياوتشـوان يوم السبت على تسـييس مسألة سعر صرف 
العملـة الوطنيـة (اليـوان)، مذكرا بـان الاولويـة تكمن في 
اسـتقراره في اطار الوضع الاقتصادي الحالي الذي لا يزال 

محكوما بالكثير من «المخاوف».
واعلن تشـو خلال مؤتمر صحافي علـى هامش الاجتماع 
السـنوي للجمعيـة الشـعبية (البرلمـان) «يجـري احيانـا 

تسييس مسالة معدل سعر الصرف. اننا نعارض ذلك».
وفي معرض الاشارة الى ان المسألة «معقدة»، كرر رئيس 
البنـك المركزي الموقـف الثابت للسـلطات الصينية وهو «ان 
علينـا مواصلـة تحسـين آلية تشـكيل معـدل سـعر الصرف 
لكي يبقى سـعر اليوان مسـتقرا بشكل اساسي عند مستوى 

معقول ومتوازن».
ولفـت تشـو الـى ان «الـرد الصينـي علـى الازمـة المالية 
الدولية اسـهم في التحسـن الاقتصادي العالمي». لكنه حذر 
مـن انه سـيتم التخلي عن الاجـراءات الاسـتثنائية المطبقة 

لمواجهة الازمة «عاجلا ام آجلا» مع تحمل مجازفات.

وزير التجارة الصيني: تعافي الصادرات 
سيكون بطيئا وقد يستغرق ثلاث سنوات

■ واشــنطن - يو بي اي: كشــفت 
امــس  تايمــز)  (نيويــورك  صحيفــة 
الأحــد أن الحكومــة الأمريكية منحت 
أمــوالاً وعقــوداً بمليــارات الدولارات 
لشــركات تتعامــل مــع إيــران علــى 
الرغم من ســعي واشنطن إلى تشديد 
العقوبــات المفروضة على الجمهورية 

الإسلامية بسبب ملفها النووي.
وذكــرت الصحيفــة أن الحكومــة 
دولار  مليــار   15 دفعــت  الأمريكيــة 
العقوبات  قانــون  لشــركات تحــدت 
الأمريكية من خلال إجراء استثمارات 
ضخمة في إيران ساعدتها في تطوير 

احتياطها من النفط والغاز.
وأشــارت تقاريــر إلــى أن إدارتــيّ 
الرئيــس جورج بوش وبــاراك اوباما 
منحــت مكافــآت لشــركات تتعارض 
مصالحهــا الاقتصادية مــع الأهداف 

الأمنية الأمريكية.
وقــد اســتحوذت الشــركات التي 
تتعامــل مع إيــران على حوالــي ثلثيّ 
الولايــات  فــي  الحكوميــة  الأمــوال 
تلــك  معظــم  وتســتثمر  المتحــدة. 
الشركات في مجال الطاقة، وهو أحد 
أكبر مصادر الايردات المالية للحكومة 
الإيرانية ومركز قوة شركات الحرس 
الثوري الإيراني التي تركز عليها إدارة 
أوباما فــي العقوبات التــي تفرضها 
علــى إيران بســبب إشــراف الحرس 
علــى البرامج النوويــة والصاروخية 

في البلاد.
كمــا اســتفادت شــركات أخــرى 
من أمــوال الحكومــة الأمريكية وهي 
الســيارات  تعمــل بمجــالات صناعة 
والتوزيع وهي أحــد القطاعات المهمة 
في الاقتصــاد الإيراني والتي تربطها 

علاقة وثيقة بالحرس الثوري.
وقد استفادت الشــركات مباشرة 
أو مــن خلال شــركات تابعــة لها من 
عقــود تجــاوزت قيمتهــا 102 مليــار 
دولار منــذ عــام 2000 مــع الحكومــة 

الأمريكية.
النفــط  شــركات  اســتفادت  كمــا 
والغــاز التي تعاملت مــع إيران خلال 
الســنوات الماضية من عقــود مربحة 
للتنقيب عن النفط شــملت مساحة 14 
مليون فدان من الأراضي في الولايات 

المتحدة وفي الخارج.
ومن بــين الشــركات التي حصلت 
علــى أموال مــن الحكومــة الأمريكية 
علــى الرغــم مــن تعاملهــا مــع إيران 
شــركة الطاقــة رويــال داتش شــل، 
ومجموعة الطاقة الحكومية البرازيلية 
بتروبراس، وشركة الطيران والملاحة 

الأمريكيــة هنيويل، وشــركة صناعة 
ومجموعة  مازدا،  اليابانية  السيارات 

دايليم اندستريال الكورية الجنوبية.
وأظهر التقرير أنه من بين الشركات 
الـــ74 التــي أشــارت الصحيفــة إلى 
أنهــا تتعامــل مــع إيــران والحكومة 
الأمريكيــة، هناك 49 لا تزال تعمل في 
إيران ولا تخطط للانسحاب منها في 

وقت قريب.
وقد تقدم 50 مشــرعاً من الحزبين 
الجمهــوري والديمقراطي بشــكاوى 
إلى الرئيس أوبامــا حول النقص في 
تطبيق قانون العقوبــات ضد طهران 
وأرســلوا له لائحة بأسماء الشركات 
التــي خالفــت القانــون .وقــد أعلنت 
وزارة الخارجيــة عــن إجــراء تحقيق 
فــي هذا الشــأن، في وقت أشــار فيه 
مسؤولون إلى أنه يجري التحقيق في 

27 صفقة على الرغم من أن بعضها تم 
بشــكل دقيق للاحتيال علــى القانون 
ظهــرت،  المشــاكل  بعــض  أنــه  غيــر 
ويجري التركيز حالياً على الشركات 

التي لا تزال ناشطة في طهران.
الأمريكي  للرئيــس  القانون  ويتيح 
اتخاذ عــدة إجراءات ضد الشــركات 
المخالفة للقانون منها خسارة العقود 
الفدراليــة وحرمانهــا مــن الحصول 
على قروض من مصــرف الصادرات 
علــى  الحصــول  ومــن  والــواردات، 
قروض تتجاوز قيمتهــا الـ10 ملايين 
مصــارف  مــن  الســنة  فــي  دولار 
أمريكيــة، ومنعها من تصدير ســلعها 
إلى الولايات المتحدة وشــراء تقنيات 
عسكرية أمريكية مرخصة وغيرها من 
العقوبات التي تســتهدف الشــركات 

المالية.

نيويورك تايمز: شركات تتعامل مع ايران 
تحصل على المليارات من أموال الحكومة الأمريكية

دبي - من ليوك باشيموثو 

سنغافورة - من جنيفر تان:

يقول محللون إن الطلب على النفط في الشرق 
الأوسـط قد ينمو بنسـبة خمسـة في المئة تقريبا 
في عـام 2010 متجاوزا الانتعاش الطفيف للطلب 
العالمـي علـى الطاقة مع اسـتمرار حكومـات أكبر 
الدول المصدرة للنفط في العالم في إنفاق عائدات 

تصدير النفط في تعزيز اقتصادياتها.
وقـد غـذت دخـول صـادرات النفـط موجـات 
ووفـرت  المنطقـة  فـي  الاقتصـادي  التوسـع 
خـلال  للانفـاق  اللازمـة  السـيولة  للحكومـات 
الركود الاقتصادي العالمي. وشجع رخص الوقود 
المدعوم على النمو السريع لاستهلاك الطاقة التي 

تكافح بعض حكومات المنطقة لتلبيته.
ويأتـي أكثر مـن نصـف النمو فـي الطلب على 
النفـط مـن السـعودية وايـران أكبـر منتجين في 

منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.
وقـال ادواردو لوبيز كبيـر محللي الطلب على 
النفط في وكالـة الطاقة الدوليـة ومقرها باريس 
ان الوكالـة تتوقـع ان ينمو الطلب فـي عام 2010 
في المنطقة بمقدار 320 الف برميل يوميا او 4.5 في 
المئة ليصـل اجمالا الى 7.55 مليون ب-ي. ويزيد 
هـذا على مثلي تنبـؤ الوكالة لنمـو الطلب العالمي 
علـى النفط في عام 2010 وهو 1.8 في المئة ليكون 
أول عام يشـهد نمو الطلب في ثلاثة اعوام بعد ان 

ادى الكساد الى هبوط استهلاك الوقود.
وتذهب تقديرات مؤسسة بي.اف.سي انيرجي 
الـى أن الطلب على منتجات تكرير النفط سـينمو 

نحو 3.85 في المئة في عام 2010. 
وسيحفز الطلب المتزايد على الديزل والبنزين 
نمو الطلب بمقدار 130 الف ب-ي في السـعودية 

فـي عـام 2010 ليصـل إجمالـي الطلـب فـي البلد 
صاحـب أكبر اقتصاد في العالـم العربي الى 2.76 
مليون ب-ي. ويزيد هذا على الطلب في البرازيل 

ويقترب من استهلاك الوقود في روسيا.
وقال فيكتور شـوم المحلل في مؤسسة بورفين 
وجيرتـز لتحليـلات الطاقة "في السـعودية يأتي 
المحرك الرئيسي للطلب من قطاع النقل لكن توليد 

الكهرباء له دور مهم ايضا".
وساعدت الاحتياطات التي تراكمت خلال فورة 
صعود اسـعار النفط في الفترة 2008-2002 على 
اكسـاب الاقتصـاد السـعودي مرونة لاسـتيعاب 
الصدمـات التي وجهتهـا الازمة العالميـة للمنطقة 

خلال العامين الماضيين.
وتنبـئ الزيـادات المطـردة لاسـعار النفط في 
عـام 2009 انهـا قللـت مـن معـدلات سـحبها مـن 
الاحتياطات عما سيكون عليه الحال لو انخفضت 

الاسعار. 
ومن المتوقـع ان يبلغ معدل نمو اجمالي الناتج 
المحلـي الحقيقي للسـعودية 3.8 في المئـة في عام 
2010 صعـودا مـن 0.2 فـي المئة في عـام 2009 مع 
بقـاء معدلات الانفاق الحكومي مرتفعة وانتعاش 
الاسـتهلاك الفردي وذلك حسـبما أظهر استطلاع 

للرأي اجرته رويترز.
وسـتخفض المملكـة صـادرات الديـزل 19 فـي 
المئـة الى نحـو 105 آلاف ب-ي في عـام 2010 مع 
اسـتيعاب الطلب المحلي المزيد من انتاج المصافي 

السعودية.
ويبلغ الطلب الموسـمي علـى الديزل ذروته في 
الصيـف مع اعتمـاد السـكان اعتمادا كبيـرا على 
وحدات تكييف الهوء لمواجهة شد الحر. وفي هذا 
العـام من المحتمـل ان تكون الـذروة أعلى من ذي 

قبل مع اشتداد الطلب على الكهرباء.
انرجـي  بي.اف.سـي  مؤسسـة  وقالـت 

الاستشـارية فـي مذكـرة الطاقـة فـي الخليج في 
شـباط/فبراير "الديزل يعـادل البنزين من حيث 
نمـو الطلب لا من قطاع النقل فحسـب ولكن ايضا 
مع اسـتمرار تسـارع وتيرة الطلب على الكهرباء 

ستزداد ايضا العوامل الموسمية".
وفـي ايـران خامـس أكبـر مصـدر للنفـط فـي 
العالم سـيزيد الطلب بمقدار 110 الاف ب-ي الى 
1.86 مليـون ب-ي مرتفعا اكثر من سـتة في المئة 
وبعد انكماشـه في عام 2009. وتقول بي.اف.سي 
انرجـي ان الطلب على منتجات التكرير في ايران 
انكمـش 5.1 فـي المئة فـي عـام 2009 وان حوالي 

نصف هذا الانخفاض كان للديزل.
توفرهـا  التـي  الامـدادات  كفايـة  لعـدم  وكان 
المصافـي المحلية أثـر على نمو الطلـب في طهران. 
وعلى الرغم من احتياطياتها النفطية الهائلة فان 
الجمهورية الاسـلامية تفتقر الى المصافي الكافية 
لتلبيـة الطلـب المحلـي. وهـي تسـتورد مـا يسـد 
هـذا النقص من الاسـواق الدولية ثم تدعم سـعر 
التجزئة لتقدم بعضا من ارخص اسـعار البنزين 

في العالم.
وقـال لوبيز "الطلـب كان يغذيه الـى حد كبير 
قطـاع النقـل ... واحتمـالات التراجـع تتمثـل في 
التباطؤ الاقتصادي والشكوك السياسية (محلية 

ودولية)".
ويسـعى الساسـة فـي الولايـات المتحـدة الى 
اسـتغلال اعتماد ايـران على الامـدادات الدولية 
لتلبيـة احتياجاتهـا مـن البنزين بوصفـه جانب 
ضعـف يمكـن اسـتخدامه للضغـط علـى طهران 

لتكف عن تخصيب اليورانيوم.
وتشـتبه الولايات المتحـدة وحلفاؤهـا في أن 
ايران تسـعى سـراء الى اكتساب اسـلحة نووية 
لكن طهـران تقول ان برنامجهـا النووي لا يهدف 

الا الى توليد الكهرباء. 

علـى  ايـران  اعتمـاد  زاد  الطلـب  زاد  وكلمـا 
احتمـالات  وزادت  الاجنبيـة  الوقـود  امـدادات 
علـى  الامريكيـة  السياسـية  بالضغـوط  تأثرهـا 

الموردين ليكفوا عن بيع ايران الوقود. 
وقـال شـوم "مصافي ايـران لا يمكنهـا مجاراة 
نمو الطلـب. وقـد زادت الواردات زيادة سـريعة 
من لا شـئ تقريبا فـي عام 2005 الـى أكثر من مئة 

الف ب-ي اليوم".
ويلعـب التهريـب ايضـا دورا في طلـب ايران. 
فالبنزيـن فـي ايـران ارخص مـن جيراتهـا الأمر 

الذي يشجع على تصديره. 
أمـا الطلـب علـى النفط فـي الامـارات العربية 
المتحـدة فإنـه يكشـف عـن وضعـين اقتصاديـين 
مختلفـين في دبـي وابو ظبـي. ففي الأولـى، أدى 
انتهاء الطفرة العقاريـة وازمة الديون في الاونة 
الاخيـرة الى تأجيل او الغاء مشـروعات انشـاء 
بمليـارات الـدولارات الأمر الذي أثـر على الطلب 

على الديزل. 
ولكـن فـي ابوظبي كمـا هو فـي الريـاض فان 
الاحتياطـات تضخمـت من خلال عائـدات ارتفاع 
اسعار صادرات النفط حيث مكن انتعاش اسعار 

النفط الحكومة من مواصلة الانفاق. 
انرجـي  بي.اف.سـي  مؤسسـة  وتقـول 
الاستشـارية ان الطلب علـى منتجات التكرير في 
الامـارات العربيـة المتحـدة يقدر انه سـيبلغ 304 
الاف ب-ي فـي عـام 2010 مرتفعـا مـن 294 الف 

ب-ي في عام 2009.
ومـن المتوقـع ان تهبط صـادرات السـولار من 
الامارات نحو ثلاثة في المئة بسـبب زيادة الطلب 
المحلـي. وقـال سمسـار كبيـر مقـره فـي الشـرق 
الأوسط "من المحتمل ان يشتد الطلب بفضل طفرة 
الانفـاق فـي ابوظبـي. ولـو لـم تكن دبـي تواجه 

مشكلات مالية لكان أكبر كثيرا". 

نسبة نمو الطلب على النفط بالشرق الاوسط يتخطى المعدل العالمي

واشنطن - من ليزلي روتون:
بحجـب  وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  تهـدد 
تأييدهمـا لقـرض بقيمـة 3.75 مليـار دولار يقدمـه 
البنـك الدولـي لمحطـة كهربـاء تعمـل بالفحـم فـي 
جنوب افريقيا ليتسـع نطاق الجدل العالمي بشـأن 

من ينبغي أن يسدد فاتورة الطاقة النظيفة.
البنـك  فـي  عضويـن  أكبـر  معارضـة  وأثـارت 
الاقتصاديـن  أن  إلـى  أشـاروا  مـن  بـين  الدهشـة 
المتقدمين يسـمحان بتطوير محطـات تعمل بالفحم 
فـي بلديهما في وقت يبديان فيه قلقهما بشـأن تلك 

المحطات في الدول الفقيرة.
ومـن المرجح أن يقر مجلـس إدارة البنك الدولي 
القرض في السادس من نيسان/ابريل ولكنه كشف 
النقـاب عن انشـقاق عميق بـين القـوى الصناعية 
فـي العالم والدول النامية بشـأن عـلاج التغيرات 
الأول/ كانـون  فـي  الجانبـان  وفشـل  المناخيـة. 
ديسـمبر فـي التوصل لاتفاق جديد فـي كوبنهاجن 
بسـبب الخلافات بشـأن أهـداف الانبعاثـات ومن 
الذي سـيدفع للدول الافقر كي تحـرص على البيئة 

في أنشطتها الاقتصادية.
ويغطي جزء من القرض المقدم لشـركة إيسكوم 
للكهرباء في جنوب افريقيا وحجمه ثلاثة مليارات 
دولار اغلـب تكاليـف محطـة ميدوبـي التـي تعمل 
بالفحـم وطاقتهـا 4800 ميغاوات وتقـع في منطقة 
ليمبوبـو الشـمالية وهـي حيوية لتخفيـف العجز 
المزمـن فـي الكهربـاء فـي البـلاد ممـا ادى لتهاوي 
الاقتصـاد في عـام 2008. وسـيخصص باقي المبلغ 
اسـتغلال  وكفـاءة  المتجـددة  الطاقـة  لمشـروعات 

الطاقة.

ويرجـع الجـدل الـذي يشـهده البنـك الدولـي 
لتوجيهـات جديـدة اصدرتهـا الخزانـة الامريكية 
للمؤسسـات الدوليـة فـي كانـون الاول/ديسـمبر 
بشـأن مشـروعات الطاقة التي تعتمـد على الفحم 
والتـي اثـارت غضـب الـدول الناميـة بما فـي ذلك 

الصين والهند.
الامريكيـين  المندوبـين  التوجيهـات  وترشـد 
لتشـجيع «بدائـل الطاقـة الخالية مـن الكربون او 
التي تسـبب انبعاثات منخفضة» قبـل بديل يعتمد 
على الفحم ومسـاعدة المقترضين على ايجاد موارد 
إضافيـة لتعويـض التكلفـة إذ ما كان بديـل الفحم 

أغلى.
وفي خطاب لرئيس البنك الدولي روبرت زوليك 
قال ممثلـون في مجلس البنك مـن افريقيا والصين 
والهنـد إن مثل هـذه التحـركات «تبـرز تبعية غير 
صحيـة لعمليـة اتخـاذ القـرار في البنـك لاملاءات 
عضو واحد». وتأتي جنـوب افريقيا والبرازيل في 
المقدمة بين الدول النامية التي تكافح تغيرات المناخ 
وتتوقعـان أن تصـل انبعاثـات الغـازات المسـببة 
لظاهرة الاحتباس الحـراري إلى ذروتها بين 2020 
و2025. وعلـى العكس فـان الولايـات المتحدة هي 
الدولة المتقدمة الكبرى الوحيدة التي لم تضع هدفا 

قانونيا بشأن انبعثات الكربون.
وللحـق تريـد إدارة أوبامـا خفـض الانبعاثات 
بنسـبة 17 فـي المئـة من مسـتوياتها في عـام 2005 
أو أقـل نحـو أربعة بالمئـة من مسـتوياتها في 1990 

بحلول عام 2020.
وبريطانيا في وضع أفضل لتقديم النصح بشأن 
الطاقـة النظيفـة فانبعاثاتهـا تقـل 19.5 فـي المئـة 
عن مسـتوياتها فـي 2008 وترجع نسـبة كبيرة من 

الانخفاض لاغلاق مناجم والتحول للغاز الطبيعي 
لأسباب اقتصادية في المقام الأول.

واقترحـت إيسـكوم أن تـزود ميدوبـي بأحدث 
تكنولجيـات متاحة في السـوق «للفحـم النظيف» 
التلـوث ولتخزيـن  ادنـي درجـات  الـذي يسـبب 

الكربون والتي تستخدمها معظم الدول الغنية.
ولكن سـتظل محطة ميدوبي مصدر تلوث كبيرا 
يزيد مـن صعوبـة وفـاء افريقيـا باهدافها لخفض 

الابنعاثات.
وقالـت أوبياجيلي إيزيكويسـيلي نائبة رئيس 
البنـك الدولـي لمنطقـة افريقيـا إن أمـن الطاقة في 
جنوب افريقيا ضروري للنمو في البلاد وإن العجز 
أثـر على افريقيا ككل. وصرحـت لرويترز «لا يوجد 
بديل مجد لحماية أمن الطاقة في افريقيا في الوقت 
الحالي. انه استثمار انتقالي تجاه اقتصاد يحافظ 

على البيئة وينبغي ان يكون له مغزى».
وقـال مركـز التقـدم الامريكي في واشـنطن وله 
صلات سياسـية في تقرير في الاسـبوع الماضي ان 
البنـك الدولي يضع المعايير لبنوك التنمية وينبغي 
ان يضعـط مـن اجـل نمـاذج للتنميـة الاقتصادية 
المسـتديمة فـي الدول التـي يتعامل معهـا. وأضاف 
«انهـا مشـكلة لمؤسسـة لديهـا مسـؤولية اخلاقية 
وماليـة لتعزيز اسـتثمار واسـع النطاق فـي تنمية 
علـى  ينبغـي  أنـه  وذكـر  مسـتديمة».  اقتصاديـة 
الولايـات المتحـدة أن تركـز علـى هـذه النقطة في 
مفاوضـات بشـأن زيـادة رأس المـال العـام للبنـك 
لدولـي الـذي يدفـع مليـارات الـدولارات سـنويا 

لمكافحة الفقر في العالم.
وتقـول جماعـات مهتمـة بالبيئـة إنـه ينبغـي 
عدم السـماح للبنـك بإدارة صنـدوق التكنولوجيا 

النظيفـة نيابـة عن مانحـين في الوقـت الذي يمول 
فيـه محطات تعمـل بالفحم تطلق عشـرات الملايين 
مـن الاطنـان مـن انبعاثـات الكربـون الضـارة في 

الجو.
وهـذه ليسـت المـرة الأولـى التي يتعـرض فيها 
البنـك لهجـوم لدعمـه مشـروعات تعمـل بالفحـم 
ففي العام الماضي سـاند محطة عملاقة لشركة تاتا 
الهندية تعتمد على الفحم النظيف وهي واحدة من 

أكبر 50 مصدرا للتلوث في العالم.
وقال سـتيف لينـون العضـو المنتـدب لخدمات 
الشـركات فـي إيسـكوم إنـه بالرغم من اسـتهلاك 
ميكوبي كميات كبيرة من الفحم ولكن هناك عناصر 
اخرى في المشـروع تفي بالتزامـات جنوب افريقيا 

في كوبنهاغن.
الـذي كان ضمـن وفـد رفيـع  وأضـاف لينـون 
المسـتوى مـن إيسـكوم زار واشـنطن فـي الاونـة 
الاخيرة «مجموعة المشـروعات التـي تقدمنا بطلب 
لتمويلها جزء من سيناريو جنوب افريقيا لتحفيف 
اثـار التغيرات المناخية علـى المدى الطويل وتهدف 
جميعـا لوضع البلاد على مسـار خفض الانبعاثات 

في المستقبل».
وقـال ديفيد ويلر خبير البيئة فـي مركز التنمية 
العالميـة إن البنك الدولي سـيضغط علـى المانحين 
الغربيـين لتمويـل فـرق التكلفـة لمسـاعدة جنـوب 

افريقيا على تحمل عبء استخدام بديل للفحم.
فـي  محوريـة  بمشـكلة  تذكـره  «انـه  وأضـاف 
كوبنهاجن وهو كثـرة الحديث عن الحاجة لخفض 
الكربون في الدول النامية وفي نفس الوقت ضعف 
الرغبة الفعلية لتمويل تكلفة إضافية للتكنولوجيا 

النظيفة لدول لاتزال فقيرة جدا». 

معركة المناخ العالمية تثير جدلا في البنك الدولي 
حول تمويل محطة كهرباء جنوب افريقية وقودها الفحم

قـال  رويتـرز:  ـ  المتحـدة  الأمم   ■
غربيـا  اقتراحـا  ان  دبلوماسـيون 
لفـرض عقوبـات جديدة علـى ايران 
علـى  قيـود  لفـرض  دعـوة  يتضمـن 
البنوك الايرانية الجديدة في الخارج 
البنـك  ضـد  «اليقظـة»  علـى  ويحـث 

المركزي الايراني.
وقال دبلوماسيون على اطلاع على 
المفاوضـات بشـأن مسـودة الاقتراح 
شريطة عدم نشر اسمائهم انه لم يعد 
هناك حث على وضع البنك المركزي في 

قائمة سوداء رسمية للامم المتحدة.
تدعـو  المسـودة  ان  واضافـوا 
ايضـا الى فـرض قيـود علـى البنوك 
الايرانية الجديدة فـي الخارج تجعل 
مـن الصعـب علـى طهـران التملـص 
من حملـة عالمية علـى التحويلات مع 

المؤسسـات الماليـة الايرانيـة القائمة 
من خلال اقامة مصارف جديدة.

اعـداد  علـى  واشـنطن  وعملـت 
المسودة مع بريطانيا وفرنسا والمانيا 
ثـم تقاسـمتها بعـد ذلـك مـع روسـيا 

والصين .
وقال دبلوماسي لرويترز "سنتطلع 
الى تشديد القيود على نشاط البنوك 

الايرانية الجديدة في الخارج".
وفرض مجلس الامن الدولي ثلاث 
جـولات مـن العقوبـات علـى ايـران 
لتحديها مطالـب الامم المتحدة بوقف 
وترفـض   . اليورانيـوم  تخصيـب 
بـان  الغربيـة  الاتهامـات  طهـران 
برنامجهـا النووي يهـدف الى تطوير 
قنابـل وتقـول انهـا تسـتخدمه فقـط 

لتوليد الكهرباء.

وقال دبلوماسي اخر ان الحث على 
الحذر من البنك المركـزي الايراني في 
الاقتـراح الـذي اعدته واشـنطن لابد 
وان يكـون مقبـولا لروسـيا والصـين 
اكثر مـن مسـألة وضعه ضمـن قائمة 
مـا كان سـيجعل مـن  سـوداء وهـو 
الصعب على احد الاستثمار في ايران. 
ان"الفكـرة  آخـر  دبلوماسـي  وقـال 
هـي الدعـوة الى زيـادة اليقظـة فيما 
يتعلـق بالتحويـلات المرتبطة بالبنك 
المركـزي الايراني التـي يمكن للاتحاد 
المتحـدة  والولايـات  الاوروبـي 
واخرون اسـتخدامها كأساس لتنفيذ 
قيودهـم الاكثـر صرامـة علـى (مثل) 

هذه التحويلات".
هـو  واحـد  ايرانـي  بنـك  وهنـاك 
بنـك صباح المـدرج في قائمة سـوداء 

بموجـب سلسـلة مـن عقوبـات الامم 
المتحدة التـي وردت في ثلاثة قرارات 
وافق عليها مجلـس الامن الدولي في 

اعوام 2006 و2007 و2008.
واصـدر المجلـس ايضـا تحذيرات 
بشـأن بنكـين اخريـن همـا بنـك ملي 
وبنك ساديرات ولكن لم يتم وضعهما 

في القائمة السوداء.
وتستهدف المسودة الجديدة ايضا 
شركات ملاحة ايرانية وفرق الحرس 
الثوري الايراني وشركات متصلة به. 
الاجـراءات  ان  دبلوماسـيون  وقـال 
التأمـين  تغطيـة  مـن  ايضـا  سـتحد 
واعـادة التأمين للشـحنات الـواردة 

والمغادرة لايران.
وستوسـع ايضـا مـن القيـود على 
تجـارة السـلاح مـع ايـران لتصبـح 

حظـرا كامـلا علـى الاسـلحة بمـا في 
ذلـك اقامة نظام تفتيـش عالمي مماثل 

للنظام الموجود ضد كوريا الشمالية.
وقال دبلوماسـي ان "روسيا تقول 
ان المسـودة لا تتوافق مـع فكرتها عما 
يجـب ان تكون عليـه العقوبات وهي 
ترفض كثيرا من الاجراءات في احدث 

مسودة".
رفضـت  وقـد  الصـين  تـرد  ولـم 
حتـى الان الانخـراط فـي "مفاوضات 
حقيقيـة" بشـأن فـرض جولـة رابعة 
من عقوبـات الامم المتحدة ضد ايران. 
وتأمـل الدول الغربيـة الاربع بتنظيم 
مؤتمر عبـر الهاتف مع مسـؤولين من 
المسـودة  لمناقشـة  السـت  الـدول  كل 
ولكنهـا لـم تسـتطع فعل ذلك بسـبب 

الصين.

مسودة عقوبات غربية تستهدف البنوك الايرانية في الخارج 

■ ريكيافيـك ـ ا ف ب: رفض تسـعون 
فـي  الايسـلنديين  الناخبـين  مـن  بالمئـة 
اسـتفتاء السـبت الاتفاق المالـي الدولي 
لانقاذ مصـرف آيس-سـايف في نتيجة 
تتوقعهـا  الـرأي  اسـتطلاعات  كانـت 

واعترفت بها الحكومة على الفور.
فـرز  بعـد  صـدرت  نتائـج  وبحسـب 
93.3٪ من الاصـوات اي 130 الفا و575 
بطاقة، رفـض 93.3٪ مـن المقترعين في 
الاسـتفتاء الاتفاق مقابـل 1.7٪ ايدوه، 
حسـب نتائـج موقتة نقلتها شـبكة ار يو 

في التلفزيونية.
وفي اول اسـتفتاء ينظم منذ استقلال 
هـذه الجزيرة الواقعة في شـمال المحيط 
الاطلسـي فـي 1944، دعـي حوالـى 230 

الف ناخب للادلاء باصواتهم.
حـول  باتفـاق  الاسـتفتاء  ويتعلـق 
يـورو  مليـارات   3.9 ايسـلندا  تسـديد 
كانت دفعتهـا حكومتا بريطانيا وهولندا 
البريطانيـين  المودعـين  عـن  للتعويـض 
والهولنديـين الذين تضـرروا من افلاس 
مصـرف آيس-سـايف الايسـلندي على 
الانترنت في تشرين الاول/اكتوبر 2008، 

وذلك في مهلة تمتد حتى 2024.

يوهانـا  الحكومـة  رئيسـة  وقللـت 
هـذه  اهميـة  مـن  سـيغورداردوتير 
النتيجة، بقولها انها «لم تكن مفاجأة ولا 
صدمة للحكومـة». واضافت في تصريح 
مـن  الاسـتفتاء  «بعـد  انـه  للتلفزيـون 
واجبنا اسـتئناف المفاوضـات» مع لندن 

ولاهاي.
اوسـور  الخارجيـة  وزيـر  امـا 
سكارفيدينسـون فقـد قـال للصحافيـين 
بعد اعلانت النتائج الاولية ان «النتيجة 
يمكن ان تفسـر على انهـا صرخة تحد او 

نتيجة كتبت سلفا».
وامتنـع صنـدوق النقـد الدولـي عـن 

الادلاء باي تعليق.
وبتوقعها رفـض الاتفاق منذ ان دعت 
رئاسـة ايسلندا الى الاسـتفتاء في مطلع 
الثاني/ينايـر، سـعت ريكيافيك  كانـون 
في الاسـابيع الماضية للتوصل الى اتفاق 
جديد مـع البريطانيين والهولنديين. غير 
ان هذه المسـاعي لم تكلـل بالنجاح حتى 

الان.
وقال محللون ان النتيجة الكبرى لهذا 
الرفـض سـتكون تأخر دفع قـروض الى 
ايسـلندا من قبـل صندوق النقـد الدولي 

ودول الشمال الاوروبي.
ولـم يـدع احـد قبـل الاسـتفتاء الـى 
القبـول بالاتفـاق ولـم يكن في السـاحة 

خلال الحملة سوى الذين يرفضونه.
ويـرى معارضو النص انـه من الظلم 
فـرض دفـع مئـة يـورو شـهريا علـى كل 
مواطـن لمـدة ثمانـي اعـوام في بلـد دمر 

بسبب انهيار مصارفه.
من جهته قـال وزير المالية البريطانية 
اليسـتير دارلنـغ امـس إن بـلاده علـى 
أجـل  مـن  بمرونـة  للتعامـل  اسـتعداد 
التوصل لحل مع أيسـلندا بشـأن سـداد 
الديـون مضيفـا أن الأمـر قـد يسـتغرق 
سـنوات كثيـرة حتى تسـتعيد بريطانيا 

أموالها.
وقـال دارلنـغ فـي مقابلـة لتلفزيـون 
هيئـة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) 
«تتمثـل النقطة الأساسـية بالنسـبة لنا 
فـي اسـترداد أموا لنـا لكـن فيمـا يتعلق 
بالشـروط ومـا إلـى ذلـك فنحـن علـى 
اسـتعداد للتحلي بالمرونة لأنه ليس من 
مصلحتنا اسـتبعاد أيسـلندا. نرغب في 
أن تكون أيسـلندا جزءا من أوروبا وهذا 

جزء فقط من العملية».

الايسلنديون يرفضون اتفاقا دوليا يلزم حكومتهم
بتعويض كامل لمودعين اجانب بمصرف وطني منهار

دبي - من سايمون ويب:

لـدى  الدائـم  إيـران  منـدوب  قـال 
منظمـة أوبـك امـس الأحـد إن منتجي 
النفـط يضخـون كميات تفـوق حاجة 
المسـتهلكين من الخـام لكـن المعروض 
الزائد أقل من أن يحدث أثرا كبيرا على 

السوق.
وأبلغ محمـد علي خطيبـي رويترز 
بالهاتف "هناك بعض المعروض الزائد 
في السـوق .. لكنه لا يسـتطيع الحاق 
الضرر بالسـوق. يمكن اسـتيعابه في 
المخزونات". وقـال إن نمو الطلب على 
النفط هذا العـام والمتوقع عند حوالي 
1.2 مليـون برميـل يوميا سـيتركز في 
النصـف الثاني من السـنة مع تسـارع 

ايقاع التعافي الاقتصادي العالمي. 
لكـن ارتفـاع الطلب فـي وقت لاحق 
لن يعنـي بالضرورة أن أوبك سـتزيد 
المعـروض مع إمكانيـة أن تضخ الدول 
المنظمـة  فـي  الأعضـاء  غيـر  المنتجـة 

كميات أكبر.
وامتنع خطيبي عن التعليق بشـأن 

القـرار الـذي يمكـن أن يتخـذه وزراء 
أوبـك خـلال اجتماعهم المقـرر في فينا 

يوم 17 آذار/مارس الحالي.
وقـال إنه حتـى مـع إنتهاء موسـم 
الشـتاء وتراجـع اسـتهلاك النفط في 
نصـف الكـرة الشـمالي فـلا يوجـد ما 
يدعو للاعتقاد بأن المخزونات سترتفع 
بـأي شـكل في فتـرة الربـع الثاني من 
العام. واضاف "ستقوم بعض شركات 
التكريـر بالتخزين لفترة ثم تسـتهلك 
الكميات عند هوامش أرباح أعلى. ربما 
يخزن بعض التجـار كميات من النفط 
لبيعها في النصف الثاني بأرباح أعلى 

مثلما فعلوا العام الماضي".
مخزونـات  مسـتويات  وارتفعـت 
أدى  حيـث  و2009   2008 فـي  النفـط 
الركـود إلـى تراجـع حـاد فـي الطلب 
المنتجـين  خفـض  مـن  أسـرع  بشـكل 
للمعـروض مما دفـع التجـار إلى ملء 
صهاريـج التخزيـن فـي البـر وابقـاء 
ملايـين البراميـل مـن النفـط على متن 

ناقلات في البحر.
عندمـا  أرباحـا  الكثيـرون  وجنـى 

باعـوا النفـط بأسـعار أعلى فـي وقت 
لاحق. وانخفضت مستويات المخزونات 
فـي فصـل الشـتاء لكـن لاتـزال هنـاك 
الـدول  إحتياجـات  تغطـي  مخزونـات 
المتقدمـة فتـرة 58.1 يـوم وهو مـا يظل 
أعلـى من المسـتوى الذي تعتبـره أوبك 
مريحـا عنـد 52 يومـا. لكن مسـتويات 
النفـط  أسـعار  تدفـع  لـم  المخزونـات 
للهبوط مبـددة المخاوف لـدى المنتجين 

من ارتفاع كبير في المخزونات.
وأضاف خطيبي أن النمو الاقتصادي 
قـد يتضافر مـع أنماط اسـتهلاك الطاقة 
الموسـمية بشـكل يرفع الطلـب في وقت 

لاحق من العام.
وقال إنه سـيكون على الـوزراء أن 
يدرسـوا المعـروض مـن خـارج أوبـك 
ليـروا مـا إذا ذكان ذلك كافيـا لمواجهة 
الطلـب المتزايـد وأن يراجعـوا زيـادة 
المعـروض مـن السـوائل التـي تخرج 
كمنتـج ثانـوي لعمليـة إنتـاج الغـاز. 
وأضـاف "علينـا أن ننظـر فـي كل هذا 
الإنتـاج الإضافـي قبـل أن نقـرر ما إذا 

كانت السوق متوازنة أم لا". 

ايران: زيادة المعروض النفطي أقل من أن تضر 
بالسوق .. والطلب العالمي مهيأ للنمو بالنصف الثاني
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■ المنامـة ـ ا ف ب: يلتقـي المحـرق البحرينـي 
مـع قطـر القطري فـي مهمـة صعبـة اليـوم الاثنين 
علـى اسـتاد علـي بـن محمـد في عـراد فـي ذهاب 
الـدور نصف النهائي من بطولـة الاندية الخليجية 

الخامسة والعشرين لكرة القدم.
وكان المحـرق بلـغ هـذه المرحلـة بعـد تصـدره 
منافسـات المجموعـة الأولـى التـي ضمـت العربي 
الكويتـي والشـباب الاماراتـي، فيمـا تصـدر قطـر 
المجموعـة الثالثـة التي ضمـت الى جانبـه الاتفاق 

السعودي والعروبة العماني.
ولـن تكـون المهمـة سـهلة امـام المحـرق الطامح 
للاسـتفادة من عاملـي الارض والجمهـور وخطف 
النقـاط الثـلاث التي تجعله فـي موقـف الافضلية 
قبل لقـاء الاياب في العاصمـة القطرية الدوحة في 

23 آذار/مارس.

ويعـول المحـرق بقيـادة مدربـه المحلي سـلمان 
شـريدة على محترفيه البرازيليين المهاجم الهداف 
لياندسـون دا سـيلفا «ريكو» والمدافـع جوليانو دا 
بـاولا والمغربي العائد الـى صفوفه من جديد جمال 
أبـرارو والمحتـرف اليمني الجديد كلاعب آسـيوي 

عمر بومنيف.
وتضـم تشـكيلة المحـرق نخبـة مـن الدوليـين 
المحليـين امثـال حسـين علـي «بيليـه» وابراهيـم 
محمـد  والحـارس  الدخيـل  وعبداللـه  المشـخص 
السـيد جعفـر، والشـباب مثل فهـد شـويطر وفهد 
الحردان وسيد ضياء سعيد ولاعبي الخبرة ومنهم 

علي عامر والدولي السابق راشد الدوسري.
واستعد المحرق لهذه المباراة محليا ولعب مباراة 
ودية واحدة خسرها امام الاتفاق السعودي 3-2، 
وهـو يحتل المركـز الثاني في سـلم ترتيب الدوري 

البحريني بفارق نقطتين خلف الرفاع المتصدر.
ويسعى المدرب شريدة الى تحقيق انجاز ببلوغ 
الـدور النهائي لهـذه المسـابقة والابقـاء على آمال 
وطموحات فريقه في المنافسة على اللقب الخليجي 
الـذي لـم يحققه من قبـل، علما بان تـوج بمختلف 
البطولات والمسـابقات المحلية اضافة الى لقب بطل 

مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي عام 2008.
وفي الجانب المقابل، يبحث قطر الملقب بـ»الملك» 
عـن الخـروج بنتيجة ايجابيـة خـارج ارضه على 
امل ان يسـتفيد منها في لقاء الاياب، ويدرك مدربه 
البرازيلـي سيباسـتياو لازاروني صعوبـة المباراة 

على ارض مضيفه.
ويعتمـد لازارونـي على مثلـث المحترفـين الذي 
يضـم المدافـع المغربـي طـلال القرقـوري ومواطنه 
لاعب الوسط يوسف السـفري والمهاجم البرازيلي 

أوليفيـرا، الـى جانـب كوكبـة من المحليـين ابرزهم 
سيباستيان سوريا ومحمد عمر وعبدالله الكواري 
وحسـين الرميحـي وخالـد صالـح ورشـيد نهنـك 
وخالـد الانصاري، في حين قد يغيب العراقي قصي 

منير عن التشكيلة بداعي الاصابة.
وحـرص قطـر علـى الاسـتعداد لهـذه المبـاراة 
مـن خـلال معسـكر تدريبـي خـاص فـي العاصمة 
الاماراتيـة أبوظبـي لعب خلالها مبـاراة ودية امام 

بني ياس.
ويحتـل قطر المركـز الرابع في الـدوري القطري 
برصيـد 31 نقطـة ويتخلـف عـن الغرافـة المتصدر 
السـعودي  النصـر  ان  يذكـر  نقطـة.   15 بفـارق 
والوصل الاماراتي سـيتواجهان في نصف النهائي 
الثانـي فـي 24 الحالي فـي الرياض ذهابـا وفي 30 

منه في دبي ايابا.

بطولة الاندية الخليجية
 المحرق وقطر لقطع نصف المشوار نحو النهائي اليوم

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: توفـي مهاجـم منتخـب نيجيريـا 
الاولمبي سـابقا وفريق المريخ السـوداني حاليـا اندورانس 
ايداهـور خلال مبـاراة فريقه مع ضيفه الامـل عطيرة ضمن 

الدوري السوداني لكرة القدم.
وبدا من خلال الصور التي عرضها التلفزيون السوداني 
ان ايداهـور (25 عامـا) الـذي دخـل الـى منطقـة الامـل في 
الدقيقة 13 عنـد تنفيذ ركلة ركنية، تلقـى ضربة بالكوع قبل 
ان يصطـدم مع احـد زملائه فـي فريق المريخ ويسـقط على 

الارض دون حراك.
ونقـل ايداهور على الفور الى احد مستشـفيات ام درمان 
علـى مرأى مـن الاف المشـجعين المصابين بصدمـة من جراء 

الحادث الذي ادى الى وقف المباراة.
وتحـاول السـلطات الطبيـة السـودانية معرفة السـبب 
الحقيقي للوفاة التي كانت الموضوع الرئيسي على الصفحة 

الاولى لاحدى الصحف السودانية الاحد.
وبـدأ ايداهـور الحاصـل على الجنسـية السـودانية منذ 
حزيران/يونيـو 2008، الدفـاع عـن الـوان المريـخ في 2006 
وتـوج هدافـا للـدوري في تلـك السـنة، واحرز معـه اللقب 

(2008) وكأس السودان (2006 و2007 و2008).
واعـار المريـخ ايداهـور مـن كانـون الثاني/ينايـر الـى 
حزيران/يونيـو 2008 الـى النصر الاماراتـي ولعب معه 11 

مباراة فقط قبل ان يعود الى ناديه الاصلي.

وفاة النيجيري ايداهور خلال مباراة المريخ 
والامل عطيرة بالدوري السوداني

■ لندن ـ ا ف ب: اعتبر الدولي الفرنسـي تييري 
هنري، مهاجم برشـلونة بطل الدور الاسـباني لكرة 
القدم، ان منتخب فرنسـا «لا يزال يبحث عن ذاته»، 
مشيرا الى انه يتفهم صفرات الاستهجان التي قوبل 
بها خـلال المبـاراة الودية ضـد اسـبانيا (صفر-2) 

الاربعاء.
وقال هنري (32 عاما) في مقابلة نشرتها صحيفة 
«صنداي تايمـز» البريطانيـة الاحد «نبقـى منتخبا 
يبحث عن هويته. كثير من الناس يعتبرون اننا غير 
مؤهلين للفوز، لكن يجب ان نتذكر اننا ضد اسـبانيا 
كنـا نقـارع منتخبـا مـن عالـم آخـر. من المسـتحيل 

استخلاص الكرة منهم».
واضاف «انه منتخب تحلو مشاهدته على شاشة 
التلفزيـون، لكـن مـن الصعـب مواجهتـه. اسـبانيا 

اليوم تشبه منتخب فرنسا قبل 10 سنوات».
وقال هنـري الذي قوبـل بالصفير لـدى خروجه 
مـن الملعـب، «هـذا حصل مـع المنتخـب على اسـتاد 

فرنسـا. عندمـا لا نلعب بشـكل جيد علينـا توقع ان 
نقابل بصفرات الاسـتهجان وان نحسن التعامل مع 
الموقف»، مشـيرا الى انه شـعر في تلـك المباراة بانه 

«ثقيل ولا يتمتع بالسرعة الكافية».
وختم المهاجم الفرنسـي الذي تراجـع الى مقاعد 
الاحتياط مع الفريق الكاتالوني، «المهم ان نصل الى 
جنوب افريقيا دون اصابات. عندما لا نلعب بشـكل 
منتظم نفقد كل شـيء من السرعة الى اللياقة. لست 
فـي احسـن مسـتوى حاليا، لكـن في نهاية الموسـم 
سـيكون اسـتعدادنا جيدا. سـنعمل بجهـد من اجل 

بلوغ المستوى المطلوب».
من جهة اخرى أهدر اولمبيك ليون فرصة للصعود 
الـى صـدارة دوري الدرجـة الاولى الفرنسـي لكرة 
القـدم لاول مرة منـذ تشـرين الاول/اكتوبر الماضي 
بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه بولوني صاحب 

المركز قبل الأخير.
وعزز ليون سـجله الخالي من الهزيمة الى ثماني 

مباريـات متتالية لكنه ظل في المركـز الثالث برصيد 
50 نقطـة مـن 27 مبـاراة بفـارق نقطة واحـدة وراء 

بوردو المتصدر ومونبلييه صاحب المركز الثاني.
ويحتـل ليل المركز الرابع برصيـد 48 نقطة بعدما 

تعادل 1-1 خارج ملعبه مع سانت ايتيين.
ووضع ايمانويل ريفيير سانت ايتيين في المقدمة 
قبل أن يدرك سـتيفان دومونت التعادل لصالح ليل 
في الدقيقة 21. ودفع ليـون ثمن منحه راحة لثنائي 
الهجوم ليسـاندرو لوبيز وسـيزار دلجادو ولاعبي 
بيانيتـش  وميراليـم  تـولالان  جيريمـي  الوسـط 
قبـل مبـاراة الفريق خارج أرضـه أمام ريـال مدريد 
الاسـباني في اياب دور السـتة عشـر بدوري أبطال 

اوروبا يوم الاربعاء القادم.
ولـم يهـدد ليـون مرمـى بولونـي المتعثـر كثيـرا 
باسـتثناء التسديد من مسـافة بعيدة على الحارس 

جان فرانسوا بيدنيك.
وأنهـى بولونـي اللقاء بعشـرة لاعبـين بعد طرد 

يـوان لاشـور فـي الوقـت المحتسـب بـدل الضائـع 
لحصوله على الانذار الثاني.

ليـون  وسـط  لاعـب  كالشـتروم  كيـم  وقـال 
للصحافيـين «تقابلنا مـع فريق جيد لكنـي أعتقد أن 

هجومنا افتقر للفعالية».
وفي مباراة أخرى تعادل لانس مع باريس سـان 

جيرمان بهدف واحد لكل منهما.
تقـدم لانس عـن طريـق سيباسـتيان روديه في 
الدقيقة 67 لكن سـتيفان سيسـينيون لاعب منتخب 
بنـين ادرك التعـادل لباريـس سـان جيرمـان فـي 
الدقيقـة الرابعة من الوقت المحتسـب بـدل الضائع. 
وفاز اوزير صاحب المركز السادس بهدف دون مقابل 
على فالنسـيان وهي النتيجة نفسها التي تغلب بها 

سوشو على تولوز وستاد رين على موناكو.
واحرز ايسـيار ديا هدفا فـي الدقيقة الاخيرة من 
الوقت الاصلي ليقود نانسـي للفوز 3-2 على سـتاد 

رين.

تييري هنري: منتخب فرنسا «لا يزال يبحث عن ذاته»
اندورانس ايداهور

■ القاهرة ـ رويترز: قال سمير زاهر 
رئيس الاتحـاد المصري لكـرة القدم إن 
اتحـاد بـلاده تلقـى دعوتـين للعب مع 
منتخبـي اسـتراليا وكوريـا الجنوبية 
في اطار استعدادات المنتخبين لخوض 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  نهائيـات 

افريقيا الصيف المقبل.
الاحـد  لرويتـرز  زاهـر  واضـاف 
«اسـتراليا طلبـت اللعـب معنـا يـوم 4 
ايار/مايو المقبل كما ان كوريا الجنوبية 

طلبت اللعب نهاية مايو ايضا».
وتقـام نهائيات كأس العالم بجنوب 
افريقيـا فـي الفتـرة بـين 11 حزيـران/

يونيو و11 تموز/يوليو المقبلين.
وقال رئيس الاتحاد المصري «سأعقد 

اجتماعـا مـع الجهـاز الفنـي للمنتخب 
بقيادة حسن شحاتة لدراسة العرضين 

قبل الموافقة عليهما أو على احدهما».
وتلعـب اسـتراليا فـي كأس العالـم 
المانيـا  مـع  الرابعـة  المجموعـة  فـي 
وصربيـا وغانـا التـي خسـرت نهائـي 
مصـر  أمـام  الأخيـرة  افريقيـا  بطولـة 
1-صفـر فيمـا تلعـب كوريـا الجنوبية 
فـي المجموعـة الثانيـة مـع الارجنتـين 
المركـز  صاحبـة  ونيجيريـا  واليونـان 

الثالث ببطولة افريقيا.
واشـار زاهـر الى انـه شـخصيا لن 
يتـردد فـي تلبيـة اي دعـوة لمواجهـة 
المنتخبـات الكبيـرة وقـال ان منتخـب 
الفنيـة  الناحيـة  مـن  اسـتفاد  مصـر 

والمعنوية والادبية من مباراته الأخيرة 
أمام انكلترا رغم الهزيمة.

وخسـر منتخب مصـر أمـام انكلترا 
في استاد ويمبلي يوم الأربعاء الماضي 
فـي لقـاء ودي 3-1 بعدما قـدم الفريق 
عرضـا قويـا فـي الشـوط الأول الـذي 
انتهى بتقدم بطـل افريقيا بهدف مقابل 
لا شـيء. واكـد زاهـر ان وصـول الكرة 
الاحتـكاك  يتطلـب  للعالميـة  المصريـة 
مـع المنتخبـات القوية و»عـدم التقوقع 
افريقيا». وأشار رئيس الاتحاد المصري 
الـى انه اتفق بشـكل مبدئي مع الاتحاد 
وديـة  مبـاراة  اقامـة  علـى  الانكليـزي 
أخرى بـين منتخبي مصـر وانكلترا في 

اذار/مارس من العام المقبل.

مصر تلقت عرضين للعب مع
 استراليا وكوريا الجنوبية 

■ لندن ـ ا ف ب: حول استون فيلا 
تخلفه امام مضيفه ريدينغ من الدرجة 
الاولـى بهدفـين الـى فـوز 4-2، ليبلغ 
الدور نصف النهائي من مسابقة كأس 
انكلتـرا لمـرة القـدم للمـرة الاولى منذ 

عام 2000.
ويديـن اسـتون فيـلا ببلوغـه دور 
الاربعـة للمرة العشـرين فـي تاريخه 
والاولى منـذ عام 2000 حين وصل الى 
النهائي وخسر امام تشلسي صفر-1، 

الى مهاجمه النروجي جون كارو الذي 
سجل ثلاثية.

وتقـدم ريدينـغ الـذي كان يسـعى 
للمـرة  النهائـي  نصـف  الـى  للتأهـل 
الثانية في تاريخه بعد عام 1927 حين 
خسر امام كارديف سيتي صفر-3، في 
الدقيقة 27 عبر رأسـية من شاين لونغ 
اثـر ركلـة ركنيـة نفذها بريـان هاورد 

وحولها برأسه ماثيو ميلز الى لونغ.
ثـم اكتملـت المفاجأة عندمـا اضاف 

لونغ نفسـه الهـدف الثانـي لاصحاب 
الارض فـي الدقيقـة 42 اثر تمريرة من 

المالي جيمي كيبي.
لكن فريق المـدرب الايرلندي مارتن 
اونيـل ضرب بقـوة مع بداية الشـوط 
الثانـي وقلـص الفـارق بعـد دقيقتين 
فقـط عبر اشـلي يونغ اثـر تمريرة من 
الاسـباني كارلوس كويـلار، ثم عادل 
بواسـطة   51 الدقيقـة  فـي  النتيجـة 
مـن  عرضيـة  بعـد  كارو  مـن  رأسـية 

ستيوارت داونينغ.
سـوى  فيـلا  اسـتون  ينتظـر  ولـم 
6 دقائـق ليسـجل هـدف التقـدم عبـر 
كارو ايضـا اثـر عرضيـة مـن سـتيفن 
وارنوك (57)، قبـل ان يكمل النروجي 
تألقه بتسـجيل الهـدف الرابع لفريقه 
والثالـث له في الوقت بدل الضائع من 
ركلـة جـزاء بعدمـا خطأ ارتكـب عليه 

داخل المنطقة.
يذكر ان استون فيلا احرز اللقب في 

سبع مناسبات سابقة لكن اخر تتويج 
له يعود الى 1957 حين فاز في النهائي 

على مانشستر يونايتد 1-2.
ولحـق اسـتون فيلا ببورتسـموث 
برمنغهـام  ضيفـه  علـى  فـاز  الـذي 
مبـاراة  لاحقـا  تقـام  فيمـا  2-صفـر، 
سـتوك  مـع  اللقـب  حامـل  تشلسـي 

سيتي.
وسـتعاد مواجهة فولهام وتوتنهام 

بعد تعادلهما صفر-صفر.

كأس انكلترا 
استون فيلا يعود من بعيد ويتأهل الى نصف النهائي

■ مونتيري (المكســيك) ـ ا ف ب: تأهلت السلوفاكية 
دانييلا هانتوتشــوفا المصنفة ثانية الى المباراة النهائية 
مــن دورة مونتيري المكســيكية الدولية لكــرة المضــرب 
البالغــة جوائزهــا 220 الــف دولار، اثــر فوزهــا علــى 
مواطنتهــا دومينيكا تشــيبولكوفا الرابعــة 4-6 و3-6 

و6-صفر.

وتلتقي هانتوتشوفا الباحثة عن لقبها الاول منذ 2007 
حين توجت بطلة لــدورة انديان ويلز الامريكية، والرابع 
في مســيرتها، مع الروسية اناســتازيا بافليوتشنكوفا 
الثالثة او اللاتفية اناســتازيا سيفاســتوفا اللتين أجلت 
الامطار مباراتهما في نصــف النهائي الى الاحد على ان 

تقام المباراة النهائية في اليوم ذاته.

دورة مونتيري للتنس
هانتوتشوفا الى المباراة النهائية

■ أبوظبــى ـ د ب أ: تطيــر بعثة فريق 
الجزيــرة الإماراتي الأول لكرة القدم إلى 
العاصمة الإيرانية ،طهران لمواجهة فريق 
الاستقلال، غدا الثلاثاء فى إطار الجولة 
الثانية من الدور التمهيدي لدوري أبطال 

آسيا . 
ويــؤدي الفريق الإماراتــي المكون من 
19 لاعبــا تدريبــه الوحيــد علــى اســتاد 
أزادى «ملعــب اللقــاء» اليــوم الإثنــين، 
حاملا هــدف وحيد وهو المنافســة على 

إحدى بطاقتــي التأهل للــدور المقبل من 
البطولــة، بعدما خســر أول لقاءاته على 

ملعبه أمام فريق الغرافة القطري. 
ويــدرك لاعبو الفريــق الإماراتى أنهم 
في مهمــة صعبة نظــرا لمواجهتهم فريقا 
قويــا يلعب علــى أرضه وبــين جمهوره، 
ويســعى إلى تحقيــق فــوزه الثاني على 
التوالــي، حيث حقق الفــوز الأول خارج 
أرضه علــى فريق أهلي جدة الســعودي 
بنتيجة 1/2 ويأمل فــي تصدر المجموعة 

الأولى . 
الفنــي  المديــر  براجــا  أبــل  وفضــل 
للفريق الإماراتي خــلال التدريب الأخير 
الســبت، إراحــة اللاعــب ســبيت خاطر 
بعدما شــارك مع المنتخــب الإماراتي في 
مباراتــه الأخيرة أمام نظيــره الأوزبكى، 
بينما أشــرك كل من سالم مسعود وعبد 
الله موســى وعلي مبخوت وياســر مطر 
وســلطان برغش وصالح عبيــد وطارق 
أحمد وخالد عيسى .  وبالنسبة للاعبين 

المصابين فمازال يخضع كل من روزاريو 
وجمعــة عبد الله وأحمــد جمعة لبرنامج 
علاجي مــن قبل الجهاز الطبــي للفريق، 
بالإضافــة إلــى غيــاب المهاجــم تونــي، 
حيث يفضل الجهــاز الفني عدم المغامرة 
بــه وإعطاءه الوقت الكافــي، حتى يكون 

جاهزا تماما. 
وكذلــك صالــح عبيد، وهلال ســعيد 
قــد تعرضا للإصابة بشــد فــي العضلة 
الضامــة فــي مبــاراة الوحــدة الأخيرة، 

ويعاني أحمد دادا من تمزق في العضلة 
الأمامية. 

بالإضافة للاعبــين المصابين من قبل 
وهــم روزاريو وجمعــة عبداللــه وأحمد 
وأيضــا  عبدالرحمــن،  وراشــد  جمعــة 
حــارس المرمــى خالــد الســناني الــذي 
يعاني من آلام في الكتف وأجرى أشــعة 
الرنــين المغناطيســي، فــى حــين خاض 
هلال سعيد تدريباً خفيفاً منفرداً بسبب 

الإجهاد بعد مبارة فريقه الأخيرة.

■ مدريـد ـ د ب أ: مـع فـوز ريال مدريـد 2/3 على 
أشـبيلية وتعادل برشـلونة 2/2 مع ريـال ألميريا في 
المرحلة الخامسـة والعشـرين من الدوري الأسباني 
لكرة القدم، تولدت لدى وسائل الإعلام في العاصمة 
الأسبانية مدريد قناعة بأن لقب المسابقة هذا الموسم 

سيكون من نصيب ريال مدريد. 
ونجـح ريـال مدريد فـي تحويـل تخلفـه بهدفين 
أمام ضيفه أشـبيلية صاحب المركز الرابع في جدول 
المسـابقة إلـى فوز ثمـين 2/3 فـي آخر نصف سـاعة 
من المبـاراة ليؤكد بذلك أنه اسـتعاد روحه القتالية 

العالية. 
وفي المقابل، أفلت برشلونة حامل اللقب بصعوبة 
من كمـين ألميريا وانتزع منه تعـادلا ثمينا 2/2 بعدما 
تقـدم ألميريـا مرتين في مباراة شـهدت طـرد المهاجم 

صفـوف  مـن  إبراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي 
برشلونة. 

وأسـفرت النتيجتـان عـن اشـتراك ريـال مدريد 
وبرشـلونة فـي صـدارة جـدول المسـابقة برصيـد 
62 نقطـة لـكل منهما بعـد 25 مباراة خاضهـا كل من 
الفريقـين.  ويتصـدر ريـال مدريـد جدول المسـابقة 
بفارق الأهداف فقط أمام برشلونة حيث سجل ريال 

مدريد 67 هدفا بفارق ستة أهداف أمام برشلونة. 
الرقـم  تحطيـم  بذلـك  مدريـد  ريـال  ويسـتطيع 
القياسي في عدد الأهداف التي يسجلها أي فريق في 
موسـم واحد بالدوري الأسباني وهو الرقم المسجل 

باسمه منذ 20 عاما حيث سجل 108 أهداف. 
وقبل شهر واحد فقط، كان برشلونة متقدما على 

ريال مدريد بفارق خمس نقاط. 

وكمـا هـو متوقـع، أعربـت وسـائل الإعـلام فـي 
العاصمـة مدريـد الأحـد عن سـعادتها بفريـق ريال 

مدريد ومديره الفني مانويل بيليجريني. 
وذكرت صحيفة «آس» الأسبانية الرياضية «إنه 
أفضـل فريق لريال مدريد منـذ 15 عاما» بناء على ما 

أحرزه الفريق من نقاط وما سجله من أهداف. 
وعلق ألفريدو ريلانو محرر صحيفة «آس» قائلا 

«إنه فريق يلعب جيدا ويكافح حتى النهاية». 
ويـرى ريلانـو أن البرازيلي كاكا هـو الوحيد من 
بـين اللاعبـين الذين تعاقـد معهم النـادي قبل بداية 

الموسم الحالي الذي لم يظهر بمستواه المعهود. 
وأوضـح ريلانـو أن برشـلونة أصبـح الآن «أقل 
من حيث الـروح القتالية» من ريـال مدريد وأن أحد 

الفريقين يتقدم ويتطور بينما الآخر يتراجع. 

وسائل الإعلام في مدريد تثق في فوز ريال بلقب الدوري الأسباني 

الجزيرة الإماراتي إلى طهران لمواجهة الإستقلال بدوري أبطال اسيا 

ومن جانبها ذكرت صحيفة ماركا ان «ريال مدريد 
كشف أمس عن معدنه الحقيقى». 

وذكرت إذاعة «كادينا كوبي» الأسـبانية أن ريال 
مدريـد أصبـح المرشـح الأقـوى نسـبيا للفـوز بلقب 
الـدوري الأسـباني بفضل «طريقـة كفاحـه ولعبه» 
ولأن برشـلونة سـيحل ضيفـا عليه في العاشـر من 

نيسان/أبريل فيما سيكون لقاء حاسما. 
وأوضحت أن «الهزيمة الملحمية لأشـبيلية منحت 
كريسـتيانو رونالـدو ورفاقه في فريـق ريال مدريد 
«روحـا معنويـة جيدة» قبـل مباراة الفريـق المقررة 
يـوم الأربعـاء المقبـل مع ليون الفرنسـي فـي دوري 

أبطال أوروبا. 
وخسـر ريـال مدريد صفر/1 فـي مبـاراة الذهاب 
أمام ليون على ملعب الأخير ولذلك يتطلع مشـجعو 
الفريق الأسـباني إلى تحقيق الفـوز في هذه المباراة 
ليحـول فريقهم تأخره ذهابا إلى فـوز ثمين إيابا من 

أجل التأهل إلى دور الثمانية. 
ولم يصل ريال مدريد إلى دور الثمانية في دوري 
الأبطـال منذ عـام 2004 ولكنه يصر علـى التأهل في 
الموسـم الحالي بعدما أنفق النادي 260 مليون يورو 
(39ر354 مليـون دولار) علـى التعاقـد مـع ثمانيـة 

لاعبين قبل بداية الموسم الحالي. 
كمـا يضاعـف مـن رغبـة الفريـق فـي اسـتكمال 
مسـيرته بالبطولة أن المبـاراة النهائية للبطولة هذا 
الموسـم سـتقام علـى اسـتاد «سـانتياجو برنابيو» 

معقل الفريق. 
وكـررت إذاعة «كادينا سـير» الأسـبانية تنبؤات 
المدرب ميتشيل المدير الفني لفريق خيتافي الأسباني 
ونجـم فريق ريـال مدريد في الثمانينيـات من القرن 
الماضـي حيـث أكـد ميتشـيل أن ريال مدريد سـيفوز 

بلقب الدوري هذا الموسم. 
وفضلت وسـائل الإعلام الكتالونية لأحد التركيز 
علـى المسـتوى الجيـد للاعـب الأرجنتينـي ليونيل 
ميسـي مهاجـم برشـلونة وهدفيـه في مرمـى ألميريا 
وكذلـك تصـدره لقائمـة هدافي الـدوري الأسـباني 
هذا الموسـم برصيد 19 هدفا حتى الآن وذلك أكثر من 
تركيزها علـى مزاحمة ريال مدريد لفريق برشـلونة 

على قمة جدول المسابقة. 
ورغم ذلـك، وصفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
الرياضيـة نتيجة مباراة ألميريا بأنهـا «تعادل بطعم 
العسـل المر» بينما وصفته صحيفة «سـبورت» بأنه 

«غير كاف». 
وعلقت صحيفة «لا فانجارديا» قائلة «برشلونة لا 

يبدو بنفس بريق وروح الموسم الماضي».  مارسيلو نجم ريال مدريد (يمين) في منافسة على الكرة مع لور سانابريا نجم ديبورتيفو كورونا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الامة الاســلامية وصفها رســولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كنتم 
خير أمة اخرجت للناس. 

وقـــال عنها الفاروق رضــي الله عــنه كنتــم في الجاهليـــة اذل النــاس 
واعزكم الله بالاسلام فمهما ابتغيتـــم العــزة من غيـــره اذلـــكم الله.

ســيـــرة الامــة مفعمــة بأمجــاد وتاريــخ مشــرف ودافع عنهــا قادتها 
وقتئــذ بكل ما ملكــت يمينهم وبهــذا الانتماء وعــدم التفريــط بها وصلت 
حدود الدولة الاســلامية الــى حدود الصين والبلقــان واوروبا والاندلس 
كان الســلطان بايزيد خليفة الدولــة العثمانية يعاني من مشــاكل داخلية 
وخارجيــة بالاضافــة الــى صراعه مع اخيــه جــــم وحربـــه مــع المماليك 
بجانب التحالف المســيحي ضــد الدولــة العثمانية ترانســلفانيـــا والمجر 
والبندقيــة هــذا التحالــف كان من صنيعــة البابــا وكان المســلمـــين فـــي 
الاندلــس مضهديــن هنالك فبعــث بايــــزيد برســالة الــى البابــا بعدمـــا 
استنجد به مســلمو الانــدلس جاء فيها بانه سيعامل مسيحيي اسطنبول 
وسائر مملكته بنفس المعاملة اذا لم يكــف الاندلسيــون عن قتل واضطهاد 
المسلمين هناك امثلة كثيرة مسطرة في امهــات كتب التاريخ ينبغـــي علينا 
ان نتأمـــل تلك القصص المشــــرفة لنتوارثها جيلا بعد جيل على اقل تقدير 
نعيــش ســويعات نتأمل تلك المســيرة العطرة من براعة العرب والمســلمين 
في شــتى الميادين ووقوفهم بصلابة ضد التهديــدات الخـــارجية للحفاظ 
علـــــى حــدود الدولة الاســلامية فــي ظل هذا التشــرذم والــذل الذي تمر 
بــه الامة يكفي لنا ذلا وهوانــا ان الكلاب الامريكية تذل ابنــاء العروبة في 
مطاراتهــا وموانئها حتى في الجو الرحب يترك العربي شــبه عريان خوفا 
على هذا الارهابي من ان يخرب الامن والامان في امريكا واوروبا لماذا نحن 
لا نقوم بنفس هذه التصرف والمســلكيات في مطاراتنا ولا في ديارنا لأننا 
بصراحة اصحاب القيم الاســلامية التي تربينا عليها تنهانا عن ذلك لســنا 
بمــن يحترف الارهاب بصنوفه نحن امة تعلمنا القيم الاســلامية وشــربنا 
العــادات والنخوة العربية منــذ فجر التاريخ ومــن اراد ان يتعلم اكثر ويلم 
بأمجاد العرب بل الاســلام سيجد بأننا كنا اصحاب شهامة نكرم الضيف 

ونحترمه. 
لا ننكر الاجراءت الامنية ولا نختبئ كما النعامة عنها ولكن ضمن حدود 
الادب واحترام مشــاعرنا فلســنا نحــن حيوانات اجلكم اللــه نحن جزء لا 
يتجزأ من البشــرية التي خلقها رب العزة لكي تعبده اولا وتســاهم في بناء 
الكون بما يخدم البشــرية برمتها وارد هوان ما بعده هوان وكأن رموز هذه 

الامة ابوا واستكبروا الا ان يسهموا في دس انوفنا في التراب . في الحرب 
العالمية الثانية حينما تعرضت اليابان الى ضربة نووية من قبل امريكا وما 
نجم عن هذه الضربة من خســائر مادية وبشرية اصرالشعب الياباني على 
مواصلــة مســيرة التطور في حقــول الصناعة والتجارة ورفــض كل الوان 
التطبيع مع الغرب واكتفى اليابان بالادمغة لديه وابى ان تصدر اليه الثقافة 

الغربيــة حفاظا على المجتمــع الياباني من خلخلة نســيجة الاجتماعي فهو 
شــعب حــر ابى ان يكون ذليلا رغــم ما حل به بعد الحرب مــن كارثة نووية 
رســائل كثيرة ســيقت لنا تســطر لنا امجادا للامة وغير الامــة لعلنا نتعظ 

ونتحرر من الذل لنعود اسياد الكون ولكن هيهات.
فتحي احمد

أمة غلبانة.. فأين رموزها؟

يوسف الصديق
■ لســت مــن هواة متابعــة المسلســلات التليفزيونية إلا مــا ندر، هذه 
حقيقة -  وسبحان الذي يجعلني أكمل متابعة حلقة واحدة لأي مسلسل 
مهمــا علت درجة الإقبــال عليه، هذا ما يحدث معــي باختصار - ولكن - 
لســت أدري ما الذي حدث لي مع مسلســل (يوسف الصديق) وقد ذهب 
بعقلــي وقلبي إلى درجة أنني كنت أتابع الحلقة الواحدة على عدة قنوات 
فضائية، لقد أصبح حرصي على مشــاهدة حلقات هذا المسلســل الجبار 

هو في مقدمة اهتماماتي اليومية.
أرى أن العنايــة الفائقــــة لإخراج هــذه التحفة الفنية علــى هذا النحو 
والتوفيــق المدهش الذي لازم هذا العمل الفنـــي رفيع المســتــوى كانا معاً 
هما العصا الســحرية التــي أحالت عدم العناية عندي إلى عشــقٍ وغرام، 
ولســت وحدي الذي ابتلي بهذا الغــرام وقد جلس المشــــاهد الإيرانـــي 
والعربــي معاً مهما حالت بينهما المســافات لينالا شــــرف مشــاهدتـــه، 
وإنــــي لأقتـــرح بهذه المناســبة علــــى مســؤولي هــذا العمــــل الخارق 
أن تتــم دبلجتـــــه إلى أهــم لغــــات العالـــم بشــــرط أن يــــكــون علــــى 
نفس المســتــــوى الذي صاحب دبلجته باللغــة العربية، هذا إن أمكن لهم 

بالطبع.    
يقول الله تعالى في محكم التنزيل (نحن نقص عليك أحســن القصص 
بما أوحينا أليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) الآية 3 ســورة 
يوســف، وإني لأعتقد بأن شــهادة لله تعالى هكذا لهــذه القصة بوصفها 
أحســن القصص يكمن في عظمتها ســر جمال هذا المسلسل أيضاً ومعها 
هبوب نســائم النوايـــا الحســنة من أبطاله علينا والتــي يلحظها كل ذي 
قلب ســليم شـــــاهد هذه الجوهـــــرة الفريدة ثــم ومعهما أيضــاً الجهد 
الخــارق والعنايــة الفائقة كما تقــدم القول، كل هذه الأســـباب اجتمعت 
لينال وســام التوفيق مــن رب عظيم قال لحق هذه الروايــة بأنها بالفعل 
أحســن القصص. أرى في هذا العمل الشــامخ أن بوسعه توحيد القلوب 
وأن باســتطاعته محاصرة اختلافات الشــعوب فهو من هو وهو يجســد 
قصة مــن وهب شــطر الجمال يوســف الصديــق عليه الســلام، ولأنني 
أتحدث عن الجمال الذي أرســاه الله رب العالمين في هــذا النبــــي الكريم 
شــكلاً ومضموناً فإنه بإمكان كل ذي عقل رشيد وصدر سليم أن يتنسم 
مــن قصته الخالدة رحيق كل فضيلة خلق كريم يدعونا الخالق العظيم أن 

نتحلى بها.
بقي لــي التحدث مع أبطال هــذا العمل الذين حفروا بحــروفٍ من نورٍ 
أســماءهم فــي لوحــة الزمن الخالــد فأقول لهم لا أشــك أبــداً في جمال 
أخلاقكــم ورقــة قلوبكم ورجاحــة عقولكم وطيــب نواياكم فــي دعواكم 
للديــن والأخلاق معاً وإلا فكيف لنا نفســر توفيق الله لكم في كل مشــهدٍٍٍ 
أخرجتموه لنا، لقد حرصت على مشاهدة صوركم الطبيعية للتعرف على 
هيئتكم على طبيعتها من خلال الإنترنت فصار إعجابي بكم أكبر فمظهركم 
جميعاً رجالاً ونســاءً يدعونا وكل من يراكم إلى الإعجاب والتأسي بكم، 
ومــن هنا أدعوكم (أيها الأبطال) إلى المزيد من هذا المنهل فكم نحن ظمأى 
إليه بــل والعالم كله الآن وقد أصبح في أمس الحاجــة إلى من يقبل عليه 
بظــلال الصالحين ومدد أهل الهداية والبر أمثالكم، فبارك الله لكم وفيكم 

وجعلكم أعظم فناني العالم كما أراكم خير دعاة دينٍ وخلق.  

 محمد محمد علي جنيدي  - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ لبنـــان وســورية حكايــة تتعدى العقود والقرون هــي حكاية «و» قد 
تكــون كافرة او غير ذلك، لكن ابرز فصول هذه الحكايـــة بدأ بعد اســتقلال 
البلديــن من الاحتلال الفرنســي، فــكان للبنــان الباع الطويــل حتى اواخر 
الســتينيات بتحضير وتجهيز الانقلابـــات فـــي دمشــق، ومع تولي البعث 
الحكــم في العراق وســورية تغيـــرت نظرة الشــام لبيــروت التي اصبحت 
تشــكل خاصــــــرة رخوة مــن الناحيــة العســكرية والسياســيـــة وحتى 
العقائدية فــي تنافس البعثيين، وعليــه لم تعد بيــروت الرئــــة الصالحـــة 
للتنفــس والتعبيــــر عن النقــد للحكــم في بغداد ودمشــق واول من نعـــى 

هذه الرئة احد اهـــم مؤسسي البعــث ميشال عفلق. 
ورغـــــم المحاولات الحثيثة للرئيس الراحل حافظ الاســد بجعل لبنـــان 
خاصـــرة قوة لســورية المعزولة عربيــا فــي مرحلة الثمنينات، حول بعض 
المســؤولين الســوريين واللبنانيـــين علاقــة البلدين الى منصـــــة وحقـــل 
تجـــارب للمشــاريع والسياســات الامريكية في المنطقة بعد حرب عاصفة 
الصحراء، حيــث دخـــل الامريكي على الساحتين ليلعب على وتر سياسته 
المعهودة «العصا والجزرة» لتصبح بعــد عدة سنــوات سياســـة الفوضــى 

الخلاقة واوســط  تائه بـــين الجديد والحديث .

فــي كل مرة يطرح الحديث عن ســورية ولبنان يغوص الســائل والمجيب 
في حنايا هذه العلاقة بتفاصيل الشياطين والنقاش البيزنطي العقيم ولكل 
طرف تقيمه وتاريخه ودستوره ومبادئه، وقد يذهب النقاش الى تاريخ بين 
البلديــن ولد قبل الميلاد وعلى ما يبدو انه لن ينتهي بعد قيام الســاعة، ومن 
اوجــه هذه المقاربة والمباعدة في هــذا النقاش حول علاقة البلدين ما يحدث 
في لبنان منذ خمس سنوات وحتى هذه اللحظة حيث شكلت سورية الشغل 
الشــاغر لبعض اللبنانيين فــي القيام والقعود والنــوم والاحلام والدروس 
والمهن فــي الرياضة والثقافة وحتى النكات وحديث العشــاق وان انفصل 
زوجين او انقطع التيار الكهربائي او شــحت الامطار في فصل الشــتاء فان 
كل هذه الامور ســببها سورية وهي متهمة حتى ولو ثبت العكس، قد يفسر 
بعض علماء نفس هذا الشــعور لدى بعض الاطــراف اللبنانية بانه ينبع من 
منطلق « من الحب ما قتل « وان ضرب الحبيب زبيب، وفي تفسير اخر يعبر 
هذا الشــعور عن رغبة لدى هؤلاء بتغيير الجو بمعنى اخر استبدال وصاية 

عربية بوصاية برنجي فرنجي. 
لكــن لم يتوقع احد ان يذهب هذا الجنوح الى حد تحديد اصل وجنســية 
القديــس مارون، وان يطالب البعض في ذكــراه العام القادم باجراء فحص 

الحمــض النووي لهذا القديس الكبير، حتى يعرف ان كان يحمل الجنســية  
اللبنانيــة ام  الســورية، او ان يكشــف النقــاب عن فصل جديــد من فصول 
مؤامرة النظام الامني السوري- اللبناني بحق القديس مارون، ومما لا شك 
في ســيكون هناك لائحة اتهام مســبقة على غرار لائحة عام 2005 ســيكون 
من ابرز المتهمين فيها اللواء جميل الســيد لانه كان يشغل منصب مدير عام 
الامن العام ومن ضمن صلاحيته الاحوال الشخصية، كما سيستدعى دولة 
الرئيس ميشــال المر كمتهم بالتقصيــر في واجباته الوطنية كوزير ســابق 

للداخلية لم يسترد من خلال مرسوم التجنيس جنسية القديس مارون.
امــا اذا عدنا الــى الامور التقنيــة والعملية في هذا الســياق نجد انه منذ 
1600 عام لم يكن هناك دولة لبنان حتى يسلبها اهل الجوار جثمان القديس 
مــارون، واذا اراد البعــض ان يصرعلى لبنانية قديســنا العزيــز، فان ذلك 
يعني اننا سنشــهد لبنــان مختلف عما يريده اصحاب هــذا الطرح وهو يقع 
بين خيارين لا ثالث لهم، فاما لبنان ضمن الوطن الســوري في فكر الشــهيد 
انطون ســعادة، ام لبنــان جزء لا يتجزأ من بلاد الشــام ومركزية دمشــق 
وبذلك تســقط العلاقــات النديــة والاخوية وترســيم الحــدود والعلاقات 
الدبلوماســية والمجلس الاعلى السوري اللبناني ونصبح شعبين في دولة، 
وفي كل الاحوال نســأل القديس مارون ان يشفع للبنان وشعبه حتى يبقى 

وطن نهائي لجميع ابنائه وسلام على من اتبع الهدى.

عباس المعلم – اعلامي لبناني
Abbas_468@hotmail.com

القديس مارون بين الوطن السوري .. وبلاد الشام؟

الجامعة العربية بين التصليح والتصحيح
■  كثيــرة هــي الكلمات الملتبســة في لغتنــا العربية 
الجميلة نتداولها مشــافهة او مكاتبة دون علم مســبق 
بحقيقــة معناها اللغــوي ومبناهــا الصرفــي الذي قد 
يخالــف مــا نعتقــده صوابــا لا يطولــه ريــح او يأتيــه 
تقبيــح والمفكر الحق ولكي يكون كاتبــا حقا في العلوم 
السياســية او الاقتصادية  او الاجتماعيــة والعقائدية 
عليه ان يكون على دراية بلغته القومية التي يصيغ افكاره 
بكلماتهــا ومفرداتها من غير الاعتبار الكلي لما الف عليه 
القارىء من الاعتياد على معان ومصطلحات لغوية في 
ســياق القراءة والمطالعة والالتــزام بالمبادىء والافكار 
للمســاهمة بالنهوض بالامة التي يفاخربالانتماء اليها 
ان لــم يقم بتعميمم المعرفة المغيبة بــين ابناء وطنه فيما 
يكتــب ويطــرح مــن افــكار وآراء يعتقــد بصوابها وان 
وضعته في دوائر المساءلة الامنية على طريقتنا العربية 
المعهودة او ان جلبت له الانتقادات الساخرة او القاسية 
من قبل الذين لا يروق لهم الا العيش في سراديب الظلام 
والتخلف وتســبيح السلطان او بالاستسقاء من موارد 

الجهل والتعصب والبغضاء.
الجامعــة العربية بــين التصليــح والتصحيح عنوان 
جميل وكبير ومثير لمقال مختزل وصغير عملا بمساحة 
النشــر المطاطيــة وحريــة القــول والفكر علــى الطريقة 
العربية التي قد يقدرها الكاتب قليل التقدير وعلى صغر 
المقال من حيث المســاحة الورقية لكنه يختصر القناطير 
المقنطــرة مــن الدراســات الاكاديميــة المملــة الباهتــه 
والتقارير السرية الصفراء كوجه اصحابها والتي يجيد 

الكثيـــر منا ديباجتها ودبلجتها بامتياز فريد ومشهود 
ولكــن ضد بعضنا بعضا لو جمعنــا اوراقها ومحابرها 
على ضهر فيل تايلندي كبير لرفع خرطومه الى السماء 

متوسلا لتخلصه مما اصابه من عناء وبلاء.
والقــدر الجامعــة مصنــوع مــن النحــاس الســريع 
التأكســد بالهواء والاحمــاض لهذا يعمــد الى تبييضه 
سنويا بالقصديرعند المبيضين والتبييض بالقصديرمن 
اجــل ســلامة الطبيخ مــن التســمم ويطلق علــى الذي 
يقــوم بالعمــل بالمبيــض او الصانع وهو مــن الاغراب 
ولا يســمح  الاعــراب لــه بالســكن الا حــول مضاربهم 
ويصغرونه بالصوينع تحقيرا لــه والاعراب كانوا وما 
برحــوا يحتقرون اهل الصناعــة والزراعة ويعتبرونهم 
اقل منهم رفعة ونســبا وعلى هذا الاســاس وصلت بنا 

الاحوال الى ما نحن فيه وعليه من مذلة واندحار.
 والجامعة بالمعجم هــي الغل لانها تجمع اليدين الى 
العنق ومــن اجتمعت يــداه الى عنقه عجــز عن الحركة 
وعن الدفاع عن نفســه فأي مــن التوصيفين تكون عليه 

جامعتنا العربية المسكينة القدرام الغل؟
 اهــي قدر كبير للطبيخ الكثير ؟ ام هي قيد لليدين عن 

التحرك المكين لوضع العنق تحت رحمة السكين؟
وعلى ذكر اللم والتلميم كان ابراهيم باشــا المصري 
الــذي قاد الحملة العســكرية المصرية ضــد الاتراك في 
بــلاد الشــام كان قد ســأ ل احد شــيوخ المجاهدين في 
جبل العرب السوري (الدروز) عن سر انتصار جماعته 
القليلة العدد والعتاد علــى قواته الكبيرة وكثيرة العدد 

وهائلة العتاد فكان جواب الشــيخ حاســما وقاطعا يا 
باشا جيشك لم (من لملمة) ونحن ابناء عم فسر الباشا 
من هذا الجواب فاكرم الشــيخ وقربــه افلا تنطبق هذه 
المقولــة علــى الحالــة المرضية المؤســفة التي تعيشــها 
جامعتنــا العربية المســكينة؟ فماذا يجمــع اذن المغربي 
على الشــامي كما يقول المثل المصري الشعبي؟ وما هي 
اوجه الشــبه بين ســكان جزر القمر في المحيط الهندي 

وجيبوتي والصومال وسكان الحجاز ومصر؟
العربيــة قــدر جامــع كمــا ورد  ان الجامعــة  حقــا 
بالاصحــاح والا مــا معنى هــذا الخليــط العجيب الذي 
يفتقر الى الحد الادنى مــن التجانس الثقافي والقومي 
والسياســي والبشــري بين العديد من الدول المنضوية 
تحت علم الجامعة العربيــة والتي لا يجيد اعضاؤها الا 
الصمت ورفع اصابع الموافقة او الرفض حسب رغبات 
الدول الاخرى واملاءات الاعداء من صهاينة وامريكان 
ومــن متصهينيين ومتأمركين حكامــا ومحكومين عربا 

واعراب ومستعربين.
 ان الحديث الدائم علنــا وخفية عن اصلاح الجامعة 
مــا هو الاكلام فارغ المحتوى ولا يســتند الــى معيار من 
المصداقية ويظــل رهينا للاهواء السياســية والمصالح 
القطريــة والمماحكات الشــخصية التي غالبــا ما تتخذ 
الاســاس والقيــاس لمختلف الحــالات الســلبيـــة التي 
كانت ولا تزال تقــع فيها جامعتنا العربية المحبوبة وما 
اكثرها من حالات انعكســت ســوءا وتجميـــــدا لمعظم 
القرارات والتوصيات المتعاقبة خلال اكثر من خمســين 

عامــا لافتقارها لآليـــــات التنفيذ الجــادة المعطلة التي 
تحتــاج الى تصليح كآلة مادية غيــر قادرة على الحركة 

والاداء.
مــن مآســينا العربيــة الاكثارمــن النقــد والتقريــع 
والاغتياب حتى غدونا قادة ومســؤولين ومؤسســات 
وشــعوبا نتناقد كالطيور ونتقــارع كالعجول ونتغايب 
بعضــا على بعــض دون ان يتجرأ الواحد منــا على نقد 
وتقريــع وغيبـــــة نفســه لمــا قامــت بــه من ســيئـــات 
الاعمــال ليصـــــار لــه الحـــق مــن مناقـــــرة ومقارعة 
ومغيبة غيــره من الناس ومــن مواطنيــه الاحياء منهم 

والاموات.
 والمعيــب ان كثيــرا مــن الذيــن يطالبــون باصــلاح 
الجامعة العربيــة لا يميزون بين الاصــلاح والتصحيح 
فالاصــلاح كلمة يراد بها اصلاح لحالــة ماديــة بالمقام 
الاول وليســت لشــأن ثقافــي وانســاني واجتمـــاعي 
كاصــلا ح ســيارة معطلــة مثــلا او اصــلا ح ارض بور 
لتصبــح صالحـــــة للزراعـــــة وهكــذا وان كانــت هذه 
الكلمــة يســتعملها الدهاقنــة مــن رجــــــال سياســة 
واقتصــاد ودين ضد الفســاد المجتمعيـــ كســرقة المال 
العــام او الانـــحــدار التربــوي والمناقبــي والمعتقــدي 
بالمجتمـــــع لكن هــذا القـــول ليــس مصطلحـــا لغويــا 

ومعجميـــا سليمــا.

 فيصل حامد - الكويت 
h0tmail.com@alzawabia34

الجدار الفولاذي ضد 
القلوب الرحيمة

■ لما كان الجدار الفولاذي الذي يبنيه النظام السياســي في مصر والذي يهلل له اعلام النظام على 
الحــدود مع غزة ينطــوي على رمزية غير التي اعتدناها من الجدران التاريخية الســابقة التي شــهدها 
التاريخ، تلك الرمزية القائمة على دوافع هدفية ووظيفية بعيدة تماما عن حماية امن مصر واقليمها او 
الدفاع عنه ضد الغزاويين الذين يبحثون عن امن وســيادة اقليمهم اولا. وبما ان المرجو من هذا الســد 
الفولاذي كســب الرضا والاستحســان من امريكا واســرائيل؛ وكونه ضريبة «اتــاوة» يدفعها النظام 
المصري كســابقاتها (تصدير غاز، تعاون مشترك، اتفاقية الكويز.. الخ)، واعتباره بمثابة تقديم اوراق 
اعتمــاد النظــام على كفاءة تنطعه للســياف الصهيونــي؛ وبالتالي فما الداعي لاصطلاح لقب او اســم 

«جدار» على هذا السد الفولاذي. 
فقد تجاوز هذا السد ماهية الجدار والاطار العام الذي يحكم وظائف واهداف من حماية ودفاع فقط 
وليــس ابــادة. ألا يصح ان نطلق عليه اصطلاح «الســندان الفولاذي»؟! لانه وببســاطة يحمل مقومات 
وســمات الســندان أولا لانه من الفولاذ، ثانيــا تتوافر الظروف وبيئة العمل المناســبة ليكون ســنداناً 
المتمثلة في الحداد (اســرائيل) وقطعة المعدن المراد تشكيلها (المقاومة وحماس) والمطرقة (الفوسفور 
الابيــض) وركية النار او اللهب (الغاز المصــري). نعم؛ اكتملت اركان عملية الحدادة بوضع الســندان 
الذي ظل يبحث عنه العدو الصهيوني فوجد ضالته عند شــاكلته. «مطرقة الفوسفور الابيض وسندان 

الحائط الفولاذي»، أليست مأساة انسانية؟!
 

احمد اسكندر
hotmail.com@smartman2100

غياب التضامن الخليجي
 مع دبي!

■ نحيي دولة الإمارات العربية و حكامها ونخص إمارة دبي وحكامها والسيد ضاحي خلفان. فعلا 
إنه مؤســف عدم انضمام كافة الدول العربية والإسلامية، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي 
لمؤازرة دولة الإمارات في محنتها هذه، التي لا تخص دولة الإمارات و الفلســطينيين ولكنها في صميم 
الدول العربية والإسلامية.. لا بل إن كثيرا من هذه الدول تقيم علاقات مع هذا الكيان الغاصب المجرم، 
نخــص بالذكر مصر والأردن، وكذلك بعض الدول الخليجية ســرا او جهرا.. ولكن هناك ســؤالا يجب 

طرحه وهو ما هي الآلية التي سيتم التعرف من خلالها على الإسرائيليين حملة الجوازات الأجنبية!؟
 فــي بعض الأحيان الأســماء قد تظهــر الأصل، ولكن كما في حالة هؤلاء القتلة اســتعملوا أســماء 
مــزورة لا توحي بأي شــيء، فأعتقد أن العملية ســتكون صعبة، ولكن نأمل أن يتــم تنفيذها وحرمان 

هؤلاء القتلة أعداء الله سبحانه وتعالى من دخول بلاد الإسلام.
أبو مازن 

متى يثور الشعب العربي 
على غاصبيه؟

■ علــى العــرب كشــعوب ان يقفوا في خنــدق واحد ضــد حكوماتهــم الخائنة العاملة لاســرائيل 
والولايات المتحدة الامريكية. لقد دمرت دول عربية واسلامية واخترقت سيادات دول وقتل مواطنون 
فــي اوطانهم لا لذنب اقترفوه، ولكن لانهم شــجعان لا يرضون العبوديــة لاحد غيرالله. وكل ما يجري 
للامة العربية والاســلامية ســببه الحكام الخونة بالدرجة الاولى، لانهم ســمحوا بل ســاعدوا الاعداء 
ووفروا لهم الدعم المناســب لقتل اخوانهم. لدلك ليس غريبا عــدم وقوف الدول العربية والخليجة الى 

جانب الامارات العربية، لان بعض هذه الدول قد شارك في هذه العملية الجبانة. 
يجب ان لا ننســى ان كل الحكام العرب (المعتدلين) يقفون ضد المقاومة والمقاومين، ولولا نصر الله 
لــكان الحكام العرب قد قضوا على المقاومة قبل اســرائيل والولايات المتحدة. لكن الله ينصر الضعفاء 

اصحاب الحق.
محمد جمال

الخليج ومحاولة احتواء
 جريمة دبي 

■ ان وجود اســرائيل ضرورة حتمية لاســتمرار حكام المنطفة في كراســيهم، لانها الشــماعة التي 
يعلقون عليها تخزين بلايين الدولارات من عائدات النفط في حســاباتهم الشــخصية في بنوك الدول 
الغربية، وربما الاســرائيلية. كل همهم معاداة ايــران الان، حيث ينبطحون في خندق واحد تحت اقدام 

الاسرائيليين ضد ايران الدولة المسلمة التي اعلن قادتها عن تضامنهم الكلي مع الشعب الفلسطيني. 
هؤلاء الحكام الذين اشغلوا انفسهم بتوافه الامور لخلق النزاعات مع ايران،  واحدثها هو ما نسمعه 
يوميا ما يتشــدقون به من توافه مثل تســمية الخليج الفارســي بالخليج العربي. منذ نعومة اضفاري 
وخلال مراحل الدراســة في مدارسنا العربية لم اسمع مرة واحدة بالتسمية التي يفتعلونها لخلق جو 
مــن الحقد تجاه ايران. ونذكر جميعا خطب القائد العربــي الراحل جمال عبد الناصر قوله «من المحيط 

الاطلسي وحتى الخليج الفارسي».
 

فهد الفرحان - امريكا 

إياكَ أنْ تتغير!!
■ لعلــك تعـــرف..فلقد قابـــلــت في طريقـــي الكثير من الناس وامتــلأت حياتي بهم..  ثم تفرقنا.. 
منهم من ســقط سهوا تحت وطأة الحياة ومنهم من أسقطتـــه عمدا لاختــــلاف المبادئ ومنهـــم من لم 
يجمعني به رأي ولا رؤية ولا هدف.. ضاعوا مني ولم يبق إلا أنت..  جمعنا الهدف والطريـــق والطريقة 
وســمو الغــرض وبراءة المقصد.. لــن تفرقنا الدروب طالما يــدك فـــي يدي أمام طوفــان المادة وانهيار 
الــروح.. مهما نأيــت.. أنت مني.. مهما بعدت.. ثــق أنك قريب قريب.. بكلماتــك بمبادئك.. بهذه الطباع 
الحلوة المحببة التي لــم آلفها ظننتها في صبايا قيودا وسدودا صنعها حب التملك.. فلما استوى عقلي 
ومرت السنـــون.. وجدتها اسمى معاني الحب والحرص.. فندمت علـــى ضياعها وعلـــى محاولاتـــي 
المســتميتة لنقضهــا.. ليتني تركت احبائــي ينعمون بنعمــة الحــــرص والخـــوف.. ليتني اســتمتعت 

باحســــاس الحماية اللذيذ.. الشعور انه لا.. ليـــس على القلق على نفسي فهناك من يقومون بذلك..
فلأضرب في الارض غير مكترثة.. فمعي من يحميني.. يا الهي كم هو محبب ولطيف ذلك الشعور.. 
يا لحماقتي وطيشي!! ليتني استســلمت.. احيانا يكون الاستسلام أسمى وأعلى آيات العز والرفعة.. 
كما يستســلم الانســان للمشــيئة ويرضى بالقضاء ويحب خضوعه بكامل ارادته للقدير القادر.. فهو 

يعلم تمام المعرفة ان الله يحبه ويقوم عليه..لم كنت بهذا الغرور.  
 لم اكن متكبرة.. فما تكبر أحد الا لمذلة يجدها في نفسه هكذا قال الحكيم «الاحنف بن قيس» ولكني 

كنت طائشة مغترة بكل ما أوتيت ففوّتُ على نفسي هذا الاحساس الجميل..
وخضع من حولي طوعا او كرها لرغباتي.. فوجدت نفسي مسؤولة عن حمايتي.. لا يراجعني احد 
ولا ينازعني احد.. فهل سعدت؟ لا والله.. رجوت الله ان يكون معي بستره الذي لا يهتك وحمايته التي 
تغنيني.. فكان ان جعلك احد اســباب حمايتي.. فمضيت غير عابئ برفضي ومحاولتي التملص.. فقد 
يغلب الطبع..  التمرد والرفض.. لكنك مضيت تارة بالحوار وتارة بالترغيب وتارة بالتلويح بالأخطار.. 
فقلــت في نفســي.. هذا جديــد وغريب.. ربما هو علــى حق فلم المكابــرة والعناد؟ مضــى عهد الطيش 
وفــورات الصبا.. وها أنا في هذا العمــر أحن للحماية بلا حدود والإخلاص بــلا مقابل.. فمن يلومني 

وأنا لا أفتأ  ألوم نفسي.
كن بجانبي للأبد.. هلا فعلت! كن معي.. مارس هوايتك وتســلطك فكم هو طبيعي وتلقائي وصادق 

وعارم ولا يقاوم.. كن كما أنت.. إياك أن تتغير.. ليتهم كانوا مثلك!!
دينا سعيد عاصم  - مصر 
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أيختار العرب معسكر الحق في الحرب المقبلة؟

في عيد المرأة: قضية واحدة بخطأين منهجيين

عن التخلف والظلم السياسي في الجزيرة السورية

باعة الأوهام والأكاذيب في زمن الانتخابات

مبارك السادس

للمخـرج  الشـهير  «الرسـالة»  فيلـم  فـي   ■
المبدع الراحل مصطفى العقاد، وفي مشهد متقن 
يصعب نسـيانه، نرى قريشـاً تحتفل بالرقص 
والطبل والزمر وشـرب الخمر وهي تتهيأ لأولى 
معاركهـا مع المسـلمين، وكأنها مقبلـة على نزهة 
سـريعة ممتعـة تنتهـي بالخلاص من الإسـلام 
وأهلـه واقتلاع شـوكتهم مـن الوجـود. انتهت 
«النزهة» سريعاً حقاً، ولكن ليس قبل أن تسجل 
في تاريخ قريش واحدة من أكثر هزائمها إيلاماً 
وإذلالاً وقسـوة، وربمـا كانت تلـك الهزيمة هي 

بداية النهاية لمسلسل تجبر قريش وصلفها.
هـذه الأيـام، أرانـي أسـترجع ذلـك المشـهد 
وأنا أتابـع التحضيرات في الكيـان الصهيوني 
لمعركـة أخشـى أن أقـول أنهـا باتـت وشـيكة، 
ومع أن تحضيـرات ذلك الكيـان لمعركته المقبلة 
لا تشـتمل علـى قـرع الطبـول والرقـص إلا أن 
التصريحـات العنجهية الخرقـاء لمجرميه تذكّر 
حقـاً بالتصريحـات الطائشـة لعتـلات قريش 
وهـم يعـدون العدة لخـوض موقعة بـدر، التي 
جعلت رؤوس الكثيرين منهم تتدحرج متمرغة 
فـي التراب. كحقيقة ثابتة لا شـك فيهـا، الكيان 
الصهيونـي لا يقـوى على الحيـاة والبقاء دون 
أن يبقـي مـن يعيشـون تحـت مظلتـه أسـرى 
هواجس الحرب ونذرها، فهذا يضمن له صرف 
أنظارهم عـن حقيقة هشاشـته وتمزقه وتأزمه 
الفاضـح، وتوحـد كلمتهم شـاءوا أم أبـوا، من 
أجل الاسـتعداد المستمر والمكثف لمجابهة معركة 
يتـم الترويج بأنها لا بد آتيـة، إن لم يكن اليوم 
فغـداً. لقد أدمـن الكيـان المصطنع المذعـور ذلك 
النهج المريض، فبات يقتات عليه صباح مساء، 
دون أن يـدرك أن دمـاره، عاجـلاً أم آجلاً، قد لا 

يكون إلا في ذلك التوجه القاتل.
ولحسـن الحـظ، بينمـا تحضـر الحـرب في 
وعـي الكيـان الصهيونـي ككابـوس مرعـب لا 
يملك لأسـباب عديـدة إلا الارتماء فـي أحضانه 
بالرغـم من مقته والخوف منه، تحضر في وعي 
بعض أبرز وأقوى أعدائها، وفي مقدمتهم إيران 
وحـزب الله وحركـة حماس، ومن ثم سـورية، 
علـى الأقل فـي الخطاب المعلـن، بوصفها جهاداً 
مقدساً يفرض نفسه للدفاع عن حقوق مشروعة 
وقيـم سـامية ومبـادئ رفيعة، دينيـة ووطنية 
وقومية وإنسـانية، وهذا يُحدث فرقاً هائلاً بين 
المعسـكرين، فالمعسـكر الصهيوني هو معسـكر 
اللـص المغتصـب ضعيـف الحجة الـذي يعرف 
قبـل غيـره أنه ليـس أكثر من سـارق آثم يحمل 
لواء الباطل ويحامي عنه، بينما يعبر المعسـكر 
الذي يطيب لي أن أسـميه معسـكر الصمود عن 

قيم العدل والشرعية والدفاع عن الحق. 
قد يكـون من السـذاجة والتعسـف المغامرة 
والجـزم باقتراح مثل ذلك التقسـيم، ففي مجال 
السياسـة، الملوثـة غالبـاً بالحسـابات التي قد 
لا ترتفـع فوق مسـتوى الشـبهات، يصعب لأي 
دولـة أو حزب أو حركـة أن تكون معبـرة تماماً 
عـن مبـادئ العـدل والشـرعية والحـق، فلـكل 
فاعـل سياسـي، فـي أيامنـا خاصـة، حماقاتـه 
وصغائـره وتجاوزاتـه التي تخـدش نقاء تلك 
المبـادئ وتعكـر صفوهـا، لكـن دخـول الكيـان 
الصهيوني الشرير تحديداً في المعادلة، يصنف 
كل الأطـراف المجاهرة بعدائـه تلقائياً في صف 

معسكر العدالة والحق والخير.
لا يسـتوي المعسـكران حتمـاً ولا يلتقيـان، 
والغلبـة لن تكـون في نهاية المطاف إلا لمعسـكر 
«الحـق»، ولـو بعـد حـين. وننـوه هنـا أن هذا 

الافتراض لا يدخل في باب الأمنيات السـرابية 
الحالمـة، التي اعتدنا عليها في عالمنا الإسـلامي 
بفعل الضعف والانهزام والتخاذل وقلة الحيلة، 
فالوقائـع باتت تبرهن يوماً بعد آخر على تفاقم 
أزمـة الكيـان المتطفل، وانسـحاب البسـاط من 
تحـت قدميـه الملوثتـين شـيئاً فشـيئاً. فمجـرد 
عجزه الفاضـح عن تحقيق أهدافـه في القضاء 
علـى حزب اللـه في لبنـان وحركـة حماس في 
غـزة بعد أن جند لذلك كتائبـه الجرارة لا يمكن 
أن يسجل إلا في باب الهزيمة النكراء. وإخفاقه 
تحديـداً فـي الخلاص مـن حركـة محاصـرة لا 
تتمتـع إلا بقـدرات تبـدو مثيـرة للشـفقة أمـام 
قدراته المهولـة كحركة حماس، يعكس في واقع 
الأمـر المسـتوى المتضخم الذي وصـل إليه على 

طريق التآكل والانهيار.
قد تشـهد المنطقة معركة سـاخنة عما قريب، 
ربما تشـتعل بعد أن يبـادر الكيـان الصهيوني 
المفلـس إلـى مهاجمـة إيـران أو حـزب اللـه أو 
حمـاس أو سـورية، واضعـاً نفسـه فـي ورطة 
حقيقيـة لا يحسـد عليهـا. فالتحالـف الوثيـق 
والحميـم بـين الأطـراف الأربعـة قـد يجعل من 
كيان العـدو متورطاً على أربع جبهات سـاخنة 
مع أربع جهات قوية تتحرق لإيقاع هزيمة نكراء 
بـه؛ ما يعني أنه لن يخرج من تلك المعركة إذا ما 
دخلها، أياً تكن نتيجتها، إلا وقد دفع ثمناً باهظاً 
لـم يدفعـه من قبـل، سيسـرّع علـى الأرجح من 

جريه الحثيث باتجاه التقوض والاندثار.
الـدول العربيـة المعنيـة مباشـرة بالصـراع 
العربي/ الإسلامي ـ الصهيوني تحتاج من أجل 
منـع الحـرب أو المسـاهمة فـي وضع حـد جدي 
للخطـر الصهيوني الذي يعصـف بأمن المنطقة 
إلى الوقـوف قلباً وقالباً إلى جانب ما سـميناه 
معسـكر الصمود، فالكيان الصهيوني الواجف 
قد يعيد حسـاباته ويفكر ألف مرة في المخاطرة 
بإشـعال فتيـل الحـرب كلمـا ازداد عـدد الدول 
التي سـيكون مضطراً إلى مواجهتهـا. أما إذا ما 
انساق خلف نزعات العدوان والتدمير الثاوية 
في بنيته وأعلن الحرب، فإنه سـيكون الخاسر 
الأكبـر حتمـاً إذا ما ارتفـع عدد الجيـوش التي 

ستدخل في تلك الحرب ضده. 
بالرغـم من حالة الضعـف والتمزق العربي، 
إلا أن الظـروف تبـدو مواتيـة كـي تنتهـز دول 
«الاعتدال» العربي الفرصـة وتعيد النظر جدياً 
في علاقتهـا بالكيان الصهيونـي، وهي على كل 
حـال لن تختفي من الخارطـة ولن تموت جوعاً 
وأوضاعهـا لن تسـوء أكثر مما هي عليـه إذا ما 
قـررت وضـع حـد لمسلسـل خوفهـا المرضي من 
ذلك الكيان، والقفز في سـفينة المعسكر العربي 
ـ الإسـلامي، بـدلاً مـن أن تظـل فـي واقـع الأمر 
متورطـة بشـكل أو بآخـر بالتعـاون مـع كيـان 
العدو، على حسـاب كل ما هو عربي وإسلامي، 
مهما كانت الذرائع والمبررات والتزويقات لذلك 

الواقع المخجل.
لا يكـف قلـم التاريـخ لحظـة عـن الكتابـة، 
وصحيـح أن الـدول تجـد دائمـاً مـن الأفاقـين 
مـن يكتب مـا يزيـف الوقائع ويشـوه الأحداث 
ويتلاعـب بالأسـماء لإخفـاء الحقيقـة، لكننـا 
سـنظل دائماً نجد من يدون الحقيقة، والحقيقة 
وحدهـا. فهل نرى العرب ينحـازون إلى جانب 
الكيـان  إن  تقـول  التـي  الصارخـة  الحقيقـة 
الصهيوني هو العدو الأول للعروبة والإسـلام، 
وإن التاريـخ سـيعاقب بكل قسـوة كل من يقرر 
الاصطفـاف فـي خنـدق ذلـك العدو ضـد إخوة 

الدين والدم؟ 

٭ باحث اردني
sulimankhy@gmail.com

■ أصبـح الحديـث عن قضايـا المرأة فـي المنابـر السياسـية والثقافية بالمناسـبة 
؛ تتعالـى فيه الخطـب الغليظة،  السـنوية لعيـد المـرأة (8 اذار/مـارس) تقليـدا ممـلاًّ
وتتسـابق الحناجـر الرجوليـة - قبـل النسـائية - إلـى إدانـة التاريـخ الذكـوري 
للمجتمعـات الشـرقية، وإعـلان البـراءة من فكـره المسـتبد!هكذا يتم النقـاش دوما 
فـي هـذه المناسـبة كلمـا كان الموضـوع المـرأة وحقوقهـا، فتطفـو المواقف النفسـية، 
والإيديولوجيـة، والسياسـية..وتغيب - عادة ـ المعالجة الذهنية الباحثة عن سـبل 
تصحيح حقيقي لوضع المرأة العربية بشكل يجعلها فاعلة- عمليا لا وهميا- في صنع 
النهضـة الحضارية المرتقبة لمجتمعاتنا محليـا وكونيا. فالحديث عن المرأة والانتصار 
ـل لمقامها، أصبح كافيا لمنحـك لقب الحداثي!  لصفهـا، ولو في غياب أدنى مشـروع مفعِّ
ولعلنـا نلاحظ كيـف أصبح «أولئك» المثقفون والسياسـيون يحرصـون في ندواتهم 
العامة تلك، على «تزيين» المنصات والموائد المسـتديرة بعناصر نسوية منتقاة، إبرازا 
لهذه النصرة، وتأكيدا للخيار الحداثي كعلامة مسـجلة لأصحابها لدرجة تسرب هذا 
الإيهام المضلل بالعصرنة والتقدم - من خلال ديكور إحضار المرأة كأنثى في المحفل- 
إلى المشـرع الذي تمخض فوضع بدوره «كوتا» ملزمة لحضور المرأة السياسـي داخل 
الأحـزاب والمجالس التشـريعية، لا باعتبارها كفاءة وخبـرة وفعالية نضالية، وإنما 
باعتبارهـا رقمـا وسـقفا جنسـيا. تشـريع «حداثي»تعامل مـع السياسـة وقضاياها 
المصيريـة بعقليـة الذكـورة والأنوثـة - المنتقـدة أصلا في هـذا الفكر- بـدل الكفاءة 

والاستحقاق. 
لا يشك أحد في مأساوية الوضع النسائي في عالمنا العربي كجزء من بنية مجتمعية 
متخلفة، عقيمة الدور الحضاري في راهنها التاريخي. كما لا يجب أن يشـك أحد أيضا 
في عجز ما يتداول من إصلاحات، وما يشـرع من قوانين منذ الاسـتقلال إلى الآن عن 
إحـداث أي ارتقاء نهضوي في هذا الوضع. فلا مدونات الأسـرة اسـتطاعت ذلك رغم 
تجددها المستمر. ولا محاربة الأمية النسائية وحدها فعلت المرأة ،بدليل ثبات وضعها 
في الأوسـاط القارئـة. فهي إصلاحات لا تمس جوهر الإشـكال الـذي أعتبره منهجيا 

بالأساس، وأحصره ـ حسب ملاحظاتي البسيطة- في خطأين تحديدا:
الخطأ المنهجي الأول: يتجلى في عدم ضبط  «الموضوع»،وحصر البؤرة المسـؤولة 
عن ضخ التخلف النسـائي في سـياقنا التاريخي الراهن؛ فهل موضوع المرأة قانوني 
صرف؟ أو تراثي ثقافي؟ أو مادي اقتصادي؟ أو منهجي حضاري يتعلق بالخلط الفج 
بـين المنطق الديني فـي النظر إلى المرأة مـن جهة، والقوانين العصرية المسـترفدة من 

الثقافة الغربية ذي المرجعية اللائكية في سـنها من جهة ثانية؟ فعدم حصر الموضوع 
بدقة، جعل جهود الإصلاح تتوجه بالخطأ نحو علاج ظواهر ثانوية غير مسؤولة في 
العمق . فاختزال قضية المرأة - مثلا- في شروطها المادية المأساوية - على أهميتها- 
واعتبار تحسـينها تحسـينا أوتوماتيكيا لحقوقها ووضعها الذهني والنفسـي داخل 
المجتمـع (اعتمـادا على جدلية التحتي المـادي بالفوقي المعرفي)،هـذا اختزال قاد إلى 
خـوض معـارك نضالية فرعيـة في المسـألة النسـائية. فالسـلوك الاجتماعي توجهه 
المفاهيـم والقناعات والأعراف، لا الوضعية المادية الطبقية؛ ولعل أكبر دليل على ذلك 
عدم قدرتنا التفريق - سـلوكيا وذهنيا- بين نسـاء المجتمعات العربية، وهن ماعليه 
من تباين مادي وطبقي ظاهر. إن في القُطر الواحد (بين المرأة الموظفة والبدوية وربة 
بيت...) أو في أقطار متباينة الدخل المادي (المجتمعات الخليجية ذات الأوضاع المادية 
المستريحة مقارنة بالمرأة السودانية أو المغربية أو الموريتانية...) فعلى الرغم من هذا 
التبايـن المـادي والطبقـي إلا أن نمط سـلوك المـرأة العربيـة، عموما، واحـد ورؤيتها 

الفلسفية للحياة واحدة، ووضعها الاجتماعي واحد أيضا.
كما أن تحميل أحكام الإسـلام المتعلقة، مثـلا، بالطلاق و تعدد الزيجات والحجاب 
وموضـوع القوامة...وغيرها من الأحكام الشـرعية، مسـؤولية هـذا الوضع المتخلف 
للمـرأة في بلداننا، وتكثيف النضال النسـائي في اتجاه الانسـلاخ منها، مسـلك غير 
علمي بدوره. فالواقع  في البلاد العربية الإسلامية يسير، منذ الاختراق الاستعماري 
لتاريخنا في مفتتح القرن الماضي، على وقع  بنية حضارية هجينة ،تخلط بشـكل فج 
بين تشـريعات حداثيـة ليبرالية مقتلعة مـن مرجعياتها التاريخية، تؤطر السياسـة 
والاقتصـاد والقانـون العـام، وتشـريعات إسـلامية محصـورة في أحـكام الأحوال 
الشـخصية (الـزواج والطلاق والإرث) منفلتـة بدورها عن نسـقها الحضاري العام. 
فليس العيب والحالة هذه في الأحكام الشرعية كأحكام، وإنما في المنحى الأيديولوجي 
المنظم للحياة في المجتمعات العربية، منحى التهجين المسؤول عن التشوهات الملاحظة 
بين «العصرنة» المنطلقة نحو الغرب، و»التقليدانية» الفاقدة للسيادة، الكابحة لهذه 
الانطلاقة. فلإصلاح الوضع النسائي- كما أي وضع آخر متخلف- يجب من الناحية 
المنهجية حصر الموضوع، والموضوع كما أرى هو في ضرورة إنهاء حالة الانفصام في 
شـخصيتنا المركبة كمظهـر مرضي لأيديولوجيـا التوفيق والتهجـين. الخطأ المنهجي 
الثانـي: متولـد عـن «إيديولوجيـا التوفيـق والتهجـين» كذلـك، ويتعلق هـذا الخطأ 
بتداخـل الأنسـاق لحظة مناقشـة قضايا المـرأة؛ فمعالجة - مثلا- قضايـا القوامة أو 

الولاية أو اقتسـام التركة عند الطـلاق ...من زاوية حقوقيـة ليبرالية، والاجتهاد في 
العثور علـى تقاطعات ممكنة، تأويـلا أو تنازلا تكتيكيا مرحليـا أحيانا،بين المنظمات 
النسـائية «الحداثية» والفقه الإسـلامي، خطـأ منهجي يقود إلـى الفوضى المفاهيمية 
والمسخ التشريعي، ويعقد المعالجة عوض المساهمة الحاسمة في حل معضلاتها. فمن 
اللازم الإعلان بوضوح عن الخلفية الإيديولوجية لأي مشـروع نسائي مناضل؛ فإذا 
كان الأمـر، مثلا، يتعلق بطـرف لائكي يؤمن «بإنسـانية الحقوق النسـائية» ويعتبر 
الإصـلاح فـي ما تفـرزه المؤتمـرات النسـائية العالمية، فيجـب الوضوح  والشـجاعة 
فـي هذا الخطـاب. أما الانطلاق من القضايا الشـرعية والتسـليم بأحقيتها في تنظيم 
شؤون المرأة، ثم العودة لإبداء الرأي فيها  لتعديلها من زاوية لائكية، والتعليق عليها 
مـن منطق مغاير لمنطقهـا، فهو الخطأ المقصود بتداخل الأنسـاق. خطأ منهجي واضح 
العور؛ فالأصل في هذه الحالة ـ المسـلمة بسيادة الأحكام الشرعية- يوجب التموقع 
من داخـل البنية الفقهية وتمثل آلياتها الاسـتدلالية الأصولية لمحاججة هذه الأحكام 

وتعديلها باجتهاد فقهي آخر.
  كما أن تداخل الأنساق يبرز من خلال الاعتقاد الخاطئ بتماثلها إنسانيا. فعن أية 
حقوق نسـائية يجب أن نتحدث ونحن نسـعى إلى تصحيح أوضاع المرأة في بلادنا؟ 
فهل الأسـئلة النسوية المطروحة في الغرب فلسفيا، هي نفسـها المطروحة في ثقافتنا 
الإسـلامية باعتبارنـا ـ أحببنـا أم كرهنا- نتاجـا وجدانيا (على الأقل) لها؟ ففلسـفة 
الغرب تناقش حقوق المرأة من زاوية أفضلية النوع أو تسـاويه: من الأرقى الرجل أم 
المرأة أم أنهما متسـاويان كنوع؟ من هذه الزاوية يتم النقاش، ومنها ينهض التشريع 
لحقوق المرأة في الثقافة الغربية. بينما الفقه الإسـلامي يتأسس على سؤال الوظيفة 
البيولوجيـة، أي هـل وظيفة المرأة كأنثى هي نفسـها وظيفة الرجـل كذكر؟ وفرق بين 
السـؤالين الحضاريين. ومن هذا الفرق توجه البحث التشـريعي الحقوقي في الغرب 
نحو ما يكفل التسـاوي النوعي بين الرجل والمرأة، وتوجه التشـريع الإسـلامي نحو 
البحـث عمـا يخـص الرجل وما يخـص المرأة مـن حقوق بما يتناسـب مـع وظيفتهما 
البيولوجيـة (أحـكام الرضاعة، الحضانـة، الولاية،المهر...) ولم يهتم بسـؤال النوع 
لأنه في اعتقاده ليس جوهريا، فالكل من آدم والنسـاء شـقائق الرجال. من هنا يبدو 

الحديث عن حقوق المرأة لا يستقيم إلا إذا حددنا في أي نسق ذهني نتكلم.  

٭ كاتب مغربي

■ المقصـود بالمنطقـة الشـرقية «الجزيرة» هو المحافظات السـورية الثـلاث الرقة 
ودير الزور والحسكة

بعض الأرقام:
تمثـل مسـاحة المنطقة الشـرقية 41٪ مـن الجمهوريـة العربية السـورية، وتبلغ 
المسـاحة المزروعـة فيها 42٪ مـن إجمالي المسـاحات المزروعة في سـورية، كما تبلغ 
نسـبة المراعي والمروج 42٪ من إجمالي مساحة المروج والمراعي في البلاد. كما تمثل 

الموارد المائية للمنطقة 57.6٪ من إجمالي موارد الجمهورية العربية السورية.
نسبة السكان تشكل 17٪ من إجمالي السكان. 

تسـهم المنطقـة بقدر كبيـر من الإنتـاج الحيواني، حيث تبلغ نسـبة المواشـي فيها 
36.7٪ من مواشي البلاد، وإنتاج الصوف34.3٪. أما إنتاج الحليب فيمثل ٪20.5 

من إنتاج البلاد. 
إنتاج القطن 69٪ من مجمل الإنتاج الوطني.

إنتاج القمح 70٪ من إجمالي الانتاج الوطني.
إنتاج الشوندر السكري 33٪ من الانتاج الوطني.

أمّا البترول فكله يُنتج في تلك المحافظات الثلاث.
يمكـن للمرء إذن أن يقـول أن  الجزء الأهم من المحاصيل الزراعية الاسـتراتيجية، 

والقسم الأهم من الدخل الوطني، متوطنٌ هناك. 

معلومتان:
فـي سـنوات الدراسـة الجامعيـة كان لي جـار لبناني الأ صـل، وكان يكـرر مفردة 
«حوراني» عندما يتحدث عن مرفأ بيروت «البور». أخيراً فهمت أنه تثبّت عند مصطلح 
كان متداولاً في بيروت أيام الوحدة المصرية السورية. آنذاك كان يطلق على كل حمّال 
في البور «حوراني» نسـبة إلى حوران، والسـبب أن عدداً كبيرا من عمال المرفأ كانوا 
مـن حـوران « محافظة درعا». ومعلـوم أن سـنوات الوحدة الثلاث، ولسـوء الحظ، 
كانت سنوات قحط أسـود في الإقليم الشمالي «سورية». ومنذ أشهر تكررت الصدمة 
عندما سمعت أحد الأخوة اللبنانيين يتكلم عن «النّور» الذين يشتغلون كعمال أجراء 
فـي الزراعة في لبنان. النور هولاء هم النازحون من المحافظات السـورية الثلاث ويا 

للأسف. سُمّوا بهذا الإسم لأن غالبيتهم تسكن خيماً من الخيش. 

سياسة ظالمة أم تخلف أم كلاهما معاً؟
كم هو مؤلم لهولاء أن يُطلق عليهم هذا الاسم التبخيسي. إذْ من المعروف أن البنية 
الثقافيـة فـي تلك المنطقة لها ركيزة أساسـية تتمثل في الافتخـار بالأصل. لكن على ما 

يبدو؛ لا يدفع على شرب المر إلا «الأمرّ» منه. 
فما السبب في مأساة المحافظات الشرقية التي تتراوح بين إعلانها مناطق منكوبة 

وجائعة وبين الغنى الفاحش نسبياً في ثرواتها وزراعتها وبترولها؟  

إنهـا عوامل متعـددة تقع في سياسـة الدولة أولاً، وفـي البنية المتخلفـة للمجتمع 
ثانيـاً. واجتنابـاً لأغنيـة الهجـاء المطولـة ضـد السـلطة والتي لـن تنتج خبـزاً ولن 
تـداوي مريضـاً، يشـعر المرء برغبـة أكيدة فـي أن تنعدل سياسـات الدولـة إزاء تلك 
المنطقـة المنكوبة، ويتمنى المرء حواراً وطنياً عاما لإنقاذ الناس، تكون السـلطة فاعلاً 
أساسـياً فيه باعتبارها المحتكرة للقرار السياسـي والاقتصادي. لا يماري منصف من 
أن البنيـة المجتمعيـة فـي المحافظات الثـلاث متخلفـة، وأن لا وجود لصناعـة متقدمة 
نسـبياً أو معقولة على الأقـل، وأن العادات والخبرات الزراعية لـم تتأصل بعد. فقبل 
ثلاثينيـات القرن الماضـي كانت الزراعة نزراً لا يذكر، بسـبب قرنين من الفوضى إبان 
ضعـف الدولـة العثمانية. لم يكن المـرء  آمنا على حياته، فكيف له أن يزرع ويسـتقر. 
ومـا إن اسـتقر الأمن في سـورية ، حتى اندلعت ثورة زراعية فـي منطقة الجزيرة في 
أربعينيات وخمسينيات وجزءٍ من سـتينيات القرن الفائت، حيث استُصلحتْ أودية 
الفرات والبليخ وأنهار الحسـكة جميعاً، إضافة إلى زراعة القمح والشعير شمال خط 
المطر. كانت ثورة حقيقية وبجهود أهلية بحتة، ودون شـعارات أو رموز أو خطابات، 
ودون نَصْـبِ ذاك التراكتور البائس الذي بدأ السـوريون «يكحلـون» عيونهم بمرآه 
منـذ أواخـر السـتينيات على الطرقـات العامة بين المـدن، وقد خُط عليـه وبالعريض 
الثورة الزراعية! مع ذلك ظلت المنطقة خارج التأثير السياسي في سورية، وظل ينظر 
إلى أهلها على أنهم بدوٌ وشوايا وأقليات. فقد كانت تسود في سورية ثقافة الاستهانة 
بالريـف وبسـكانه، وهي ثقافـة عثمانية على ما نعتقـد. ثقافة تحتقـر الريفي وتعلي 
من شـأن الحضـري. الأمر الذي انتقم له التاريخ في انقـلاب الأدوار مع مجيء البعث 
باسـتثناء الجزيـرة، حيث تضاعفت المعاناة. فلا بلح الشـام طالت ولا عنب حلب ولا 
أخيـراً زيتون اللاذقية. يكفي المرء أن يلقي نظرة على النخب الحاكمة منذ الاسـتقلال 
وإلـى الآن، ليعرف أن شـخصيات جزيريـة لا تزيد على أصابع اليـد الواحدة كان لها 
تأثيرعام في السياسة السورية. ولقد كانت نقطة علام فاقعة في تدهور مشاركة أهل 
الجزيرة في السياسة السورية في انتفاء الدور العسكري والأمني لضباط من أصول 

ديرية إبان حكم الرئيس السابق، قبل وإثر الحلاقة الناعمة لناجي جميل وصحبه.
طبعـاً كان للقحـط دور فـي أن يكنـى أهل الجزيرة باسـم بغيض عليهـم، لكن أُس 
التدهـور الاقتصـادي كان ومـا يـزال فـي المزيـج المتفجر لسياسـة الخطـط الزراعية 
وسياسـة تسـعير المحاصيل. إذ من المعلـوم أن الفلاحين والمزارعـين أجبروا لأكثر من 
عقديـن علـى زراعة نوع من المحاصيل وحسـب الخطـة الزراعية، وكان قسـم منهم لا 
يجيـد زراعته وربمـا لا يلائم وضعه، ومن المعلـوم أن عماد العمـل الزراعي هم أفراد 
الأسرة. هناك محاصيل يزيد من نجاح زراعتها تعدد الأفراد، بينما هناك أنواع أخرى 
لا تحتـاج إلا إلى عدد قليل. والحال أن الأسـر الكبيرة والصغيـرة أجبرت على زراعة 
مـا رآه «خبـراء ومخططون!». والمشـهور أيضاً أن سياسـة التسـعير للقطـن والقمح 
والشـعير كانـت مجحفـة، ولم تسـمح للفلاح والمـزارع أن يراكـم وفراً ينفعه سـاعة 
الشـدة أو يوظفـه فـي مجال آخـر. بالكاد كانـت الأمور تسـير، ما عدا مـن كانت لديه 

تكلفـة نزح الماء والسـقاية غير باهظـة. حتى إذا ما وصلنا إلـى الوضع الحالي، وجد 
فلاحون وزارعون كثر أنفسهم جوعى وبلا ادخار من أي نوع، حتى ولا سكناً معقولا. 
في ثمانينيات وتسـعينيات القرن الماضي مثلاً حابت السياسـة التسعيرية الفلاحين 
والمزارعـين الذين لايزرعون المحاصيل الاسـتراتيجية، وظلمت زارعي هذه المحاصيل 
أي القطن والقمح والشعير. والأنكى أن الدولة باعتبارها رب العمل الأكبر وبسياستها 
التسعيرية وبموهبتها في إعادة توزيع الثروة، ساهمت في تعزيز اقتصاديات وكلاء 
ومسـتوردي السـيارات وشـركات معينـة للنقـل العـام، وبعـض الزارعـين للفواكه 
والزيتـون والخضـروات والبقول، والمتلاعبـين بالتعهدات والعقارات، والأسـوأ من 
كل هـذا نهـب المال العام الـذي أدى إلى ظهـور طبقة حديثـة النعمة، عملـت ولا زالت 
تعمل بنهم وجشـع غير مسـبوقين. وهل بنا حاجة لأن نقول أن مصدراً أساسياً للمال 
العام المنهوب ولإعادة توزيع الثروة، إن لم يكن الأسـاس، أتى ويأتي من تلك المنطقة 

المنكوبة، منطقة الجزيرة.

أرقام تدل على ظلم القرار السياسي والاقتصادي
فـي منطقـة الجزيرة مراكـز حدودية غير مسـتغلة، والسـبب برأينا هـو الهاجس 
الأمنـي تجـاه الأكراد، وتجـاه العراق إبـان العهد السـابق، يكفي أن نشـير أن عبور 
الحـدود مـن المراكز الرسـمية بين سـورية والعراق كان شـبه مسـتحيل طيلة عقدي 
الثمانينيـات والتسـعينيات، ويكفـي أن نشـير إلـى «الطرفـة» الأمنيـة التـي كانـت 
منتشـرة في الجزيرة والتي تقول أن كل شـخص من عرب الجزيـرة هو عميل لصدام 
إلـى أن يثبت العكس. يُصدر من هذه المراكز فقط (1٪) من إجمالي ما تصدره المنافذ 

الوطنية، بينما لاتتعدى قيمة ما يستورد عبرها سوى (5 .‰) .
أما قيمة الترانزيت فتمثل (16٪) فقط من الإجمالي الوطني.

منشآت القطاع الصناعي الخاص 7٪ من إجمالي المنشآت الصناعية الخاصة في 
البلاد.

يبلغ إنتاج الشـوندر السـكري 33٪ من إجمالي إنتاج البلاد ونسبة مايصدر من 
المنطقة منه إلى خارجها (لعدم وجود مصانع كافية) يتجاوز ٪43 

والأسـوأ أن انتـاج القطـن فـي المنطقة حوالـي70٪ من الإنتـاج الوطنـي، بينما 
لاتتعدى نسبة إنتاج الغزول القطنية 10٪ من الإنتاج الوطني.

مـن الجليٌ هنا أن قرارات سياسـية مهمة لم تتخذ طيلـة العهود الوطنية والبعثية 
في تنمية المنطقة صناعياً، و أيضاً إلى حد كبير خدمياً كما هو مشهور ومعروف. 

الأرقام الواردة في هذه المقالة مأخوذة عبر الانترنيت من مقدمة الخطة  الخمسـية 
العاشـرة فيما يخص المنطقة، علماً أن الخطة لم تورد شـيئاً لا مـن قريب ولا من بعيد 

عن البترول.
 

٭ كاتب سوري

■ أن العمليـة الانتخابيـة التـي اجريـت في العـراق تحت مظلة 
الرئيـس الأمريكي اوباما وبمرافقة الحكومة الإيرانية للميليشـيات 
الطائفيـة تثيـر التهكـم وتدعـو الـى السـخرية والأسـتخاف بمـن 
يقـودون هذه الحملة والمكلفين للدعاية لها وخاصة الذين نسـمعهم 
من على شاشـات الفضائيـات من أمثال الناطقين باسـم بعض هذه 
الميليشـيات او ممن نصـب لإدارة الأعـلام العراقي تحـت الاحتلال 
وغيـره مـن اللاهثـين وراء الذهـب ودولار النفـط وعلـى قليـل من 

السلطة.
فبيمنـا انكشـفت للعالـم أجمـع مخططـات إمبراطورية الجشـع 
والإبـادة والجرائم ضد الإنسـانية والقتـل باليورانيـوم للمدنيين 
والأطفـال لأجيال وقـرون ضد شـعبنا العراقي بحيث ان الإنسـان 
الأوروبـي العـادي يمكنه وببسـاطة وبمعرفه لمصلحتـه هو أهداف 
حـروب العولمـة الجديـدة ضـد البشـرية وبالأخـص ضـد العراق.

فالمواطـن الفرنسـي او البريطانـي وهـو ابـن الديمقراطيـة -التي 
غدت اليوم شـمولية- لـن يخرج لك مقولـة الديمقراطيـة الكاذبة، 
ويعلـم انه لن يكون صادقا اذا تكلم عن التخليص من الديكتاتورية 
وعن النظام السـابق لأن الإمبراطورية لم تأت لتخليص العراق من 
أي شـيء بل العكـس هو الصحيـح أي تدمير هذا البلد لاسـتعماره 
وتفتيتـه وابتلاعـه لقمـة سـائغة. فـأن الـوكلاء العراقيـين الذيـن 
يخوضـون الانتخابات وبعد ان  قبضوا أثمـان أعمالهم من مجرمي 
وقتلة الشـعب العراقي يسـتخدمون نفس أكاذيب المحتل وشركات 
دعايتـه وفـرق موته من إعلانـات الديمقراطية والبنـاء والتعددية 
وإنهـاء الظلـم ممارسـين كل أنـواع الإرهاب ضـد الشـعب العراقي 
للضغط عليه كي يذهب الـى بيت طاعة الإمبراطورية ليتذوق طبق 

الديمقراطية الغربي الذي يأكله منذ سبع سنوات ويتقيؤه.
 هـؤلاء الوكلاء المصدقين بأن من أختارهم- أمريكي او إيراني - 
وأعطاهـم الأهمية أنما أختاره لشـخصه او أنه يريـد ان يصدق انه 

اختيـر لشـخصه وليس لعمل قـذر ينفذه ضد شـعبه ووطنه مقابل 
مبلـغ او وظيفة تسـلطية تلعب بأقـدار وحياة الأبريـاء وكل تاريخ 
الوطن.هـؤلاء الـوكلاء المنبطحين أمام سـادتهم والذيـن لا يفقهون 
من الديمقراطية شيئا ولا من الثقافة ولا من تاريخ العراق-فضيحة 
الشـهادات المـزورة والأخطـاء الإملائيـة واللغويـة فـي كل مرافق 
الدولة ومعاملاتها ومنها كتابة الشـعارات والإعلانات المترجمة اما 
مـن الانكليـزي او الإيراني- يعطـون بكل وقاحة وصلافة دروسـا 
للعراقيين في مزيـد من الظلم والقتل والأجتثـاث والتطهير العرقي 
والطائفـي. يتكلمـون مثل روبوتات لقنت مـن ممثلي أعلام المحتلين 
الـكلام والتهجـم والبـذاءة والإسـاءة للعراقيـين عامـة ،لكرامتهم 
ولجروحهـم ولحزنهـم ولأحوالهم المنكوبـة ولمعتقداتهم ولأصولهم 
ولتراثهـم وتاريخ كل واحد منهم وكل مـا يمثله على ارض الرافدين 

منذ الأزل.
احـد هؤلاء المرشـحين الذي يردد بمناسـبة وبغير مناسـبة كلمة 
دولـة رئيـس الوزراء تملقـا يقول لنـا ان الشـعب انتخبهم-يقصد 
الائتـلاف - وقال كلمته الفصل- .لكنه لـم يقل لنا لماذا أذن حملتكم 
الطائفية في جمع الأصوات وتوزيع الرشاوى والترغيب بالمناصب 
لهـذا الشـيخ وذاك فـي أنحاء واسـعة في العراق وسـب وتشـويه 
الآخريـن؟ هـذه صحيفـة «نيويـورك تايمـز» تكتـب بأن مرشـحي 
الانتخابـات يغدقون الهدايا علـى الناس لانتخابهم.هـذا من يوزع 
زيت القلي والأخر مـن يوزع ملابس أطفال وأحذية صينية رخيصة 
والأخر من يوزع وتحت شـعار( دجاجة في كل قدر) دجاج مستورد 
مجمـد لمغازلـة معـدة العراقـي الـذي لا يسـتطيع شـراء غذائه منذ 
وصـول ديمقراطيـة بوش لـه. وتكتب نفـس الصحيفة بـان رئيس 
الـوزراء قد قدم بنفسـه مسدسـات لرؤوسـاء العشـائر تأكيدا من 
(دولتـه) علـى منهـج العنـف والاجتثـاث للعراقيـين الأبرياء ممن 

يرفضون الاحتلال.

برنامج مليشـيات الاحتلال وأحزاب العملية السياسية لا يمكنه 
الا ان يكون برنامج اسـتكمال للخطط الأمريكية الغربية في العراق 
القائمة في العراق منذ سـبع سـنوات . من أتى مع الدبابات يسـتمر 
بالعمـل بأجنـدة بريمـر وتشـيني واوباما وجـارة العـراق التي لم 
تتغيـر. واكبر دليل هـو اسـتمرار التطهير العرقـي والطائفي تحت 
أعين المحتلين المستحسنة لهذا الأداء (الراقي) الذي تعلموه من فرق 
الموت الإجرامية. وآخر هذه العمليات الإجرامية تلك التي تمت بحق 
العائلات العراقية المسـيحية وطردها من قراهـا وقصباتها لإرضاء 
اصدقـاء السـيد الطالباني والمتحمسـين لإقامة وتأمـين خط النفط 
كركوك- حيفا الذي لن يسـتقيم أمره الا بسـيطرة مليشيات رئيس 
الجمهورية الذي خاطب بوش مرة وقال له خذوا كل شيء وخلصونا 
من صدام حسـين ونسي في حماسه هذا أنه كان يقبل صدام حسين 
ويقبـض منه الملايـين بعد كل خدمـة او أزمة يمر بها مع عدوه سـيد 
المليشـيات البرزانيـة. ان العراقيـين المسـيحيين هم أصحـاب هذه 
المدن والقرى وليس أكـراد إيران ولا أكراد تركيا ولا حتى العراقيين 
الأكراد ولا صهاينة شـمال العـراق فكل التاريخ والآثار يشـهد على 
ذلك رغم  الأكاذيب المصنوعة في تل أبيب التي لا يقبلها حتى الأكراد 
الأصـلاء الذين يعرفون ان هذه الممارسـات لا تصـب في مصلحتهم 
بـل تذهـب الى جيـوب مافيـات العولمـة الذيـن ينهبوهـم اليوم في 
مدنهـم وأريافهم هـم والعالم أجمع. كيف ينتخـب العراقيون وكلاء 
يدعـون ان الشـعب العراقـي قد أختارهـم ولا يريـد الا غيرهم وهو 
يردد مقولة التعددية ؟ يتحدث بالمظلومية ويتمسـك ويعتبر ان من 
واجبهم ان يجتثوا الوطنيين وكل من هو ضد الاحتلال، وكل من هو 
وطني لم ينخدع بأكاذيب المحتـل وأصدقائه. كيف ينتخب العراقي 
مرشـحين لا يهمهـم ان يطـردوا مواطنيهـم من بيوتهم ويشـردوهم 
لكـي يحل اجانـب من دول اخـرى محلهم ؟ الا يشـكل هـذا التطهير 
العرقـي انتهـاكا لحقوق الأنسـان التـي يتبجح هؤلاء بهـا ليل نهار 

ويتباكـون من شاشـات الفضائيات؟ لم يسـمع العراقيون أي كلمة 
أزاء ما يجري ضد مواطنينا من مسـيحيي العراق لا من متملق دولة 
رئيس الوزراء ولا غيره من المتملقين والمهرجين للاحتلال ؟ كذلك لم 
يسمع كلمة من أصدقاء الوكلاء من الوزير كوشنر صاحب شعارات 
التدخل الإنسـاني في شـؤون بعض الدول والممر الإنسـاني ولا من 
ضميـر أوربـا الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسـان. بـل ان الوزير 
الفرنسـي أقترح أعطاء فيزا للمسـيحيين العراقيـين ليس لإنقاذهم 
بل للمسـاهمة في خطط التطهير العرقي في شـمال العراق المعروفة 

أهدافها ومساعدة أصدقائه في تل أبيب. 
أضافـة للتطهير العرقـي يبرر هـؤلاء الوكلاء القتـل والاجتثاث 
والملاحقات والسـجن والاعتقال العشوائي والأوامر التي أصدرتها 
حكومـة الاحتلال لملاحقة كل من يرفض الخنـوع للمحتلين ويرفض 
صك الاسـتعمار كأنما بقي في العراق دم يهدر ويسـال. ويتهجمون 
باسـتمرار وهـم مرعوبـون علـى البعثيـين والوطنيـين العراقيين. 
فقـد عمم الاجتثـاث كوصفة أساسـية على كل الأصعدة مثل سـلاح 
إبادة شـاملة لكل ما هو عراقي وطني أصيل، سـلاح أبادة للمقاومة 
العراقيـة ضـد المحتلـين. كيـف يمكـن للعراقـي تصديق المرشـحين 
الذيـن يرددون مـن على شاشـات الفضائيـات العراقيـة والعربية 
أنهم سـيحققون اسـتقلال العراق ويعيدون له السيادة؟ هم الذين 
يسـتلمون رواتبهم من سـلطات الاحتلال وغيـره ويذهبون في كل 
صغيـرة وكبيـرة لاستشـارة سـفير الولايـات المتحـدة و بريطانيا 
ويخضعون لأوامر الجندي الأمريكي الواقف بباب المحمية الخضراء 

ولا يتجرأون على الكلام معه.
أن الذهـاب الـى الانتخابات هـو أعـادة رؤية فلم الرعب نفسـه 
بوجوهه الطائفية والعنصرية ممن أوكل لهم تجريف ذاكرة العراق 
وتاريخـه. لقد بـاع هؤلاء العـراق في توقيعهـم اتفاقيـة العار ولن 
يتجرأوا الا أن يستكملوا عقد البيع كاملا لكل العراق قطعة قطعة كما 

في المزاد. والذهـاب للانتخابات هو الذهاب مع حكومة ستسـتكمل 
بيع العراق بالمفرد كما في سـوق النخاسـة لمرابي العولمة وصندوق 
النهـب الدولـي. ان وكلاء المحتلـين يشـبهون أسـيادهم ويتماهون 
معهـم في التطرف والحقد الأعمى الـذي لن يؤدي بهم الا الى المهلكة 
الـذي  والرمـزي  والتاريخـي  الجسـدي  الاجتثـاث  أن  والانهيـار. 
يعجلون به في العراق بأسـم الطائفة والمظلومية منذ سبع سنوات 
يشـبه بشـكل كبيرهوس المحافظين الجدد الصهاينة-سـكارى لهذا 
اليـوم بخططهم في التعجيـل بانهيار الاتحاد السـوفييتي- الذين 
يقول عنهم هوبير فدرين وزير خارجية فرنسا الأسبق «أنهم ليسوا 
محافظين بل - ثوريين –»يريدون تجريف ذاكرة البشرية للتأسيس 
لحضارة عولمية جديدة قائمة على جماجم الشعوب وإبادة الأوطان 
وبالأخص نهب الثروات. ان هذه التوصيفات ربما تكون قليلة بحق 
غزاة ومجرمي تدمير العراق الذين نعتهم شومسكي المفكر الأمريكي 

قبل فترة بأنهم حتى أسوأ من المافيات.
فلا مشـاركة في انتخابات مقاولي المال الحرام المنهوب والمرابين 
وتجار العبيد الجدد الذين نصبوا على صدر الشعب العراقي وعلى 
أرضـه لنحـر كل مـا فيه مـن تعددية ومـن جمال فـي الاختلاف، من 
كرامـة ونخوة، من طيبة وعزة وأنفة وآباء، من تاريخ وتراث وعلم 

وإبداع.
ان الامتناع عن الذهاب للانتخابـات والعصيان المدني الجماعي 
هو عمل وطني وعراقي وأنساني أصيل لوقف تقدم المحتل ووكلائه 
في تفصيل عراق جديد على شـاكلة الشـرق الأوسـط الفاشـل. فهل 
يريد العراقي ان يسـتيقظ ويجد ان بلده قد تحول الى يوغسـلافيا 
ثانيـة ؟ ان الإنسـان السـوي يرفـض ان يحفظ ماء وجـه مجرمين 
يعرفهـم حـق المعرفـة اقترفوا فـي حرب وغـزو غير شـرعيين إبادة 
شـعب وإبادة وطن وإبادة ديانات في أرض الحضارات والديانات 
والقوانـين مـن اجل الإنسـانية فمـا بالك بالمقـاوم الـذي لا خيار له 
فـي مثل هـذه الأوقـات الا المقاومة مـن اجل وجوده ووجـود أرضه 

وشعبه.   

٭ كاتبة عراقية تقيم في لندن

■   كانت النبوءة سـاخرة مريرة، لكـن المدهش أنها تتحقق الآن 
بالحرف، بعد عشر سنوات، وعلى مسافة أربعة آلاف يوم من حافة 

النطق الأول. 
  كنـت وقتهـا مديـرا لتحريـر جريـدة «العربـي» القاهريـة  زمن 
رئاسـة تحرير الراحـل عبد اللـه إمام، كنا فـي أواخـر 1999، وكان 
مبارك يسـعى لاختطاف رئاسـته الرابعة، ولم تكن المعارضة لمبارك 
كما هي عليه الآن، وإن بدت علامات الزهق ظاهرة من بقائه الطويل 
المزمن في كرسـي الرئاسـة، وقتها أعددت ندوة «مائدة مسـتديرة» 
نشـرت في جريـدة «العربـي»، كان العنوان : الرئاسـة. . تجديد أم 
تأبيـد ؟، والمشـاركون ـ غيـري ـ أربعـــة كبار من تيـارات مصـــر 
الإسـلامية والناصرية واليسـارية والليبرالية، ضيـاء الدين داود 
ممثـلا للناصريين، وطــــارق البشـري ممــــثلا للإسـلاميـــين، 
والراحل عبد العظيم أنيس ممثلا لليسـاريين، ثم الراحل سـعـــيد 
النجار ممثلا لليبراليين، والأخير كان صاحب النبوءة المفزعة، كان 
الرجـــل من أسـاتذة الاقتصـاد الليبراليـين الكبار، وكانـت كلماته 
رائقة واثقـة متمهلة كأنه يتلقى وحيا سـماويا، وألقى بقنبلته كأنه 
يخوفنـا من عذاب النار، قـال النجار : أنه لاحظ شـيئا طريفا يلفت 
نظـره كرجل اقتصاد، فكل خطط الدولـة الاقتصادية تنتهي في عام 
2017، وهو شـيء بالـغ الغرابة، فالخطط تعد وتوضـع في العادة، 
وبحيث تنتهي الى رقم مقفول، خمسـي أو عشـري، كأن توضع إلى 
عام 2010 مثلا، أو إلى عام 2020، أو حتى الى عام 2015، لكن توقيت 
الخطط بحيث تنتهي في عام 2017 يلفت النــــظر، ويـــبدو غريبا 
من زاويـة الاقتصاد، وإن بـدا لافتا من زاوية السياسـة، وداعيـــا 
للتفكـر فـي حكمته، ففـي عام 2017 تكون فترة الرئاسـة السادسـة 

لمبـارك قد انتهت، والمعنى ـ النبوءة الذي ألقى به سـعيد النجار في 
وجوهنـا المترقبـة، هو أن مبارك ينـوي البقاء في الرئاسـة إلى هذا 

التاريخ. 
  رحل سـعيد النجـار ـ بعد النبـوءة ـ إلى رحاب ربـه، وترك لنا 
بؤس العيش مع حكم حسـني مبـارك، كان النجار ليبراليا أصوليا، 
ترك عمله الذي اسـتمر لمدة طويلة في البنك الدولي، وعاد إلى مصر 
مـع إطراد التحـول إلى الخصخصـة، كان ظنه أن تحـولا اقتصاديا 
ملائما من وجهة نظره يجري في مصر، وبدا لفترة مشـايعا لمعاهدة 
السـلام مع إسـرائيل ومضاعفاتها، ثم كان «انقلابـه الوطني» على 
مـا يجري كله، فقـد أدرك أن ما يجري لا علاقة لـه بقواعد الاقتصاد 
حرا كان أو اشـتراكيا، وأن «النهب العام» هو العنوان الأدق، وحمل 
جمال مبارك الذي التقاه في ندوة اقتصادية رسـالة لأبيه الرئيس، 
قال له : قل لأبيك أنكـم تحكمون بلدا لاتعرفون قيمته، بعدها صمت 
الرجل، ولملم أوراق عمره، ومات وفي قلبه غصة، لكن حسني مبارك 
لم يمـت إلى الآن، بل ويسـتعد لاغتصاب الرئاسـة السادسـة في 7 

ايلول/سبتمبر 2011. 
  وربمـا نحتـاج إلى اسـتعادة أجـواء جابرييل غارثيـا ماركيز، 
وإلى الخيالات الكابوسـية لروايته الشـهيرة «خريف البطريرك»، 
وهي تحكي عن ديكتاتور لاتيني لا يموت في مواعيد البشـر، ويولد 
مجـددا في مواعيد النعي الدوري، يدهـس بحضوره المراوغ أجيالا 
وراء أجيـال، وحين تجيء النهاية لايصدقها أحد، وربما نحتاج إلى 
واقعيـة ماركيز السـحرية كي نحتمل ما يجري فـي مصر، فالرئيس 
مبـارك ـ أطـال اللـه عمـره ـ قصـف أعمارنا، وسـيكون فـي الثالثة 

والثمانـين عند خط بداية الرئاسـة السادسـة، وربمـا يكملها نكاية 
فينـا، وفي أولادنا وأحفادنا، ويكون وقتها في التاسـعة والثمانين، 
اللهـم إلا إذا كانـت للـه إرادة أخرى، وعجلت بمواعيـد الختام على 

غير توقع من الكاتبين والقارئين.  
  والأنكـى أن بعـض من ينسـبون أنفسـهم زورا لمعنـى المعارضة 
المصريـة، ويقومون بأدوار محسـوبة كمفرغـات صواعق، يقولون 
لك : لامانع من فترة رئاسة سادسة للرئيس مبارك، وعلى أن يتعهد 
بإطـلاق الحريـات العامـة، وكفالـة نزاهـة الانتخابات لمن سـيأتي 
من بعده، وهو شـيء أشـبه بعشـم إبليس في الجنـة، فليس الذي 
صنع المأسـاة هو الذي ينهيهـا، والحدأة لا ترمـي الكتاكيت، فهؤلاء 
يتغاضـون عـن الوضع الـذي انتهى إليـه نظام مبـارك، وهو وضع 
«التخشـب الرمـى» بلغـة الأطبـاء الشـرعيين، فالميت الـذي يموت 
قابضـا يـده، يسـتحيل علـى أي قـوة فـي الأرض أن تفـك قبضته، 
ويبعـث على هذه الهيئة، تماما كنظـام مبارك الذي انتهى إلى قبض 
اليـد، وإلى موت سياسـي قبل المـوت المؤجل إعلانـه، فقد كف نظام 
مبارك من زمن عن أن يكون له معنى السلطة، فالسلطة ـ بأي معنى 
سياسـي أو أسـري ـ تطلب الإذعان مقابل الإشـباع، وقد آلت سلطة 
مبـارك إلى تداعي تاريخي، ولم تعد لها مقدرة الإشـباع بأي معنى، 
لا معنى سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا وطني، لم يعد لديها 
مـا تدفعه، وانتهى حسـابها فـي بنك التاريـخ إلى صفـر كبير، ومع 
انعـدام القـدرة على أي إشـباع، أو على تجديد قواعـد اجتماعية أو 
سياسـية، مع الوصول لقاع العدم، تطلـب الإذعان المجاني، وهو ما 
يفسـر الهيئة التـي انتهت إليهـا، وظهورها بمظهر الـرأس العائلية 

المعلقـة على خازوق أمني متضخم ومتورم، وهـي الهيئة التي تبدو 
عليها الآن، وتبعث عليها يوم الحساب، فقبضة يد الميت لاتنفك، ولا 
حـل سـوى بقطع اليد نفسـها، فهي لا تملك أن تحـرك إصبعا، ولا أن 
تجري تعديلا في الدستور على النحو الذي تروج له نخبة «مفرغي 
الصواعـق»، ولسـبب بسـيط، وهـو أنهـا أجـرت آخـر تعديـل قبل 
قبـض يدها الأخير، وانتهت إلى تقنـين «الديكتاتورية العائلية» في 
الدسـتور، وتحويل الرئاسة إلى شراكة عائلية مغلقة، وبحكم الأمر 
الواقع قبل نص الدستور، فالحكم للأب والابن والأم، وعلى أن يظل 
اسـم مبارك الأب على واجهة المحل مادام حيا، وهو ما يفسـر أشياء 
بينها مصير النجل جمال مبارك، فهو شـريك ـ من زمن ـ في رئاسـة 
فعلية، لكن الأب لايسـمح له بأن يكون عنوانا للرئاسـة الرسـمية، 
ويسـتبقي العنـوان لاسـمه، فالبطريـرك فـي خريفه لا يثـق بأحد، 
وحتـى لو كان ابنه، ولا يضمن ألا تنقلـب دورة النجوم، وألا تنزلق 
قدمه من قبة العرش إلى زنزانة السـجن، فمبارك يعرف - بالغرائز 
ـ أعظم الخطايا فيما جرى، وهي جريمة سرقة بلد وتجريف ثرواته 
وأرضـه ومصانعه، ويعـرف أن نظامـه لا يسـتحق أن يحكم بل أن 
يحاكم، ويسـعى بالغرائز لتجنب أسـوأ المصائر، يسعى لكسب ثقة 
الراعي الأمريكي الإسـرائيلي، وتجديد أوراق اعتماده كخادم أمين، 
والتحصـن في بروج مشـيدة تحرسـها قوة أمن داخلـي تقترب من 
حاجـز المليوني عسـكري، والبقاء على كرسـي الفرعـون حتى آخر 
نفس، فهو يريد أن يبقى في القصر حتى ينتقل إلى القبر فلا يسائله 
أحـد في الحياة الدنيا، وقد روى الإعلامي المصري عماد الدين أديب 
قصـة ذات مغزى ظاهر، الرجل مقرب جـدا من العائلة، وتحدث قبل 

شـهور عن ضمانات الخـروج الآمن، وقـال : أن مبارك فكـر في ترك 
الرئاسـة عـام 2005، لكنـه ـ بحسـب روايـة أديـب ـ تراجـع، وكان 
السـبب تصريـح للمتحدث باسـم كفاية، وهو كاتب هذه السـطور، 

والذي هدد وقتها بمحاكمة مبارك بعد خلعه.
أو ظاهـرة  البقـاء بحادثـة    ولا علاقـة لتصميـم مبـارك علـى 
البرادعـي، فقـد أطـاح مبـارك الأب بطمـوح ابنـه الرئاسـي قبلهـا 
بزمـن، ودعمته جمـــاعـة الأمن في الجيــــش والمخابرات وقوات 
وزارة الداخليـة، والتي تعانـد نفوذ جماعة «البيزنـس» الملتفة من 
حـول الابـن، وتخـــــوض ـ من وراء سـتار ـ معركـة مماليك الاب 
ضد مماليك الابن، وتروج لدعوى «الاسـتمرار سـبيل الاسـتقرار»، 
وتتخـوف من انفجار سياسـي واجتماعي لو جرى تولية الرئاسـة 
رسـميا للابـن، وقد تصاعـد النزال منذ أواسـط العـام 2009، وعاد 
مبارك من زيارة واشـنطن في اب/أغسـطس 2009، وقد حزم أمره، 
كثـف زياراتـه لوحـدات الجـــيـش، وقلص مـن ظهور ابنـه جمال 
مبارك في وسائل الاعلام، وبدأ يروج لشخصه مجددا، وتحدث عن  
برنامجه الانتخابي، ويتنقل بشبابه المستعاد من مدينة إلى مدينة، 
ويكرر المشـاهد الهزليـة ذاتها التي سـبقت اغتـــصابه الخامـــس 
للرئاسـة في 7 ايلول/سبتمبر 2005، وقتها خلع رباط عنقه، وأعدوا 
لـه « لقاءات الاخصاص « مـع عينات منتقاة من المواطنين، وشـرب 
معهـا الشـاي الذي تعده لـه أجهــــزة الامـــن، تمــــامـا كما تعد 
لـه «الكومبـارس» الـذي ينافسـه فـي فيلـم كارتـون انتـــخابي، 
وتحجز له مقعد الفوز الذي ينتظــــره مبارك السـادس بعد مبارك 

الخامس.
  وربمـا لـم يبق غير قـراءة الفاتحـة علينـا وعليكـم، إلا إذا كان 

للأقدار رأي آخر. 

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

مصطفى أمزير٭

محمد الحاج صالح٭

د. خالد سليمان٭

ولاء سعيد السامرائي٭

 عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تزوير الانتخابات بعد تزوير الهوية

النظام العربي: تنازلات للعدو حتى قعر الهاوية!

السعودية: الاسلاميون والليبراليون بين الشيعة والمرأة

■ رغـم كل الـذي حصل ويحصـل منذ تموز العـام 2006 
ومـا تلاه فـي كانون 2009 فـان ثمة قلـة من اشـباه المثقفين 
المنتشـرين فـي بعـض اقاليمنـا العربيـة والاسـلامية من لا 
يـزال يشـكك في مقولـة ان زمـن الهزائم قد ولـى وجاء زمن 
الانتصـارات!  ونحن هنا لسـنا بصدد اقناع هـذه القلة ممن 
ارتبطـت مصالحهم بالاجنبي او انهم لا يزالون مسـحورين 
او «مشـفرين « بالعقلية الكولونيالية التي لا ترى الاقدار الا 

من بوابة «الرجل الاستعماري الابيض»! 
فهـؤلاء قـد تحولوا الى مجـرد «خلايا تائهـة» تبحث عن 
جسم يحتضنها حتى لوكان جسم نمر جريح بل ولو نمر من 
ورق ، ولن يمر وقت طويل حتى تتسـاقط كاوراق الخريف، 

عندما يحين وقت الحصاد! 
ولمـا كان الزمـن يداهـم الجميع فانـه لا وقت كثيـر لدينا 
لندخـل فـي جـدل نعتبـره عقيما مـع اي احـد، حول مـا اذا 
كانـت هـذه الخطوة او تلك مـن الخطوات التـي يعمل عليها 
«رجـال الله» تزعج هذا النظـام العربـي او ذاك، بقدر ما اذا 
كانـت تقربنا من الهدف النهائـي ام لا، الا وهو تفكيك النظام 
العنصري الصهيوني سـلما او حربا، بعد ان ثبت بالبراهين 
القاطعـة وعلـى مـدى جيلـين على الاقل بـان الخطـر الدائم 
والداهـم علـى اسـتقلال وحريـة وسـيادة وتنميـة بلداننا 
العربية والاسـلامية هو تلك الغدة السـرطانية التي اسـمها 
اسـرائيل!  لقد انتظم المشهد الدمشقي الذي ظهر على التلفاز 
بقامات سـادة المقاومة والممانعة الثلاثة ومن ورائه اللوحة 
الطهرانيـة الداعمـة ومـا بينهمـا مـن «ديبلوماسـية حياكة 
السـجاد» لارسـال رسـالة واضحة وصارمـة للعالم لا لبس 
فيها هذه المرة الا وهي اننا كنواة عربية واسـلامية صلبة قد 
قررنا بالفعل صناعة «شـرق اوسـط» جديد حقا - ما داموا 
مصرين على تسمية منطقتنا كذلك - ولكن من النوع العربي 

الاسلامي بامتياز! 
وحتـى تكون اللوحة كذلك، فهـي يجب ان تكون من دون 
اسـرائيل، وهـي ينبغـي عليها ان تضـم الى جانبهـا كلا من 
العـراق المقاوم وتركيا الممانعة، وهـو ما يتم عليه العمل ليل 
نهـار مـن قبل كل القـوى الحية فـي الامة وهذا هـو ما يزعج 
المحور الاسـرائيلي الامريكي وخلاياه التائهة في الصحراء 

كما في الجبال! 
وما تتعرض له تركيا اردوغان من مناوشـات اومناكفات 
اومؤامرات انما هي محاولات يائسـة لمنعهـا من المضي قدما 

نحو اخذ موقعها الطبيعي في هذه اللوحة المرتجاة! 
واما العراق الجريح والمسـتباح والمفخخ باشكال وانواع 
عجيبة وغريبة من انواع بطانات الاحتلال المخاتلة سواء تلك 
التي تحاول حماية نفسـها بالعملية السياسـية او تلك التي 
تحاول التسـتر بخيمة المقاومة، فان زمن الحسـم والاختيار 
قـد اقتـرب لاولئك جميعا فامـا ان يكونوا مـع البوصلة التي 
تتجه نحو فلسطين المحتلة او سيكون مصيرهم الالتحام مع 
الاحتـلال والتماهي معه، ومرحلة ما بعد الانتخابات ينبغي 
ان تكون الحاسمة، والا سنخسر العراق ومن يخسر العراق 

لن يتمكن من تفكيك دولة اسرائيل، لا سلما ولا حربا! 
ان قـدر هـذه الامـة ان تقـف مـع فلسـطين، فهـي القبلـة 
السياسـية الاولـى والاخيـرة، ولا مجـال لاحـد للدفـاع عن 
بلده او قطره او عشـيرته او قبيلتـه او امارته الا بان يكون 
مع فلسـطين، حتـى اولئك المتشـدقون بلبنـان اولا او ايران 
اولا او العـراق اولا او مصـر اولا لا فـرق فهـم فـي الحقيقـة 
ليسـوا من عشـاق بلادهم بقدر ما هم بعشـاق ثقافة العولمة 
الامريكيـة الصهيونيـة التـي يسـتحون ان يفصحـوا عنهـا 
امـام جماهيرهـم لان امرهـم سـيفتضح عنـد اذان اول فجر 
او مـع شـروق اول شـمس كحد اقصـى!  وهذا الـكلام ليس 
كلام عاطفـة او احاسـيس، بقدر مـا هو اسـتقراء لما تخطط 
له وتنفذه اسـرائيل «الشـرق اوسـطية» المزروعـة في قلب 
امتنا برعاية اسـرائيل الاولى، المسـماة بالولايـات المتحدة 

الامريكية الانكلو ساكسونية المذهب والتاريخ والهوية!  
 ومن لا يصدق ذلك او يشكك به، فليقرأ وثائق الكونغرس 
الامريكـي وآلاف الوثائـق والتقاريـر المختبئـة فـي اروقتـه 
والتـي جمعهـا واحـد من المـع علمـاء «الاسـتغراب» العرب 
الدكتـور منير العكش فـي كتبـه الثلاثة: امريـكا والابادات 

الجماعية، وتلمود العم سام، وامريكا والابادات الثقافية! 
فماذا تقول لنـا وثائق الكونغـرس الامريكي كما يظهرها 

لنا هذا العالم العربي السوري المنشأ: 
السـعوا اول مـن ترونه، واسـتمدوا حياتكم مـن موته « 

ارسطوفان (الزنابير) 422 قبل الميلاد! 
«ما لم يتم تدمير امبراطورية السـارزن (المسـلمين ) فلن 
يتمجـد الـرب بعـودة اليهـود الى وطـن آبائهـم واجدادهم 
«جـورج بـوش الجـد فـي كتابـه عـن حيـاة محمـد 1831 م 
«ان قـدر الهنـدي الذي يواجـه الانكلو ساكسـوني مثل قدر 
الكنعانـي الـذي يواجـه الاسـرائيلي: انـه المـوت «جيمس 
بولديـن نائـب في الكونغـرس الامريكـي 1834 - 1839» ان 
قدر امريكا الابدي هو الغزو والتوسع، انها مثل عصا هارون 
التي صارت افعى وابتلعت كل الجبال، هكذا سـتغزو امريكا 
الاراضـي وتضمهـا اليهـا ارضـا بعـد ارض. ذلك هـو قدرها 
المتجلي « السـناتور هارت بتون في خطـاب له امام مجلس 
الشـيوخ 1846 م «اثخنوا في حناجرهم تقطيعا تحت الراية 
( الامريكيـة) المتلألئـة بالنجـوم.... مدنوهـم ببندقية « من 

اناشيد الجيش الامريكي! 
«اللغـة والدين هما خط الدفاع الاخيـر للهنود، ولابد من 

القضاء عليهما» الكابتن براد مؤسس مدارس الهنود 
1840 -1924 «علينـا ان نربـي طبقـة تترجـم مـا نريـد 
للملايـين الذيـن نحكمهـم، طبقـة من اشـخاص هنـود الدم 
والتوجـه  والافـكار  الـذوق  انكليزيـو  لكنهـم  والبشـرة، 
والاخـلاق والعقل « توماس مكـولاي 1800 – 1859 انه هذه 
المرة رسـول الادارة الاسـتعمارية البريطانية (شـركة الهند 
الشـرقية) وهـي الادارة الاقـرب مـا تكون الى مـا يعرف في 
بلادنـا بالادارة المحليـة او السـلطة الوطنيـة العاملة تحت 
الاحتـلال وربمـا ابـرز تجلياتهـا تلـك العاملـة تحـت ادارة 

الجنرال دايتون في فلسطين المحتلة! 
ولكن ماذا يجب علينا نحن بالمقابل ان نفعل مقابل هؤلاء 
الذيـن قـرروا ان يحتلوا اراضـي الغير بالقوة ويسـتبدلوا 
شعبا بشعب وثقافة بثقافة وتاريخ بتاريخ ومن ثم يقومون 
بتدريـب سماسـرة لهم من بطانـات الاحتلال من بـين ابناء 
جلدتنـا ممن ما باتوا يعرفـون بـ»اولاد مكـولاي» كما باتوا 
يسـمونهم؟!  يقول مايكل هولي ايغل وهو من نشـطاء هنود 

شعب سو في العام 1996م : 
«تاريخنـا مكتـوب بالحبـر الابيـض، ان اول مـا يفعلـه 
المنتصر هو محو تاريـخ المهزومين، ويا الله ما اغزر دموعهم 
فـوق دمـاء ضحاياهـم، ومـا اسـهل ان يسـرقوا وجودهـم 
مـن ضمير الارض! هـذه واحدة مـن الابـادات الكثيرة التي 
واجهناها وسيواجهها الفلسـطينيون ... ان جلادنا المقدس 
واحـد»!  امـا نحن فقـد قررنـا ان نقـول : كفى سـلب اراض 
وتشـريدا ولجـوءا ومفاوضـات عبثيـة واحتيـالا ومخاتلة 
دوليـة، فقد حان وقت الجد لانهاء فعل اغتصاب ارض الغير 
وتفكيك معسـكر الشـيطان الاكبر على ارضنا واعادة كتابة 
تاريخ بلادنا وامتنـا المظلومة من جديد بالدم الاحمر القاني 
علـى يـد رجال اللـه الذين هـم بحاجـة الى الدعـم الصريح 
واللامحدود بالمال والسـلاح، ولا مكان لاولاد مكولاي الذين 
يريدون سـد المنافذ وتهديم الانفاق علـى رؤوس المجاهدين 

ايا كانت حججهم او اوهامهم! 

رجال الله 
و«اولاد دايتون»! رأي القدس

■ إنه الاسـتغراب عينه الذي يبديه مثقف غربي في 
حوار يتكرر مع آخر عربي، كلما وصل الحديث إلى سـر 
الاسـتعصاء العربي علـى التغيير. يُطرح هذا السـؤال 
التقليـدي المتجـدد: لمـاذا يعجـز العـرب عـن اسـتثمار 
قواهـم. ليس هـذا (التعجّـب) اشـتقاقاً للتعجب الأهم 
والأشـمل: لمـاذا تأخر العـرب وتقدم الجميـع، أو معظم 
الآخرين، وإن كان التعجبـان متضايفين في التوصيف 
وفـي أسـلوب الاسـتغراب. فالتسـاؤل فـي الصيغتـين 
لا ينتظـر جوابـاً، لأنـه ينطلق من مسـلّمة جاهـزة غير 
محتاجة للتدليل أو البرهان، كما لو أن العجز لم تعد له 
أسبابه الخارجية عينها. فقط صارت متضمنة فيه. صار 
العجز علّة ذاته. عوامله وآلياته تُضاعف من مساوئه، 
فتتغـذى هذه مـن بعضهـا، كل ذلـك يحدث والإنسـان 
العربي يعيش مثبط الهمم، يقف هو كذلك عاجزاً وسط 
بحرانها، لم يعد يدري كيف يتصدى لها، إن سـمحت له 
ظروفُ الواقع السياسي الجاثمة على صدره، بالتنفس 

قليلاً، بعيداً عن هوائها المسمم الفاسد.
يتلقـى الجمهور العربي خبر عودة النظام إلى المربع 
الأول من المفاوضات مع العدو الإسـرائيلي. بأمر رجال 
هذا النظام ما يسمى السلطة الفلسطينية بالتراجع عن 
آخر شروطها وأضعفها، فيما يتعلق بوقف الاستيطان. 
رغـم أنـه شـيء يمكـن أن تقدمه إسـرائيل إلـى أقطاب 
النظـام والسـلطة الفلسـطينية، سـوى ما كانـت عليه 
دائماً من العسف والتدمير المنظّم لكل ما هو فلسطيني. 
فهل سـتتغير إسـرائيل بعد مهلة الأربعة أشهر، المعطاة 
كإنـذار لنهايـة التفـاوض؛ وهـي التي لـم تتزحزح قيد 
شعرة عن مشـروعها الاغتصابي طيلة الستين عاماً من 
إنشـائها. فما هو المقصود الفعلـي من وراء هذا الإجراء 
الدبلوماسـية  عبقريـة  عنـه  قـت  تفتَّ الـذي  المصطنـع 
العربيـة الحاكمة. تقول أوسـاطها في معـرض التبرير 
وليس التصديق البرهاني على صحة القرار العليل، إن 
هـذا التنازل الجديـد هو كرمى لعيون أمريكا ورئيسـها 

(المختلف) أوباما؟
ذلك أن أصحاب النظام يشفقون على سمعة رئيسهم 
الأمريكي هـذا من أن تذهـب أدراجَ الريـاح مع وعودها 
الفاشـلة بدءاً مـن خيبتها مـع يهودية مؤسسـة الحكم 
وقة لضواحي البيت الأبيـض والمتغلغلة في  والمـال المُطِّ

دهاليزه وشـرايينه. فما هي المعجزات التي سـتحققها 
مهلـة الشـهور الأربعـة، مـا لـم تسـتطع إنجـازه خلال 
عقدين تقريباً من منـاورات الخبث التفاوضي العقيم.. 
والأنكـى مـن كل هـذا ليـس جبـروت الجلاد الـذي من 
(حقـه) أن يمارسـه ما دام قـادراً على ممارسـته، ليس 
غاً بوهم  هو ضعف الضحية، بل انصياع الضحية مُسـوَّ
الضعف.  السـؤال الممنوع ليس هـو: لماذا الضعف؟، بل 
هو بالأحـرى: لماذا إنكار القوة. فالنظام العربي الحاكم 
مجمعٌ علـى التنكر لقـوة أمته. لا يزل ممعناً في إشـادة 
أسوار العزل والفصل بينه وبين شعوبه. خوفه من أهله 
وعشيره، يعلمه الحرص على عدوه، إن الى درجةِ بذل 
عي بعض  الكرامـة والأصالة من أجـل مرضاته. فقـد يدَّ
دَ أتباع للقوة العظمى  رموزه الكبار أنهم لم يعودوا مجرَّ
في العالم، فقد ارتقوا إلى مسـتوى الحلفاء لها.لعلَّ هذا 
الحلف يعوضهم عن احتقار شـعوبهم  وكراهيتهم لهم. 
دَ حكام ضعفاء. أصبحوا أقوياء  وبذلـك لم يعودوا مجرَّ
بقـوة أسـيادهم الغرباء عنهم وعـن أقوامهـم. لكن من 
يقـول في مثل هذه العلاقات الشـاذة أن الحليف الكبير 
سـيظل محتاجاً لحليفه الصغير. هذا النوع من شـكوك 
المصير المستقبلي يكاد يرهن النظام العربي كلياً للإرادة 
لُ فيه حريةَ خياراتِه  الأجنبيـة. إلى ذلك الحد الـذي يكبِّ
بمـا يدفعـه أكثر إلـى قمـع حريـات مواطنيـه، والمضي 
فـي ارتـكاب المسـاومات المريبة على حقوق الاسـتقلال 
والسـيادة لدولته، مع خصوم هـذه الدولة، التقليديين 

منهم والطارئين. 
ما يرفضه عقل النظام دائماً في ماضيه الاستبدادي، 
ه لتطورات مجتمعاته،  كما في حاضره المزعزع، هو التنبُّ
كمـا أنه يعاني من سـوء فهـم مزمن لتحـولات موازين 
القـوى العالميـة والإقليمية مـن حولـه. فالتخلّف ليس 
صفـة مقيمة فـي بنية المجتمعـات العربية، بقـدر ما هي 
الوصمة المشـتركة لمعظم أصحاب القرارات السياسـية 

الحاكمة، والمصيرية، الشاملة. 
أبسـط الملاحظات في هذا الصـدد تنطلق من القول: 

كيـف يمكـن أن تَحْكُـمُ أكثريـة الـدول العربيـة بأنظمة 
سـلطانية مسـتمرة في رموزها الإنسـانية وأسـاليبها 
العشـوائية، منـذ عقـود عديـدة، وبعضها منـذ قرن أو 
قرنين، فقد تثبت أبسطُ دراسات الاستقصاء الاجتماعي 
شسـاعةَ الفوارق بين حـكام العرب، والعرب أنفسـهم. 
فـوارق الفهم والوعـي العام، وفيما يخص الإحسـاس 
أو الإلمـام بتطـورات العصـر، وفـي جانبهـا السياسـي 
والاسـتراتيجي تحديـداً. هذا عدا أن الطبقة المسـيطرة 
استسـاغت احتقـار النزاهـة الأخلاقية. لـم يعد يحرك 
م ضدهـا أية اهتمامات بردود  لديها النقد الشـعبي المعمَّ
الأفعـال، ليـس علـى صعيـد المعانـاة الصامتـة لمواقف 
الرفـض الجماهيريـة وحدهـا، بـل إن مسـالك القـادة 
أمسـت تضرب في عرض الحائط بكل احتمالات التمرد 
علـى جبـروت الدولة الأمنيـة. يحدث هذا بعـد أن لعب 
اسـتيراد النيوليبرالية إلى مـا وراء حصون القطريات 
السـلطانية القائمة، أدواراً حاسمة في فك بعض العزلة 
مـن حـول الأنظمـة الأحاديـة القائمـة، إن تكونـت ثمة 
شـرائح مـن أغنيـاء أسـواق السمسـرة باقتصاديـات 

الحاجات الاستهلاكية، الضرورية منها والنافلة. 
خبراء صناعة العقـول الجماعية في أمريكا قد يحق 
ئوا أنفسـهم وهـم يرصدون حركـة الهرولة  لهـم أن يهنِّ
العربيـة نحـو حقبـة النيوليبراليـة، في الوقـت الذي 
تنفجر فيـه فقاعاتها الوهمية في عواصمها الرئيسـية. 
تشـحنه  الـذي  والأيديولوجـي  البنيـوي  فالمتغيـر 
النيوليبراليـة وراءهـا أينمـا تحل، نجح فـي اختطاف 
المرحلـة الانتقالية النابعة من ذاتيـة المجتمع التقليدي. 
والمتجهـة به نحو الحداثـة المتطابقة مع نـوازع تحرره 
التاريخـي، وراح يفـرض عليهـا كل عاهـات البرجـزة 
الزائفـة، سـاعياً إلـى قلـب ديناميـة التطـور الطبيعي 
لأشـباه  الاستنسـاخ  بآليـة  واسـتبدالها  لمجتمعاتهـا، 

الظواهـر النخبويـة. لكنها سـتظل فقاقيـع عائمة على 
ضفاف جمهراتها الراكدة؛ كأنها بإنتظار شرارة من نار 
الأزمـة الاقتصادية العالمية لتحولها أثـراً بعد عين. إنها 
تلك الفئات أو الشـراذم من حواشـي ما تحت السـلطة، 
التـى ترفـع دونهـا أعمـدة أسـواق المـال  والسمسـرة 
وحدهـا، وليس إنتـاج التنمية الاقتصادية المشـروعة. 
وتلتحق بهما معاً_ السـلطة والبرجـزة ـ فئات الحلفاء 
الطبيعيين من حولها، من منظمي مسـارح الاستعراض 
فـي كل شـأن جماعي أو فردي، من فعاليات الاسـتهلاك 
اليومـي في التجـارة والصناعة النافلة، كل في تسـليع 
الإعلام و الثقافة،  وموضات العصرنة الشخصانية في 

المظهر و القول و الفعل.
الاجتماعـي  عـن  السياسـي  الانفـكاك  منهـج  إنـه 
والاقتصـادي والثقافي دفعة واحدة. ذلـك المنهج الذي 
يوفر للسـلطة احتكار القرار والسلوك السياسيين معاً، 
ويجعلهمـا بمنـأى عـن رقابة ما يسـمى بالـرأي العام، 
الـذي يفقد هو بـدوره، عوامله الذاتيـة المكونة لأفكاره 
ومواقعـه الواضحـة فـي ظـل هـذا المجتمع الانقسـامي 
الجديـد، مـا بـين البرجـزة النيوليبراليـة فـي طبقاته 
العليـا، اللاهيـة في عقد صفقـات الشـراكة الخبيثة مع 
المـال والسـلطة، وبـين كتـل الطبقـات الدنيـا الغارقـة 
فـي بحـران العـوز والحرمـان والغيبيـات،   وضيـاع 
الطبقة الوسـطى بينهما. إنه الانقسام البنيوي للكيان 
الاجتماعي الذي تسـتغله السـلطة في منـح ذاتها أكبر 
قسـط مـن الحرية العابثـة، بينما تمنـع أقّلها عـن بقية 
جماهيرها. تلك هي حرية اللامبـالاة بالمصالح القومية 
على مسـتوى الأمـة، كما هي حرية الاسـتهتار بأبسـط 
حقـوق المشـاركة السياسـية للمنظمـات المدنيـة علـى 

مستوى الوطن الصغير لدولتها. 
فحـين تطلـب السـلطة الفلسـطينية تغطيـة جديدة 
لمرحلة التنازلات الأخطر القادمة، من قبل النظام العربي 
فليس أسهل عليه من منحها إياها بالطبع، كما كان يفعل 
دائماً منذ ابتُليت فلسـطين كقضية تحرر وطني بعاهات 

السـلم الكاذب، مع اتفاقية أوسلو المشؤومة، بينما كان 
مـن المفتـرض، ولـو شـكلياً، ألا يتداعـى أركان النظـام 
العربي لحل المأزق الإسـرائيلي الأمريكـي الذي تعانيه 
إسـرائيل مـن انهيـار سـمعتها العالميـة كدولـة إرهاب 
وحـرب ضد الإنسـانية، كمـا تعانيه رئاسـة أمريكا في 
افتقادها المتسارع لبقية مصداقيتها، ووعودها المبذولة 
عيه مـن الأولويـة الممنوحة  جزافـاً، وتحديـداً فيمـا تدَّ
لقضية (الشـرق الأوسط)، بحسـب مصطلحها الملغوم 

هذا في تداوليات أدبيات الغرب. 
التناقض العجيب الغريـب بين قوى العرب العظمى 
وتفاهـة الثقـل السياسـي لكياناتهـا الدولانيـة، حتـى 
لا نقـول مع انسـداد مسـارات التقدم الحقيقي بأبسـط 
معاييـره الحضاريـة والماديـة أمـام أجيال الأمـة.. هذا 
التناقـض مـن هـو المسـؤول عنـه فـي ثقافـة العصـر 
النهضـوي الـذي مـن المفتـرض أن العـرب يعيشـون 
إرهاصاتـه ونكباتـه معاً، ولكن كما لـو كان ذلك العصر 
والعيش الإنسـاني في كنفه، صارا أسيرين فقط لإيقاع 
الخيبـات فـي سـياق كل رهـان حيـوي تناقلتـه هـذه 

الأجيال دون أن تضيف سوى الركام فوق الركام. 
حديـث القوى العربيـة المتوفرة بمـا لا تعرفه أفضل 
النخب، ولا تقرُّ به أية سلطة مسؤولة، هو كذلك حديث 
المنع والإجهاض والتشويه في الوقت نفسه لأية مبادرة 
سياسـية أو فكرية، حاولت استكشاف شذرات من هذه 
القوى في الإنسان والجماعة والأرض، واستثمارها في 

تصحيح بوصلة هذه الدولة أو تلك. 
مثلمـا ألهبت فلسـطين شـعلة الحراك السياسـي في 
غابـر الزمـن، وشـكلت معاييـر الصدقية وعكسـها في 
مختلـف الحركات (الثوريـة) وأنظمتهـا الحاكمة طيلة 
عقود متوالية، فإنها تنتهي اليوم إلى ما يشبه البضاعة 
الأخيرة لكل الخاسرين، من أهلها القريبين والبعيدين، 
بينما الرابح الوحيد هو العدو، إسـرائيل التي ستكون 
هي الخاسـر المحتوم، في نبـوءات البعض من طلائعها 
وأوليائهـا  أصدقائهـا  مـن  الكثيـر  عنـد  كمـا  المثقفـة، 
الغربيين.  لكن انقـلاب الأدوار والمصائر ليس من صنع 

الأقدار وحدها. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ بعـد ان كبر سـوق الفضائيـات العربية واصبـح فضفاضا نراه 
اليـوم يسـتوعب مبـادرات جديدة منهـا احـدى الفضائيـات اليانعة 
والتي ظهرت وبرزت بحواراتها التقريبية بين ما يسـمى بالاسـلاميين 
والليبراليين حيث يتوسـط مقدم البرنامج بين شخصيتين اولاهما من 
التيار الاول والاخرى من الثاني. ويطعم البرنامج بأصوات تستحضر 
اما لتؤجج الحوار او لتخفف من حدته. في بعض هذه الحوارات نجد 
ان المقدم يقدم صوتا نسائيا بين الحين والحين من مبدأ اشراك العنصر 
الضعيف كمـا وصفه في احدى هـذه الحلقات. ويتبـع البرنامج نمطا 
معروفا مسـبقا حيث يبـدأ بتثبيت الولاء للسـلطة والمصلحـة العامة 
ويبشر بحسن النيات والخاتمة. ما يلفت الانتباه هو منطلقات الحوار 
والتـي قرر القائمـون على هذه البرامـج الحواريـة ان يحصروها في 
موضوعين اولا موضوع الشـيعة وتباين الموقف الاسلامي والليبرالي 
منها وثانيا موضوع المرأة حيث يؤكد البرنامج على ان هذين المحورين 
همـا اصـل الاختلاق والفرقـة ومن ثم يصـل الى النتيجـة ان بالحوار 
سـيقرب بـين الاتجاهـين المعاكسـين ويعـود المجتمعون الـى مراكزهم 
بعد حلقة سـاخنة يتبادل فيها المحاورون الاتهامات فهذا يصف الآخر 
بأصحـاب فكـر الكوابيـس ويقوم ويـرد الثاني بأن الخصـم من زوار 
السـفارات الى ما هنالك من سلسـلة طويلة مـن الاتهامات والاتهامات 
المضـادة التي تعكس تخلف الحوار وخطابه المتبذل رغم ان المجتمعين 
معروفون بثقافتهم وانجازاتهم وعلمهم. تتدحرج مثل هذه الحوارات 
عـادة الـى مسـاحات ضيقـة ولكـن اهـم مـن ذلـك ان المحاوريـن قـد 
ينحدرون الى متاهات منها مثلا ان مرجعية بعض الاسـلاميين لم تعد 
الكتاب والسـنة كمـا كان معهودا في خطابهم بـل اصبحت مرجعيتهم 
الجديـدة هـي ما قالـه الملك المؤسـس ويتبـرأ الليبرالي مـن ليبراليته 
فيلتقـي مـع الاسـلامي في نفـس المرجعية. وبمـا ان الجميـع يؤكد ان 
الاصـلاح همـه والـولاء للسـلطة دينـه نجدهـم يتفقـون ان موضوع 
الشـيعة في المملكـة وخارجها وموضوع المرأة وحاضرها ومسـتقبلها 
هـي نقاط الاختـلاف ولا بد لنا ان نطرح سـؤالا بسـيطا: لمـاذا تحول 
المشروع الاسلامي الى موضوع محصور بالمرأة والشيعة اليوم؟ ولماذا 
انحسرت المسـماة الليبرالية السعودية الى هذين الحيزين الضيقين. 
لم نسـمع فـي حـوارات الاسـلاميين والليبراليين المتلفزة ولو همسـة 
عن مشـروع اكبر من هذيـن المحورين. هل هذا التحـول نتيجة حتمية 
لتيارات فقدت قدرتها على تغيير المجال السياسي من خلال خطاباتها 
السـابقة والتي واجهت الرفض والسجن والتهميش واصبح ظهورها 

بتجنـب  مرهونـا  اليـوم  اعلاميـا  وبروزهـا 
الكلمـة المحرمة «السياسـة» وكيفيـة ادارتها 
ومجالاتهـا المفتوحـة والمغلقـة. ومـا هو دور 
السـلطة في الانحدار الـى موضوعين اصبحا 

محوريـن مفتوحـين؟ لا نقلـل مـن اهمية التطـرق للاقليـات وحقوقها 
وواجباتهـا ولا مركزية المرأة في اي مشـروع اصلاحي لكن نسـتغرب 
ان يحصـر الخـلاف والتلاقي فـي هذيـن الموضوعين. ونتسـاءل لماذا 
تغيـب وجـوه يعرفهـا الجميـع لم تحصـر نشـاطها وجهدهـا الفكري 
فـي موضوع الشـيعة والمـرأة وربما هذا هو سـبب حجبهـا واذكر هنا 
شخصيات مثل عبدالله الحامد ومتروك الفالح التي لم ينذرا نفسيهما 
(حتى هذه اللحظة) لمشـروعين لن يحلا الا باصلاح شامل يطال نظام 
الحكم ومعضلة التمثيل السياسي العالقة واختها قضية الدستور الى 
ما هنالك من مسـائل شـاملة تتطلب نقلة نوعية وقفـزة بهلوانية فوق 

الكيان الحالي.
لقد غابت الوجوه والاقلام التي سـطرت مسـيرة مستقبلية لم تلق 
سـوى التهميش والاقصاء والحجر على الحريـات الفردية ومصادرة 
جوازات السـفر بعد السـجن وافسـح المجـال لمن اعتقـد ان معضلات 
السـعودية الحاليـة تقلصت وانحصرت في كيفيـة التعامل مع الاقلية 
الشيعية والمرأة وتحولت هذه المحاور الى اختلاف وتباين حسب اطار 
الحـوارات الحالية. يعـرف المتحاورون ان هذه المحـاور لا تقصم ظهر 
الحكم التسـلطي ولا تقلص من اسـتمرارية الممارسات القمعية بل هي 
محاور لالهاء شخصيات التيارين لتتناحر وتتحارب على موضوعات 
لا يمكن ان تحسـم كجزئية ضيقة بل هي معلقة بسبب تعليق الاصلاح 
السياسي الشـامل واسـتمرارية اجترارها على شاشـات الفضائيات 
وسـيلة فعالـة في تثبيـت مركزيـة مزيفة تعتمـد على حـل الجزئيات 
ضمن اطار عام لا يزال مرهونا بالاقصاء السياسـي الشـامل للمجتمع 
وفعالياتـه المتنوعـة والمتباينـة. ان يحصـر التيار الاسـلامي قضيته 
في محـور الاختلاف على مسـألة الشـيعة والمرأة هـو تقليص واضح 
وصريـح للخطـاب الشـامل والمرجعيـة الاولى لهـذا الاتجـاه الفكري 
والسياسـي. فيضـع هذا التيار نفسـه مدافعـا عن حقوق المـرأة وهي 

خانة محددة كان مشـروعه في السـابق اكبر 
واعـم منها. فهـو يبدو في الحـوارات الحالية 
وكأنـه اصبح حارسـا للفضيلة مقابـل التيار 
الآخـر الموصـوف بالتغريب وافسـاد المجتمع 
فاندحرت خطابات التغيير السياسـي وسـلطة الامة وتمثيلها وهوية 
الدولـة وسياسـتها الداخليـة والخارجيـة وتقلصـت حـدود حراكـه 
السياسـي حتى اصبحت لا تتعـدى فتاوى المنع والتحريم والشـجب 
والادانـة. اما فـي موضوع الشـيعة وحقوقهم فيأخذ هـذا التيار نفس 
المنحـى عندمـا يتصـدى لموضـوع الاقليـات المسـلمة وتصبـح عملية 
التعاطـي معـه عمليـة هجوميـة او دفاعيـة من بـاب المصلحـة العامة 

والحفاظ على صفاء ونقاء العقيدة والمكان.
 وفي الاتجاه الآخر يسـوق التيار الليبرالي نفسـه وكأنه ايضا هو 
المدافع عن الاقليات من باب المواطنة بالاضافة الى اعتبار نفسـه المنقذ 
من كوابيس الآخرين وسوء ظنهم بالطبيعة البشرية التي تفسد علاقة 
المرأة بالرجل. فتتقلص الليبرالية على الطريقة السـعودية الى حدود 
ضيقـة وتركـب الموجة الاعلامية التي بدأت مشـغولة الـى حد الانهاك 
بالجزئيـات التـي روجتهـا خطابـات معولمة اكبـر بكثير مـن الحدود 
الضيقة للتيار الليبرالي السعودي وان كانت مرجعيتهم فولتير ولوك 
كما يعتقـد البعض فنجدهم تطاولـوا على مرجعياتهـم والتي لم تكن 
يومـا ما مرجعيات معنية بالشـأن النسـوي والذي اصبـح قضية بعد 
عشرات السنين في بيئات تختلف تماما عن البيئة السعودية الحالية. 
وان كانـت مرجعية الاسـلاميين القرآن والسـنة فسـنجد ان موضوع 
المرأة لم يكن ابدا الموضوع الرئيسي لدين رسالته عالمية شاملة بل هو 
جزء من الكل هذا بالاضافة الى ان الشـيعة واسلوب التعامل معهم لم 
يكـن مطروحا ابدا في العصور الاولى للاسـلام اذ ان الدولة والمجتمع 
انشـغلا بأمر الاقليات غير المسـلمة حينها وليس بالتيارات التي نمت 

وظهرت بعد عقود طويلة من اكتمال الدعوة.
ان تحصر محاور الاختلاف بين التيارين المتناحرين في السعودية 
فـي موضوعـات ثانوية هـو عملية تسـطيح واختزال لمشـاريع كبيرة 
اجهضتهـا الدولـة في مسـيرة تغييب التعاطـي مع الاولويـات الملحة 

العالقـة فكمـا غابت الاقـلام الجادة صاحبـة الرؤية الشـاملة نجد ان 
الحـوار القيم والجاد الذي يتجاوز التصنيفات السـطحية التي تعمق 
الهوة بدل ان تردمها قد غاب هو ايضا. هذا بالاضافة الى وجود تيارات 
ترفـض التسـميات التي يلصقهـا الآخـرون بها ويحجمـون طموحها 
فـي مجـالات او تسـميات فارغة هـي ايضا محكـوم عليهـا بالتغييب. 
وطالمـا ظلت السـاحة مفتوحة للتسـطيح والاختزال لـن تتقدم عجلة 
الاصلاح السياسي الشامل وان وجدت برلمانات منتخبة في المستقبل 
سـتتحول هذه ايضا الى حلبات صراع تنشـغل بالجزئيات ولا تجرؤ 
على التعاطي مع مفاصل الحياة السياسية وتجاوزات الحقوق المدنية 
والفرديـة وموضوع فصل السـلطات والرقابة المؤسسـاتية المسـتقلة 

للممارسة السياسية.
 فقبـل ان نجعـل الشـيعة والمرأة قضيتـين لحوار مسـدود يجب ان 
يفتـح الحيز العام لحـوارات تتعاطى مع الامـور الجوهرية التي تحت 
اطارها تحسـم كل الجزئيات والامور العالقة. وطالما ان هناك انسدادا 
فـي الحوار السياسـي المفتوح سـنظل نعتقـد ان اغلاق حسـينية هنا 
وهنـاك او تحول المرأة الى سـائق ماهـر انجازات عصريـة وكأننا في 
ملعـب كرة قدم تنتهي المبـاراة باصابة هدف ومن ثـم تتعالى اصوات 

الجماهير لتصفق للاعبين الاشاوس. 
ومن هنا نشـكك فـي قـدرة المتحاورين علـى شاشـات الفضائيات 
ان يكونـوا قادريـن على تجـاوز الجزئي في معاركهـم الاعلامية لانهم 
يتقيـدون بأصـول اللعبة السياسـية الحاليـة والتي فرضتهـا عليهم 
سياسة تحريم السياسة الا على اقلية قليلة هي ادرى بالمصلحة العامة 
ولهم فقط حرية الحديث والنقاش في موضوعات معينة لا تشكل خطرا 
على التوجه العام لسياسة الدولة ومن هنا نستطيع ان نفهم لماذا هذا 
التركيز المستمر على موضوع الاقليات والتي استوعبتها السلطة اصلا 
وموضوع المرأة والذي هو محسوم ايضا حيث انه اصبح مقياسا لمدى 
الاصلاح المزعوم الذي تبنته القيادة تحت ضغط عوامل كثيرة. سيظل 
الاسلاميون والليبراليون منغمسـين في شجون الشيعة والمرأة حتى 
يأتي ضوء اخضر على موضوعات جديدة ويبقى الاصلاح السياسـي 
معلقـا يحتاج لارادة اخرى وجولة قادمـة لتفتح ملفاته القديمة نخبة 
جديدة لها رؤيا شـاملة لمفهوم الاصلاح الحقيقي وليس الجزئي الذي 

لا يصلح الا لشاشات التلفاز والحوارات العقيمة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ لا نســتغرب الاتهامــات التــي راجــت طــوال الايــام الثلاثــة 
الماضية حول حــدوث تزوير في العملية الانتخابيــة العراقية التي 
اغلقت صناديقها يوم امس، فالذين زوروا ارادة الشــعب العراقي، 
ومارســوا ابشــع انواع التضليل والكذب ضده، وباسمه، ليس من 
الغريب عليهم ان يزوروا الانتخابات حتى يستمر مسلسل اكاذيبهم 

وفسادهم وتمزيقهم للهوية الوطنية قبل الجغرافية للبلاد.
العراقيون ذهبــوا الى صناديق الاقتراع فعلاً، ومارســوا حقهم 
«نظرياً» في انتخاب ممثليهم الى البرلمان وسط اجراءات امنية غير 
مســبوقة، ولكن هل سيكون المســتقبل القريب افضل من الحاضر 
المؤلم الذي يعيشــون معاناته اليومية حالياً على شــكل حرمان من 
ابسط مقومات الحياة وسفك مستمر للدماء، واحتلال اجنبي يقرر 

كل شيء في القضايا والمسائل السيادية خاصة؟
انتخابــات نعم.. ولكنها انتخابات تكــرس الطائفية والمناطقية، 
وعمليــات النهــب المنظــم لثــروات البلاد مــن قبل انــاس يقدمون 

مصالحهم الخاصة والشخصية والعائلية على مصالح البلاد.
مؤســف جــداً ان العراق الــذي كان يجســد مثلاً فــي التعايش 
الطائفــي،  والانفتــاح الاجتماعــي، والنهضة العلميــة، يتحول الى 
بلــد طائفــي بكل معنــى الكلمة بعد اقل من ســبع ســنوات من عمر 

الاحتلال.
القوائــم طائفيــة في معظمهــا، والناخبون يصوتــون لطوائفهم 
وشــيوخ عشــائرهم، بعد ان ذابت الهويــة الوطنيــة الجامعة التي 
كانت عنواناً للبلاد. فالطائفة تتقدم على الوطن، والعشــيرة تتقدم 
على الطائفة، مما ادى الى تحول البلاد الى جزر من العزلة وكراهية 

الآخر.
هنــاك قطعاً من ســيرقصون طرباً لهذه الانتخابات ويشــيدون 
بمزاياها باعتبارهــا فتحاً جديداً وبداية لمرحلــة متميزة في تاريخ 
العراق الحديث، ولكن هل هذه الانتخابات تتصدر اولوية الانسان 

العراقي في الوقت الراهن؟

الانتخابات تســتخدم من قبل المروجين لها، للتغطية على مآسي 
العــراق الحقيقية، مثل البطالة المســتفحلة، والخدمات الاساســية 
الغائبة، والمستشفيات المتآكلة، والامن المعدوم، والكهرباء المتقطعة 
او غير الموجودة، وانعدام المياه النقية التي باتت من احلام المواطن 

البسيط.
أهــل الحكم والفئة المحيطة بهم، لا يعانــون  من انقطاع الكهرباء 
او الماء، او انكماش الحصة التموينية، فهؤلاء يعيشــون في قصور 
مشــيدة داخل المنطقة الخضراء، التي اصبحــت دولة داخل دولة،  

ومجتمعا داخل مجتمع لا يمت للعراق القديم او الجديد بأي صلة.
قلنــا في الماضــي ان الحــرب الحقيقية ســتبدأ في العــراق بعد 
الاحتــلال، بســبب عدم تكافــؤ ميزان القــوى العســكري، وانهاك 
الشــعب العراقي بحصار اســتمر اكثر من عشــر ســنوات خانقة، 
وفعلاً حدث ما توقعنا، وشــهدت البلاد مقاومة شرســة افشــلت 
المشــروع الامريكي، وحالت دون اســتقرار الاحتــلال، بل وجعلت 
كلفــة هذا الاحتلال باهظة جداً بشــرياً (5000 قتيل تقريباً) ومادياً 

(800 مليار دولار حتى الآن).
نقول اليوم ان الانتخابات هذه لن تحل مشاكل الشعب العراقي 
الاساســية، ولن تعيــد المهجرين الفارين بأرواحهــم، ومن الصعب 
ان نتصور اســتتباب الامن واجتثاث الفســاد واصحابه، ولا نبالغ 
اذا قلنا ان مشــاكل اكثر تعقيداً قد تنشأ بعد فرز الاصوات واعلان 

النتائج.
العــراق يعيــش حاليــاً مرحلــة مــن الزيــف والكــذب والخداع 
غير مســبوقة، والمواطــن البســيط المطحون هو ضحيتهــا الاولى، 
فالديمقراطيــة العراقيــة الحاليــة، التــي تبــدو الانتخابــات احــد 
مظاهرهــا البراقــة، هي ديمقراطية مغشوشــة، وغطــاء واه لتبرير 
احتلال غير شــرعي، وتدعيم رجالاته وابقائهــم في الحكم لأطول 
فترة ممكنة لان بقاءهم هو الضمانة الأهم لبقاء الاحتلال وســرقته 

لثروات العراق.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الإعلامي المصري حمدي قنديل فشــل في 
اقناع زوجته الفنانة نجلاء فتحي بالمشــاركة 
فــي بطولة فيلــم «يــوم للســتات» مــع إلهام 
شـاهين وتخرجــه كاملـة أبو ذكـري، نجلاء 

رفضت العودة للفن مرة أخرى. 

• الروائــي الأردني ابراهيـم نصرالله يوقع 
روايته الجديدة «شــرفة العار» في السادســة 
اليــوم الاثنين تزامنــا مع الاحتفــالات العالمية 
بيوم المرأة وذلك في مكتبة ريدرز في اســواق 

كوزمو بالعاصمة عمان.

رئيــس  حياتـو  عيسـى  الكاميرونــي   •
الاتحــاد الأفريقــي لكرة القــدم (كاف) وصل 
إلــى العاصمــة الليبيــة طرابلــس ليلتقــي مع 
المسؤولين لمناقشــة عدد من المواضيع المتعلقة 
بتنظيــم نهائيــات كأس الأمم الأفريقية 2013 

في ليبيا. 

• المغنيــة الاســكتلندية سـوزان بويـل (48 

ســنة) وافقت أخيراً على الانتقــال من منزلها 
في اســكتلندا للسكن في العاصمة البريطانية 
لنــدن وذلــك بعــد سلـــســلة مــن الحــوادث 

الأمنية.

• الناقــد والباحــث الأردنــي الدكتــور زهير 
محمـود عبيـدات صــدر لــه كتــاب جــــديــد 
بعنــوان «روايــة الأجيــال في الســرد العربي 
الحديــث» عــن دار أزمنــة للنشــر والتوزيــع. 

الكتــاب يقع فــي ثلاثة فصــول ويحتوي على 
300 صفحة.

بـروك شـيلدز (44  • الممثلــة الأمريكـــــيــة 
بجــــمالهــا  تديــن  لا  أنهــا  اعترفــت  عامــا) 
لجينــــاتها الجيدة فحســب، بل إنها اجـــرت 
مــــنــذ فتــرة طويلــة عمليات تجــميــل بحقن 
البوتوكــس وتؤكد حاليا اســتعدادها لإجراء 

عمليات جديدة.

• بنسالم حميش وزير الثقافة المغربي افتتح 
برواق بــاب الــرواح بالرباط معــرض الفنان 
التشــكيلي أمـين الدمناتـي بعنــوان «الأرجل 

والأيدي».

• محمـد رشـدي الشـرايبي مديــر الديوان 
الملكي المغربي انتخب رئيســا لمؤسسة منطقة 
ورزازات الكبــرى للتنمية المســتدامة وتهدف 
إلى المســاهمة في جهود التنميــة الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية للمنطقة.

قصيدة
روبنسون كروزو

صبحي حديدي
يحلــو لــي أن أســتعيد، كلّمــا اقتضت المناســبة، فكــرة طريفة 
ـ أراهــا، أيضــاً، جدّيــة تمامــاً بالمعنــى النقــدي ـ أطلقها الشــاعر 
البريطانــي الكبير و. هـــ. أودن، في وصف هموم شــاعر قصيدة 
النثر، حين اعتبر أنّ هذا الأخير أشبه بشخصية روبنسون كروزو 
في الجزيــرة المنقطعة عــن العالــم، ويتوجّب عليــه الاعتماد على 
نفسه في كلّ شيء، من القنص والزراعة إلى الطبخ وجلي الآنية. 
كان أودن يقصــد البُعد الجمالي بالطبع، ومشــاقّ ولادة قصيدة 
النثر ضمن السياقات الأوسع للشــعريات القارّة التي تعتمد هذه 
الدرجــة أو تلك مــن الوزن أو القافيــة، وتتكئ على تراث مســتقرّ 

وأشكال راسخة، تقليدية كانت أم حداثية.
غيــر أنّ عدداً مــن صديقاتنا وأصدقائنا، شــاعرات وشــعراء 
قصيدة النثــر العربية المعاصرة، برهنوا أنّ معضلات روبنســون 
كــروزو المجازية الإبداعية يمكــــــن أن تتجـــلى على أرض الواقع، 
في المســتوى العملي المحــض، وذلك خلال تنظيـــــــم وانعـــــقاد 
الملتقــى الثانــي لقصيدة النثــر في العاصمــة المصريــة، القاهرة، 
أواخر شــهر شــباط (فبرايــر) الماضي. كان مدهشــاً، وســابقة 
جديرة بالتحية بعد التأمّل العميق، أن يقبل المشــاركون من خارج 
مصر بالســفر على نفقتهــم الخاصة؛ وأن يوافقوا على سياســة 
تقشف معلنة، من حيث الإقامة والإطعام والتفاصيل اللوجستية 
الأخــرى التــي بذلت اللجنــة التحضيرية للملتقــى كلّ جهد ممكن 

لتخفيف وطأتها.
ومــن جانب آخر، كان جميــلاً أنّ اللجنة التحضيرية اســتبقت 
انعقاد المؤتمر بمنح جائزة «الديوان الأوّل» إلى ثلاثة من الأسماء 
الشــابة، ففــازت المصرية عزّة حســين عن ديوانها «على كرســي 
هــزاز»، والســوريان خوشــمان قــادو عن «أنظــر إليها كــم أنت 
مرهــق»، وجوان تتر عــن «هواءٌ ثقيل»؛ وقد صــدرت المجموعات، 
بالفعــل، عــن دار «الكتابة الأخــرى». وإذْ يبهجني، شــخصياً، أن 
يكــون اثنان مــن أبناء بلدي في عــداد الفائزين الثلاثــة، فإنّ ثمة 
بعض المغزى الإضافي في حقيقة أنّ الشــاعرَين كرديان، يكتبان 
قصيدة نثــر جميلة، بفصحى خفيضة شــفيفة هادئة، تتفجّر في 
طياتها بلاغة اللغة الكردية الحارّة الحسّــية، ومشــهدية الشمال 

الشرقي البصرية والمجازية.
وإذْ أجدنــي أكتــب بحماس عــن هذا الملتقــى، وأرحّــب به كلّ 
الترحيب، فإنّ الإنصاف يقتضي الإشارة إلى أنني أكتب كمراقب 
من بعيــد، اعتماداً علــى المتابعات الصحفية، ومــا تكرّم به بعض 
الأصدقــاء والصديقــات من وقائــع وتفاصيل. وكنــت قد تلقيت 
دعوة كريمة من اللجنة التحضيرية، كان سيشرّفني تلبيتها لولا أنّ 
ارتباطات مسبقة ألزمتني بالتخلّف عن ذلك الموعد الهامّ. ولا ريب 
أنّ الكثير من الشــعر الجيد والممتــاز، الجديد والمتجدد، قد فاتني؛ 
ومثلها فاتت فرصــة التعلّم من تلك الأوراق النقدية العديدة، التي 

تناولت موضوعات نظرية وتطبيقية بالغة الأهمية.   
قصــارى القول انّ هذه تجربة ثانية أكثر نضجاً من الأولى، في 
ظنّي، رسمت سلسلة أعراف جديدة لتنظيم المؤتمرات الأدبية غير 
الرســمية، من جهة أولى؛ كما ذكّرت، من جهة ثانية، بأنّ تحدّيات 
شــاعرة وشــاعر قصيدة النثر تتجاوز ســقوف العملية الإبداعية 
أو النقديــة، إلــى خيــارات سوســيولوجية فارقــة ذات طبيعــة 
تنظيمية وعملية ملموســة، يصعب أن تغيب عنها السياسة الحيّة 
والإنحيــازات الإيديولوجيــة. ولقد بــدا الملتقى أقــرب إلى مؤتمر 
حزبــي، مفتــوح وديمقراطــي وتعــددي، ينتظم الشــاعر والناقد 
والموسيقار والفنان التشكيلي، عابراً أجيال السنّ تارة (مشاركة 
ناقــد رائد كبير مثــل الدكتور جابر عصفور، والاحتفاء بالشــاعر 
اللبناني الكبير وديع سعادة)؛ ومصالحاً الأشكال طوراً (حضور 
شــعراء كتبوا التفعيلــة، وقصيــدة النثر، أو لجأوا إلى الشــكلين 

معاً).
ذلــك يقودنــي إلــى المســاجلة، مجــدداً، بــأنّ قصيــدة النثــر 
«ديمقراطيــة» بطبيعة موضوعاتها وشــكلها، وهي حليفة الحياة 
أكثــر من المــوات، والتحدّي مقابل الركــون. لكنّ الثقافــة العربية 
المعاصــرة تعيش فــي كنف الإســتبداد والقمع والشــمولية، كما 
أنّ الحيــاة العربيــة المعاصــرة لا تعيــش إلا فــي ســياق الصراع 
ضد ســيرورات القهر والقمــع والموات المنظّم التــي تديرها أنظمة 
الإســتبداد. مفهــوم، تالياً، أن تغتــرب قصيدة النثــر عن عصرها 
وناســها (كما تفعل إجمــالاً)، وحريّ بهــا أن تتعاقد مع عصرها 
وناســها (كما تفعل نادراً، للأسف)؛ دون أنّ تخسر زخم التبشير 
بالديمقراطيــة والإنشــقاق والتجــدّد والتقــاط همــوم الإنســان 
الصغير، ولكن دون أن تنصّب شــاعر قصيــدة النثر مبدعاً أوحد، 

بالتزكية الحداثية!
أســتذكر، كذلك، أنه إذا كانت معادلة الإبداع الإنســاني تحتاج 
إلــى طرفَيْن اثنين، هما المرسِــل والمســتقبِل، فإنّ معادلة الشــعر 
(على نقيض من الرواية مثلاً) تحتاج إلى ثلاثة أطراف: الشــاعر، 
والقارىء، والمستمع. وفي العصور القديمة كان الشاعر هو قائل 
الشــعر وقارئه في آن معاً، يتلوه على جمهور ينصت مباشــرة أو 
عــن طريق التداول الســماعي، وظلّت حاله هكــذا زمناً طويلاً قبل 

تدوين الكتابة واختراع الطباعة. 
اليــوم انفكّ الشــاعر عــن وظيفة التــلاوة تلك، وأخــذ القارىء 
يســتولي تدريجيــاً علــى وظيفتَيْ القــراءة والإنصات. وبســبب 
مــن هذا التحــوّل الفاصل بات من واجب أيّ قــارىء للقصيدة أن 
يمتلك معرفة الحدّ الأدنى حــول كيفية قراءة القصيدة: تماماً كما 
أنصت إليها الشاعر ـ بينه وبين نفسه، بمشاركة أو غياب القارىء 

الإفتراضي ـ ساعة إبداعها.
ملتقــى القاهــرة كان خطــوة علــى جَسْــر تلــك الهــــــوّة، بين 
الوظيفتين، وتلك مشــقّة روبنســون كروزو الدائـــــمة. ولكنـــها، 
أيضــاً، حاضنة الســيرورات الإبداعيــة الفذّة التي أعــادت إنتاج 
شــروط الجزيرة المنقطعة عن العالم، وأعــادت تعريفها، وقلبتها 

رأساً على عقب!

خبراء ينصحون باتباع آداب التعامل عبر شبكة الانترنت 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: يتواصـل ملايين البشـر كل يوم عبر 
شـبكة الانترنت من خلال كتابة رسـائل البريد الإليكتروني 

وزيارة المدونات ومنتديات التعارف الاجتماعي. 
ولكن البعض لا يكترث بالتزام الأدب خلال هذه العملية، 
وهـو مـا قـد ينطـوي علـى عواقب وآثـار سـلبية بالنسـبة 

للمتصفح سواء على وظيفته أو حياته اليومية. 
ومن المصطلحات التي ظهرت مع بداية انتشـار الانترنت 
كلمة «نيتيكيت» ويقصد بها «آداب الانترنت»، وهو مصطلح 
جذاب يحدد مجموعة القواعد والأسـس التي تحكم أسلوب 

التعامل على الشبكة الدولية. 
ويقـول بسـيم كارادنيـز مـن الموقـع الإليكترونـي «نيت 

تصـــفـح  آداب  إن  للمـــعلومـات  أورج»  دوت  بلانيـت 
الانترنـت تعتبـر مجموعـة مـن المقترحـات أكثر مـن كونها 

التزامات. 
وأضاف أنه حتى إذا كان المستخدم لا يعرف هذه القواعد، 
فـلا بد أن يتحلى على الأقل بالمنطق السـليم حتى لا يسـيء 
لغيـره أثناء تصفـح الانترنـت. ومن المعروف أن الشـبكات 
والمنتديـات الاجتماعية على الشـبكة الدولية تضع لنفسـها 
مجموعة من قواعد السـلوك وتفرضها على المستخدمين من 
بينها عدم السـماح بالسخرية من الغير أو الاستهزاء بهم أو 
الإدلاء بعبارات تعبر عن أي تمييز سواء على أساس العرق 

أو النوع أو أي شيء آخر. 

غيـر  السـلوكيات  أو  البـذاءة  أن  كارادنيــــز  ويعتقـد 
علـى  الحـدوث  النـادرة  الأمـور  مـن  أصبحـت  القانونيـة 
الانترنـت، ويقـول إن مـن أكبر مصـادر الإزعاج السـخرية 

والتندر بالغير. 
ويقـول باتريك شـينك من شـركة «تريندبـورو» ومقرها 
هامبـورغ إن تبـادل العبارات المسـيئة بين مسـتخدم وآخر 
يمكن أن يتطور في نهاية المطاف إلى «حرب كلامية»، ولذلك 
ينصـح بالتفكير أولا قبل كتابة أي تعليق من خلال شـبكات 

التعارف الاجتماعي. 
وينصح أكسيل شـميجلو من «الرابطة الألمانية للاقتصاد 
الرقمي» بضرورة توخي الحذر من أجل تجنب إطلاق عبارة 

قـد تنطوي على أي إهانـة مهما كانت بسـيطة. ويوضح أنه 
يتعـين تخصيص بعـض الوقـت لمراجعة الإمـلاء الصحيح 
واختيـار التعبيـرات الصحيحـة وتجنـب كتابـة نصـوص 

طويلة قد تثير حيرة القارئ. 
الانتــرنـت  تصـــفـح  «آداب  إن  كارادنــــيـز  ويقـول 
تختلـف مـن مسـتخدم لآخـر» موضحـا أن مديـري موقـع 
«تويتـر» الشـهير علـى سـبيل المثـال يتيحـون حريـة أكبر 
للمشـتركين، ولذلك فإنك تجد أن قواعـد التعامل على الموقع 
فـي تغير مسـتمر. ويعلق شـينك على هذه المسـألة قائلا إن 
«قواعـد السـلوك تأتي مـن داخل هيـكل الشـبكة وليس من 

خارجها». 

اردني تزوج من فتاة بعقد عرفي
 واغتصبها ولاذ بالفرار

 
■ عمـان – «القدس العربي»:  اصدرت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية 
حكما غيابيا يقضي بوضع متهم بالاشـغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات 

بعد ادانته بجناية الاغتصاب وجنحة تقديم مسكر. 
وتتلخـص تفاصيـل القضية بان المتهـم البالغ من العمر 28 سـنة والفتاة 
(18 سـنة) تعارفا ونشأت بينهما علاقة غرامة، وتقدم لخطبتها، لكن والدتها 
رفضتـه كونـه متزوجـا من اخـرى، واسـتمرا فـي العلاقـة والاحاديث عبر 
الموبايـل، وفي يـوم طلب ان يلتقـي بها وبالفعـل التقيا واقتـرح ان يتزوجا 
زواجـا عرفيـا، ووافقت الفتاة وكتـب ورقة بأنهمـا زوجان وقامـا بالتوقيع 
عليهـا، وبعدها توجه الى احـد الفنادق في عمان وكان قـد حجز غرفة لهما، 
وطلب خمرا وأخذ يحتسيه، وقدم لها كأسا وكانت أول مرة تشرب المسكرات، 
ثم قام بفعل الحرام معها، ودار نقاش بينهما وطلبت منه ان يتزوجها رسميا 
حيـث وعدها انه سـيزور اهلها مـرة اخرى، الا انه لم يحضـر، فأخبرت امها 
وتقدمتا بشكوى ضده، اما هو فقد لاذ بالفرار، وفي حال القبض عليه او قام 

بتسليم نفسه فإن محاكمته تعاد من جديد. 

أطباء القلب يواجهون صعوبة
في المحافظة على صحة.. قلوبهم

■ سـان فرانسيسـكو ـ يـو بي آي: أكد اطبـاء قلب أمريكيـون أنهم كبقية 
النـاس يواجهـون الكثيـر من المشـاكل فـي اتخاذ القـرارات الصائبـة في ما 

يتعلق بصحة القلب.
وذكرت صحيفة «سـان فرانسيسـكو كرونيكل» أن طبيب القلب المعروف 
فـي ولاية ميتشـيغان باري فرانكلين توقـف ليزود سـياراته بالوقود فوجد 

نفسه يشتري الحلوى.
وأكد فرانكلين خلال اجتماع لرابطة أطباء القلب في الولايات المتحدة عقد 
في مدينة سـان فرانسيسـكو هذا الأسـبوع أن الدرس من هذه القصة هو أن 
الجميع معرض للوقوع في الخطر بسبب بيئته، وان اتخاذ القرار السليم في 

ما يتعلق بصحة القلب هو أمر صعب حتى على الأخصائيين في هذا المجال.
مـن جهته، قال الطبيب لورنس أبـل، عالم الأوبئة في كلية الصحة العامة 
فـي جامعة «جـون هوبكينـز بلومبرغ» ورئيـس مجلس التغذية والنشـاط 
الجسـدي والايض في رابطة أطباء القلب الأمريكيـين «حين تتعامل مع وباء 
كبير مثل البدانة، يجب أن تدرك انه أمر بيئي، من السهل أن تكون عاطلاً عن 

الحركة ومن السهل جداً أن تتناول الطعام الخطأ».
ويؤكد الأطباء أن الأدوية والتقنيات الحديثة ستظل تستخدم في معالجة 

أمراض القلب غير أن التقدم يجب أن يأتي من المرضى أنفسهم.
وقال أبل «ليس هناك جواب سيغير العالم».

تعريض السبانخ لأضواء الفلورسنت
 يزيد قيمتها الغذائية

■ لنـدن ـ يو بي آي: قال علماء إن أضواء الفلورسـنت التي تسـلط على 
رفوف السبانخ في المراكز التجارية تزيد من قيمتها الغذائية. 

وأوضحـت دراسـة نشـرتها الجمعيـة الأمريكيـة الكيميائيـة أن أوراق 
السـبانخ إذا وضعـت في العتمـة أو لم تحصل علـى كمية كافيـة من الضوء 

فإنها تفقد الكثير من مكوناتها الغذائية الضرورية للجسم.
إن  لسـتر  وجـين  هودجيـز  ومـارك  ماكـوس  دونالـد  العلمـاء  وقـال 
السـوبرماركات تعـرض الآن منتجـات السـبانخ ضمن أكياس بلاسـتيكية 
شفافة تحت أضواء فلورسنت باهرة على مدار الساعة من أجل الحفاظ على 

مكوناتها الغذائية. 
وذكـرت صحيفة «ديلـي ميل» أنه تبـين للعلماء أن السـبانخ التي تخزن 
لثلاثـة أيـام على رفـوف وتسـلط عليها أضواء الفلورسـنت تحتفـظ بكمية 
أكبـر من فيتامينـات «س» و «ك» و « إي» وحمض الفوليـك الضروري للنمو 
والموجـود أيضـا فـي الخضـراوات ذات الأوراق الخضـراء مثـل البـازلاء 

وغيرها. 
كمـا تبين للعلماء أن نسـبة حمض الفوليك زادت مـا بين 84٪ و ٪100، 
لضـوء  السـبانخ  تعريـض  بعـد   ٪100 بحوالـي  «ك»  فيتامـين  زاد  فيمـا 

الفلورسنت لمدة تسعة أيام. 
وقال أحد العلماء مازحاً «لو أن بوباي (الشـخصية الكرتونية الشهيرة) 
علـم أن تعريض السـبانخ لأضواء الفلورسـنت يحتفظ بكل هـذه المكونات 

الغذائية لربما فضل أكلها بهذه الطريقة وليس من العلبة المعدنية!».

مؤلف صيني  يتهم 
مخرج «أفاتار» بسرقة قصته

■ بكـين ـ يو بـي آي: رفع مؤلف صينـي دعوى قضائية ضـد مخرج فيلم 
«أفاتـار» جايمس كاميـرون يتهمه فيها بسـرقة روايته ويطالبـه بمبلغ 146 

مليون دولار كتعويض.
وذكـر موقـع «بيبول دايلـي» الصيني أن المؤلف تشـو شـاوماو يدعي أن 
80٪ من قصة «افاتار» تتشـابه مع روايته «أسـطورة الغراب الأزرق» التي 

كتبها في العام 1997 ونشرها على الانترنت في العام 2000.
وتروي «أسـطورة الغراب الأزرق» قصة مستنسـخين عن البشر ابتكروا 
لغـزو نجوم بعيـدة، وينمو البشـر المستنسـخون في بيـوت زجاجية ويتم 
التحكـم بهـم عبر الخلايـا العصبية فـي الدماغ، وهـي قصة قريبـة من فيلم 
«أفاتـار» حيث يحاول البشـر عبر اجسـام مستنسـخة عنهـم يتحكمون بها 

بعقولهم أن يكتشفوا كوكب باندورا.
يذكر أن فيلم «افاتار» حطم الأرقام القياسـية في الإيرادات على شـبابيك 

التذاكر حول العالم، وهو من أبرز الأفلام المرشحة لنيل جوائز «اوسكار».

أنفق 1.5 مليون 
 استرليني لزيارة كل دول العالم 

■ لنـدن ـ يـو بي آي: افادت صحيفة «صنداي ميـرور» الأحد أن رجلاً في 
الرابعة والاربعين من العمر انفق مليوناً و 500 ألف جنيه اسـترليني لزيارة 

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 192 دولة.
وقالت الصحيفة إن تشـارلز فالي زار 814 دولة من أصل 873 دولة أخرى 
حول العالم في رحلة استغرقت 11 عاماً، وصار يحمل الرقم القياسي العالمي 

في عدد الزيارات.
واضافـت أن فالي زار دولاً وجزراً واتحادات وجمهوريات ومناطق حرب 
ودولاً متمـردة، على الكرة الأرضية، وقطع مليونـاً و538.686 ميلاً، ولا يملك 

أي خطط حالياً لوقف رحلته الكونية.
واشـارت الصحيفة إلى أن فالي أب لثلاثة أطفال وعمل طياراً من قبل، من 
ثـم ادار موقعاً للسـفر على شـبكة الانترنت حوّله إلى مليونيـر ولديه حالياً 

10 آلاف عضو.
ونسـبت «صنـداي ميرور» إلى فالـي قوله «أُريد أن أذهـب إلى كل مكان.. 

واتحرك مثل قناديل البحر، أحصل على صورة بلد من ثم أقوم بزيارته».

إيرينا أتوننكو 
ملكة جمال روسيا لعام 2010 

■ موسـكو ـ يو بي آي: فازت إيرينـا أنتوننكو من مدينة يكاتيرنبيرغ في 
جبال الأورال الأحد بلقب ملكة جمال روسيا للعام 2010.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية ( نوفوستي) أن أنتوننكو عدا عن حصولها 
على التاج واللقب فازت أيضاً بجائزة مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي.

وحصلت إيرينا شـاريبوفا، التـي مثلت جمهورية تاتارسـتان، على لقب 
الوصيفـة الأولى ، فيما حصلت أولغا كونوننكو من مدينة تشيليابنسـك في 

جبال الأورال على لقب الوصيفة الثانية. 
وحضـرت كل مـن ملكة جمـال العالـم لعـام 2008 كسـينيا سـوكينوفيا، 
وملكة جمال روسـيا لعـام 2009 صوفيا رودنيفا، وملكة جمال العالم لسـنة 
2009 سـتيفانيا فرنندز، حفل اختيار ملكة جمال روسـيا لهذا العام كضيفات 

شرف.

بيونسي وزوجها في البيت الابيض

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليس ـ يـو بـي آي: زار النجمـان الأمريكي 
جاي زي وزوجته بيونسـي البيت الأبيـض والتقطت لهما 

صور وهما يبتسمان.
وذكـر موقـع «أكسـيس هوليوود» انـه بعد شـهر واحد 
علـى إعـلان جـاي زي انـه لـم يسـبق لـه أن زار البيـت 
الأبيـض، قام هو وزوجته بزيارة عجلى إلى المكان ووزعت 
صورهما يبتسـمان فيما هما جالسـان على طاولة في غرفة 

للاجتماعات.

وأشـار إلـى انه بعد الانتهـاء من الزيـارة كتب جاي زي 
على موقع تويتر «حظيت بشـرف لقاء (الرئيس الأمريكي) 
بـاراك أوباما، والأمـر يفوق الخيال، فليبـارك الله الرئيس 

وعائلته».
وكان جاي زي قال في شـباط/فبراير الماضي للـ»بي بي 
سـي» «دعيت إلى البيت الأبيض عدة مرات ونأمل أن نبقيه 
هناك (أي أوباما) لـ8 سنوات، ولذا لدي ما يكفي من الوقت 

لزيارته».

جاع النمر.. 
فافترس حارسه 

■ شـنغهاي، الصين ـ يو بي آي: 
هاجم نمر جائع القيم على حيوانات 
مفترسـة في حديقـة للحيوانات في 

مدينة شنغهاي بالصين وقتله.
الحديقـة  فـي  مسـؤولون  وقـال 
لصحيفـة «شـنغهاي ديلـي» الأحـد 
إن النمـر الجائـع انقـض علـى لـي 
زونغلين (53 سـنة) عندما دخل إلى 
قفـص محـاذٍ لقفـص النمـر الجائع 
من أجل تنظيفـه ووضع الطعام له، 
ولكنـه لـم يحكم إقفال بـاب القفص 
الآخـر، وأمسـكه مـن رقبتـه وقتله 

على الفور.
وحصـل الحـادث أمـام أكثـر من 
10 من رواد الحديقـة الذين أصيبوا 
بالذعر والدهشة وهم يشاهدون لي 

وهو يرفع ذراعه طالباً النجدة. 
وبعـد تدخل خبراء فـي الحديقة 
وإطلاقهـم إبـراً مخـدرة علـى النمر 
ترك ضحيته بعد نحو عشـر دقائق 
من انقضاضه عليه ولكن بعد فوات 

الأوان. 
وقال المسـؤولون في الحديقة إن 
مربـي النمـور لا يطعمونهـا في يوم 
معـين مـن الأسـبوع من أجـل تقوية 
أجهزة الهضم عندها، مشـيرين إلى 
الخطـأ الـذي ارتكبـه لي وهـو عدم 
إقفاله القفـص الـذي كان فيه النمر 

بإحكام. 
وكان لـي يعمل فـي الحديقة منذ 
31 سنة، والنمر الذي قتله من النوع 

«البنغالي».

كنز لأغاتا كريستي 
يباع خطأ.. في المزاد 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: تكافح دار 
مـزادات فـي بريطانيـا لاسـترجاع 
كنز يعود للروائيـة الإنكليزية أغاتا 
كريسـتي، بيـع عـن طريـق الخطـأ 
اشـترته  جلـدي  صنـدوق  داخـل 
إحدى المعجبات بالروائية من المزاد 

بـ 150 دولارا.
نيـوز»  «سـكاي  شـبكة  وذكـرت 
غرانـت،  جنيفـر  أن  البريطانيـة 
اشـترت الصندوق في مزاد لشـركة 
«بيرنـز هامبتون وليتـل هوود» في 
العـام 2006، لكنها اكتشـفت مؤخراً 
وجود صندوق صغير داخله خبئت 
فيـه مجوهـرات وقطع نقديـة تقدر 

قيمتها بـ 150 ألف دولار. 
وقال المستشـار الكبير للشـركة، 
انـدرو توماس، إنه يخطـط للكفاح 
مـن أجـل إرجـاع الكنـز لبائعـه في 

المزاد.
«عــــندمـا  غرانـت  وقالـت 
حصــلـت علـى الصنـدوق أدركـت 
بأنه يحتوي على خزينة مقفلة، لكن 
البائع بالمزاد ما كان يعرف شيئاً عن 

المفتاح».
ومع مرور الأيـام ازدادت غرانت 
حشرية لمعرفة ما يحتويه الصندوق 
فسـألت أحد البنائـين الذيـن كانوا 
يعملون لديها فـي المنزل أن يخلعه، 
لتجـد فيه صندوقاً صغيـراً يحتوي 
علـى 35 قطعـة ذهبية وخـاتم زواج 

من الألماس وبروش.
وأشـار تومـاس إلى أن الشـركة 
تجري استشـارات قانونية من أجل 

رفع قضية لاسترداد الكنز.


